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تقديم لسسورة الإسراءع 


إن الذي يُطالع ماكتبه ا مفسّرون القدماء رحمهم الله تعالى في تفسير سورة 
الإسراءء لايلا حظ فيما قدموه من شروحات ترابطا موضوعيا بين مضامي نأياتها . 
وفي وق كانت هذه السورة مُخصّصةٌ للكلام عن تاريخ بني إسرائيل وعن مصيرهم 
الشؤوم القد رله مآخ رالطاف. خصوصا وأنتها سّميّت بسورة بني إسرائيل. 

وأنا إذ أقدمت على تدب رآيات سورة الإسراء هذد وتفسيرها. فمن مُنطل قكونها 
لكل زمان ومكان. على اعتبا رأنها جرْءَ م نكتاب الله ا لوعود يحفظه إلى يوم الدين. فها 
أنه قد مضى على نزولها أربعة عر قرنا من الرّمان. وقد حدثت خلال الدة الذكورة 
احدات وأحداثء وطرأت على العالم مختلف التغيتراتء وأمسى بأيدينا معطيات لم 
تتوف رللذين سبقونا بالإيمان من علماء هذا الدين الإسلامي الحنيف. ومع ذلك كله 
فقد ظلت سورة الإسراء يحاج ةٍ إلى من يغترف من علومها ومعارفها. ولذلك سميّت 
تفسيري هذا (فيٍ ظلال دلالات سورة الإسراء). فهي سورة كانت وماتزال تنظل بوارف 
ظلها الؤمنين في كل زمان ومكان. ومن الخطأً الجسي مأن نتواكل على التفاسير 
القديمة: مُتعامين عن جميع مااستجد م نأحداتٍ هامة ومتغيّرات ومُعطيات. كذلك 
أضفت إلى الإسم جملة (وبمنظور جديدٍ معاصر) لأوح يإل القارئ الكريم بوجود 
مالم يوججد في التفاسي رالقديمة في هذا التفسير علما بأني لا أعتمد في تفسيري على 
مالدي من علم متواضع. بل استمد عون الله وعلمه اللدني عند كل أيةر م نأيات كتابه 
العزيز. ومستفيضا من علوم مجدد هذا الزمان الأخير الذي أفا ض الله تعال عن 
طريقه نهر عظيما من العلوم والنكات العرفية. 

وأرجو من القارئ الكريم مطالعة كتابي (فن الإختزال في القرآن الكريم) الذي 
وضحت فيه أن سورة الإسراءء ما هي إلآ احد فصول سورة الحجرء وقد خصصها ربنا 
عزوحل لإلقاء الضوء على التجربة الدينيّة الإسرائيلية ومالها. هذه التتجربة التي 
انتهت ببعثة محمد بن عبد الله خاتم النبييّن (ص) وبما أنزله الله ربَه عليه من 
وحي هذا القرآن العظيم. 

من هذا ندرك اهميّة وضرورة إعادة النتظر فيما ورثناه من تفاسير لسورة 
الإسراء هذد. خصوصا وأ اليهود عادوا إ ىأر ضكنعان .لفيفا.. 

ألا إن الآية الأول من هذد السورة, وه يأية الإسراءء أخطأ معظم سلفنا الصالح قي 
فهم مضمونها. وترثئب على خطئهم هذا نتائج وخيمة يحصد منها مجتمعنا 


الإسلامي. فعس ىأن يستفيد محبّوا هذا الدين الحنيف ممنا فتحه الله تعالى علي في هذا 
التفسير. ١‏ 

هذاء وإنني لعلى ثقةٍ م نأ نكل من سيطالع ماأوردته في هذا الكتاب من حقائق 
تضمنتها سورة الإسراء هذه لابد ان تتملكه الدهضة: وتتجلى له بالتالي مصداقيّة 
قول ربه عزو جل فيالآية )١94(‏ من سورة البقرة بؤولايحيطون بشيء من علمه الأ بما 
تاء... 

وقوله جل شأنه في الآية (19) من سورة يونس: يزب لكذّبوا بما لم يُحيطوا 
بعلمه؛ ونا يأتهم تأويله..». فصدق الله العظليم, فهو الستعان على مايصفون: ومنه 
التوفيق. 


سليم الجابي 


ماجستير في علم الأديان المقارن 


علاقة سورة الإسراء بسورة النتحل 


كنت وضّحت في (فنّ الاستزال) التبعيّة الموضوعية لسور النحل والإسراء والكهف» 
تبعيّتها لسورة الحجر الأستهلة بأحرف الُقَطّعات (الر) والمختزله من أنا الله أرى ععنى أنه لا 
يغيب عن ناظري ماضي البشر وحاضرهم ومستقبلهم. الأمر الذي يدفعيي لبيان الترابط 
الموضوعي بين سورتي التحل والإسراء. 

فالله عزوحل وقد شاء الكلام عن الذين انحرفوا عن دين إبراهيم الخليل عليه السّلام 
قال في الآيات الأواخر من سورة التّحل: لإإنما ججعل الستبت على الذين اختلفوا فيه؛ ون 
ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. النحل (4؟) إشارة إلى اليهود 
والمسيحييئن. 

وقد أمرنا الله تعالى بعد هذه الآية الكرعة بدعوة هؤلاء إلى الإسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وأوصانا بالصبتر على مايمكرونه ضدّ الإسلام؛ وقال: لإولئئن صبرتم لو خيرٌ 
للصابرين». وذلك بعد أن خاطب محمداً الرسول الأمين (ص) بقوله: لثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً. وماكان من المشركين4. ثم راح تعالى فأكد على رسوله الكريم 
بالصبر على ماسيواجهه المسلمون في المستقبل من مكر واعتداء من قبل اليهود والنصارى» 
وأضاف قائلاً: لإواصبر وماصبرك إلا بالله, ولاتحرن عليهم, ولاتك في ضيق ثما يمكرون. إن 
لله مع الذّين اتقواء والذين هم محسنون». وهكذا أوصى حل شأنه المسلمين يتحمس رضى 
ربّهم عليهم على الدوام» بالمداومة على العمل الصالح والتوسّل يبن يديه تعالى ليقيهم شر 
مابمكره هؤلاء اليهود والمسيحيّون ضدهم في الخفاء. 

وهذه المواعظ وهذا التحذير يُخفي وراءه إنذاراً موجهاً إلى المسلمين أنفسهم؛ وهو أنهم 
إن ابتعدوا فكرياً وعملياً عن العمل على أحكام دينهم الإسلامي» وغفلوا عن الاستعانة بقدرات 
ربّهم اللامتناهية وعلمه الغيي الذي لايعرف الحدود. فسيؤول حاهم إلى ماآل إليه حال أعدائهم 
من هؤلاء» وينزل بهم بالتالي البلاء. 

فلما بدأ حل شأنه بإنزال سورة الإسراء يشرح فيها ماضي اليهود ومستقبلهم ومصيرهم 
اللأساوي. لم يُغفل جل شأنه مورضوع ضرورة الرّبط موضوعياً مابين سورتي التحل والإسراء. 
فماذا فعل؟ إِنْه تعالى استهل سورة الإسراء بآية الإسراء» فلم يأت فيها باسم الجلالة (الله)» بل 


أتى عوضاً عنه باسم الموصول (الذي) وقال لإسبحان الذي أصسرى.. ©. فعل هذا كيلا يتكرّر 
اسم الحلالة مع ملأتهى تعالى به سورة انحل حيث قال هناك : فإإن الله مع الذّين اتقواء 
والذين هم محسنون.. فبعمليّة الحذف هذه ربط موضوعياً مابين سورتي التحل والإسراء. 
وليشير من طرفم خحفي أيضا إلى أنّ رك ياحمد لن يدع هؤلاء المكذبين يمكرون بديدث 
القويم. وهاأنه يتحدّ بحقهم مُقرّرات تتعلق بعصيرهم منذ الآن. وهذه المقرّرات السّماوية 


تضمنتها آية الإسراء على حسب ماستلاحظه عند تفسيرها. 


خلاصة مضامين سورة الإسراء 


الآيات النّسع الأولى تمهيديّة. أعلن الله جل شأنه في الأولى منها ماقضى به من مُقرَرات 
بحقّ اليهود وميثاقهم الذي يتفاخرون به على المسلمين وعلى العرب خاصة. الميشاق المذكور في 
سفر المخروج 5 من التوراة المعاصرة: (أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان» أرض 
عُربتهم الي تغرّبوا فيها.). وقد أشار تعالى إلى أن الميثاق المذكورء ماكان بلا شروط» بل كان 
مُقيّداُ بشروط العمل على أحكام الله ووصاياه. لذلك راح جل شأنه فذكر بن إسرائيل ف 
الآبتين الثانية والثالثة بخلاصة ماأوصى به نبيّه موسى من تعاليم. كذلك ذكرهم جل شأنه في 
الآية الرابعة بإنذارين تضمنتها تعاليم التوراة. أمّا في الآية النامسة فقد ذكرهم بالعذاب الأوّل 
الذي حل بهم مصداق الإنذار التوراتي الأول. وق الآية السادسة ذكرهم أنه عفى عنهم بعذه 
وأحسن إليهم. فلّما لم يُقدّروا نعمة هذا العفو والإحسان؛ ذكر في الآية الستابعة أنه جل شأنه 
أنزل بهم عذابه الثاني مصداق الإنذار التوراتي الثاني . أُمّا في الآيتين الأحيرتين الثامنة والتاسعة 
التمهيديتين فمّد نوه تعالى ما ستأتي به الأيام والسّنون المقبلة. وأنهى بذلك مامهد به لموضوع 
سورة الإسراء. 

ومابعد الآية التاسعة وحتى الآية الأربعون عرض الله تعالى ماتميّر به القرآن الكريم من 
تعاليم في مقابل ماأتت به التوراة من تعاليم منسوخة. ليغبت بالتالي الضّرورة الزمنية الْلِحَة التي 
استدعت نسخ التوراة وإنزال القرآن ابحيد. 

ومابين الآيات (41 - 48) توبّه بخطابه إلى اليهود موضّحاً الغاية من إنزاله هذا الكتاب 
العزيز»وقد أنذرهم حل شأنه إن لم يستجيبوا لتعاليمه بالعذاب» وذلك ف الآيات (45 - 58). 

ومن ثم توجه جل شأنه يخاطب المسلمين في الآيات (55 - 54) ويتوعّدهم إن هم 
حالفوا التعاليم المنزلة في كتابه العزيز» منذراً إياهم أنه سيحلَ بهم حينذاك ماحل بهؤلاء اليهود 
من عذاب. 


ولفت جل شأنه أنظار المسلمين في الآيات (50 ب 5 إلى أن الإسراء الذي تضمنته 


الآية الأول من هذه السّورة» إنما تضمّته رؤيا مبشّره أراها الله تعالى رسوله الكريم. وقد تقرّر 
فيها مصير شجرة نسل داوود تلك الشجرة الملعونة ف كتاب الله العزيز لسلوك هذا التسل 
مسلك الشيطان الرَّحيم الذي حذر منه آدم عليه السلام. كما نيّه جل شأنه المسلمين في الآية 


الخامسة والسّتين بوعد ربّهم الذي اشتملت عليه التوراة والقرآن من أن الذي يتركل على ربه 
ويتخذه وكيلاً» لايعود للشيطان عليه من سبيل. كما أوصاهم في الآيات (5 - 87) بالّمسك 
بهذا التعليم المذكور. 

وراح جل شأنه في الآيتين (88 - 85) فتحدى الانس والمنَ على أن يأتوا مثل هذا 
القرآن صياغة ومضموناً. وأتبع تحديه المذكور بردود رد بها على مطالبات أعداء الإسلام 
ومطاعنهم الي يوجهونا إلى هذا القرآن. وذلك في الآيات (90 - .)1١١‏ 

وعاد جل شأنه قبل أن يُنهي سورة الإسراءء؛ عاد ينذر اليهود .ها ينتظرهم من مصير فأنبأ 
عن مصيرهم المشؤوم ف الآيات مابين .)٠١95 1١7(‏ وأنهى سورة الإسراء في الآينين 
)1١١-١(‏ حانًاً المؤمنين أن يكونوا من الموحّدين الكاملين ف توحيدهم. 


ماعلات 


تفسسير سورة الاسراع 


نزلت سورة الإسراء ف مكّة المكرمة على حسب مارواه ابن مسعود (رضى) ف تفسير 
القرآن للإمام البحاري في الجزء الثالث منه. نزلت أيَام اشتدت محاولات تحريض اليهود زعصاء 
قريش ضدّ ابنهم البار محمد بن عبد الله الصادق الأمين. فأراح نزوطا وماتضمنته من بشارات» 
صدور الرّسول الكريم (ص) وصحابته» واستبشروا بما هو آنتو عمًا قريب. 
وقد استهلٌ الله عزوجلٌ هذه السّورة بقوله تعالى: 
الآية الأولسى 
سبحان الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الممسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله. ريه من آياتناء إنه هو السميع البصير © 


فكلمة (سبحان) على حسب ماذكره أصحاب المعاجم تفيد تنزيه الله تعالى عن كل 


سوء. أي تنزهه عن أن يرتكب منكراء أو يفجر فجوراً أو أن يرتكب ذلباً أو أن يضر بأحلٍ من 
خلقه. أمّا (الذي) فإسم موصول أتى به جل شأنه ليصف ماأرى رسوله الكريم ليلة أسرى به 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كما أتى جل شأنه بفعل (أسرى) المتعدذي» ومن سرى 
الرّحل: سار عامّة الليل, علماً بأن فعل سرى وأسرى ماهو بحاحة إلى تأكيده بكلمته ايلآ 
للدّلالة على السسّير ليلاً. أمَا كلمتا الأمس والبارحة فهما بحاجةٍ إلى تأكيدهما بهذه الكلمة. 
تأنت تقول: مشيت الأمس نهاراً. وسرت البارحة ليلاً. (محيط امحيط). 
لم إِنّ اللقصود بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة؛ الكعبة امُشْرّفه لحرمتها حيث يُسجد 
فيها لله عروجل. ولنلاحظ أن الله تعالى لم يقل (أسرى برسوله) بل قال لإأسرى بعبدهك ذلك 
أنّ العبادة يُعبّر بها عن غاية التذلل لله تعالى صاحب غاية الإفضال على عباده» خصوصاً إذا 
كانت العبادة بالاختيار. (أقرب الموارد). 
وعليه فما معنى: «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى4؟ فإن نحن عُدنا إلى أقوال المفسّرين القدماءء نلاحظ أنهم ذهيوا في تفسير ذلك 


-1١5١- 


مذهبين: ففريقٌ منهم ذهب إلى أن هذه الآية الكرعة أخبرتنا عن إسراء تم في عام اليقظة» حيث 
أسري برسول الله (ص) ليلا بمسده العنصري. والفريق الآخر ذهب إلى أن ذلك حدث مناماء 


وأنّ جَسَّدَ رسول الله (ص) لم يفارق فراشه ليلة أسرى ربه به. 


١ 9 5 6‏ 3 7 5 9 ا 
وقبل أن أدلي بوجهة نظري في الموضوع. أرى من الضروري تنبيه القارئ إلى أمر هام. 


2 


وهو أن الله عزوجل» وإثباتا من جانبه أنّ كتابه مُعجز السّبك والبيان» قد هيأ لقارئ كتابه 
العزيز جوًا ذهنيا يؤمّله ويسهّل عليه التوجّه لإدراك حقيقة الإسراء. هيّأ له عناصر جو خخارجي 


تضمّن الأمور التالية: 
أولاً - فأتى بكلمة (سبحان) ليدفع القارئ المحقق يتساءل عن حكمة ذلك. فسبحان 


«7 2 


تعي: أبرّئ الله من السّوء» أي أبرّئه أن يرتكب منكراً أو فجورا أو ذنيا أو ضررا بأحد. 
فما الداعي هذا التتمهيد؟ إلا أن يكون الله جل شأنه قد قضى قطع صلته باليهود واتحذ 
ضدهم مُقَرّرات أيضاً؟ 

ثانياً - وقال (سبحان الذي) ولم يقل (سبحان الله الذي) ليدفع القارئ المحقق يتساءل 
عن حكمة ذلك. وقد سبق لي أن وضّحت هذا السّبب. وهو أن هذا الحذف حدث 
دفعاً للتكرار» وليربط الله جل شأنه الآية الأخيرة من سورة النحل بأوّل آية من سورة 
الإسراء. ولتصبح «إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون”* سبحان الذي أسرى 
بعبده. ©. 

ثالنا - ولم يقل تعالى «أسرى برسوله» بل قال (أسرى بعبده) ليدفع القارئ امحقق 
يتساءل عن حكمه ذلك. فالعبد هو من طاع لله وضع وذلّ وحدمه والترم شرائع دينه 
ووحّده (محيط النحيط). وهو جل شأنه بهذا الاحتيار هذا اللفظء وبعد أل سل الجاك أهل 
الكتاب في آخر سورة النحل» لانحرافهم عن التوحيد الذي أتى به جدّهم إبراهيم عليه 
السّلام فقد أعدّ الله بذلك للقارئ المحقّق جوًاً ذهنياً لتقيّل مايتضمنه الإسراء من أمور 
قضى الله ربّهم بها ضدّهم كعقابي نهائي, يعاقبهم به. وأبرز ماف هذا العقاب هو 5 
الله تعالى ميثاقه المعقود مع نبيه موسى بشأن أرض كنعان وعلى اعتبار أن ذاك الميشاق 
كان مشروطاً بشروط ولم يكن ميثاقاً غير مشروط على حسب مايزعم بدو إسرائيل. 
فمحمّد رسول الله هو عبد الله الحقيقي ويجميع معاني العبودية الدّال عليها لفظ عبد. 
فهو (ص) الإنسان الذي عاد يمثل ملة إبراهيم وليس هؤلاء المنحرفون الماكرون. 
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وقد أرفق حل شأنه هذا الو الذهئ الخارجي الذي أعده؛ أرفقه يجرٌ ذهني من داخل 
نص آية الإسراء وتضمُن الأمور التالية: 
أولاً - أتى جل شأنه بكلمة (ليلاً) أضافها على فعل (أسرى) الدّال على السير في الليل» 
ليدفع القارئ امحقق يتساءل عن حكمة ذلك. ففعل (أسرى بعبده) لاتحتاج دلالته إلى 
تأكيد حدرثها ليلاً. والذي وضّحه لنا صاحب (محيط المحيط) هو أن لفظي الأمس 
والبارحة هما بحاجة إلى التأكيد من دون سائر الألفاظ. فتقول مشيت الأمس نهاراء 
ومشيت البارحة ليلاً. أما فعل (أسرى) المتعدي» فلا يحتاج إلى التأكيد بلفظ (ليلام ليدلَ 
على الإسراء ليلاً: فكلمة ليلاً إذن جيء بها هنا لخلق جو داخلي لتوجيه القارئ وجهة 
فهم الإسراء على أنّه قد تم في حالة نوم محمد رسول الله (ص) ف فراشه ف بيت أمّ 
هانئ على حسب الرواية» وليس شيئاً آخر. 
انياً - وهو جل شأنه عندما استعمل صيغة (إلى المسجد الأقصى)» فليدفع القارئ المحقق 
ليتساءل: وأين هذا المسجد الأقصى: ففلسطين كانت لاتزال في أيدي غير المسلمين» رم 
مني و 0 فهذه عخطرة تهيدة حو 
ذهني لهذا القارئ الحققء ليتقبتل دلالة الإسراء على أنّ الله جل شأنه سيقدّر فتح 
فلسطين على أيدي المسلمين» ويُعيد بذلك أرض كنعان إلى أصحابها العرب المسلمون - 
كما سيوفّق هؤلاء الفاتحين إلى القيام بتشييد المسجد الأقصى» وبهذا الإسم المنصوص 
عليه في آية الإسراء. 
ثالثاً ‏ وهو جل شأنه وقد قال: لإلشريه من آياتنا4 فليدفع القارئ المحقق يتساءل عن 
نوعيّة هذه الآيات المقصودة هنا: أهي آيات ماديّة ملموسة؟ أم أنها آيات من نوع 
آخر؟ 
فرؤية عجوز ف الطريق: وسماع نداء من جحانب إبليس» وتلقي سلام أنبياء كإبراهيم 
وموسى وعيسى وهم أموات» وشربُ كأس لبن والصّلاة في مسجر لم يشيّد بعد والصلاة 
إماماً أَمّ جميع الأنبياء الأموات. هذه الأمور الي وصلتنا عن طريق المأثور من روايات الإسراء. 
فلاتشكّل هذه الأمور ف حدّ ذاتها آيات بل هي مناظرء إن حدثت فتحدث في حالة 
انتوم ويكون لها دلالاتهاء فإن كانت هذه الرؤيا كلام الله تعالى إلى رسوله من وراء حجاب» 
فلابدٌ أن تكون قد تضمّنت أموراً ممُستقبلية قضى الله عزوجل بهاء ولابدٌ أن تتحمّق مع الأيام 


-١*- 


ويغبت من ذلك بالتالي أن ماكان قد أرى الله تعالى رسوله الكريم في منامه من تمئلات تجليتات 
أسمائة الحسنىء فد كان في هذا المضمون إراءة آيات فيها كلّ الدّلالة على قدرة الله غير 
المحدودة؛ وعلى واسع علم الله الغبي. 

فهذا هو الجحرٌ الذهئ الخارجي والدّاحليَ الذي هيأه الله جل شأنه لقارئ آية الإسراء إن 
كان هذا القارئ من نوع الباحث المْحمّق المتدير لكلام الله المُعجر. وهل لاحظ أحد القراء 
كاتباً لامهتد في كتابه للموضوع الذي جلس يكتبه؟ فما بال أحدنا إذا كان الكاتب هو رب 
العالمين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين؟ 

أعود إلى الكلام عن حقيقة الإسراء وأقول: إن فريق المفسّرين الذين ذهب ذهنهم إلى أن 
الإسراء قد حدث بالجسد والروح معا وليس ف حالة التّوم. فمن الأدلّة الى قدّموها لإلبات 
صحّة ماذهبوا إليه. هو أن قوله تعالى :2 أسرى بعبده # والعبد كلمة تتُطلق على الجسد 
والروح معاً وليس على الروح فقط. ورأبي أن هذا الدليلء لايعدّ ف حد ذاته دليلاً. فهذا؛ 
اللفظ يستعمل للإنسان ف كلتا الحالتين: حالة اليقظة وحالة النوم. 

وهل يرى النائم نفسه إلا من جسد وروح؟ وأمثئلة ذلك من القرآن الككريم كثيرة. 
فيوسف عليه السّلام قال: لإإذ قال يوسف لأبيه ياأبت إنتي رأيت أحد عشر كوكباً 
والشّمس والقمر رأيتهم لي ساجدين»». يوسف 4 - فلم يفرّق الله جلّ شأنه في قوله هذا بين 
جحسدٍ وروح عند تعبيره وقس على ذلك بقية الأمثلة القرآنية ثم إن لفظ "عبد" يُطلق أصلاً على 
كيان الإنسان الرّوحي أي على نفسه أما الجسد فأداة ويتجدّد الجسد كل ثلاث سنوات على 
حسب مائبت علميّاً. فالنفس تكون هي المقصودة دوماً من هذه الكلمة فهي المضاف وهي 
تختلف عن المسد المضاف إليها. تقول : نفسي وحواس جسدي. فكلمة (عبد) يراد بها هنا 
جوهر النفس اليّ تتحرك بوسيلة الجسد يقظة ويوسيلة جحسد من ماهية أخحرى مناماً. فلا يصلح 
هذا كدليل لأحد الفريقين من المفسّرين. 

ومن الأدلة الي قدّمها هذا الفريق من المفسّرين أن كلمة ليلا استعملت في الآية لتأكيد 
دلالة الإسراء على حدوئه ليلاً. على حين أنّي سبق أن قدّمت رأي صاحب معجم (حيط 
المحيط) وهو أن هذا اللفظ لايحتاج إلى تأكيد دلالته على السّير ليلاً. بل الذي يحتاج إلى تأكيده 


كلمتان هما: الأمس والبارحة تقول مشيت بالأمس نهارا ومشيت البارحة ليلاً. وبذلك 
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يتهافت دليل هذا الفريق من المفسّرين. أما ما استدلّوا به من الروايات المأثورة عن منُّجريات 
أحداث الإسراء نفسهء فلا يشكل أيضاً دليلاٌ يدعم ماذهبوا إليه. 

فلا المسجد الأقصى كان مشيّدا ف القدس آنذاك؛ ولا كانت القدس يومها عائدة إلى 
دولة المسلمين؛ ولاكان هيكل سليمان قائماء ثم إنّ جبريل عليه السلام كان يؤوّل لرسول الله 
(ص) مايراه من مشاهد لذلك فلا يصحٌ ماذهب إليه هذا الفريق من المفسرين. أمنا أن رآى 
(ص) قافلة تبحث عن ناقة شردت عنهاء فهذا الجانب المادي الملموس يحدث في رؤى الأنبياء 
والصالحين من عباد الله تعالى» ليتبت الله عزوجلّ لهؤلاء عظيم قدراته وعظيم تَحلياته. ولي ف 
هذا لمجال تحاربي الشخصية أيضاً نما لاحاجة لذكره في هذا المقام. 

ويكفيئ أن أقول هنا إنني لم ألاحظ أحداً من هؤلاء المفسرين قد انتبه إلى الأمور الي 
ذكرتها فيما يتعلق بالموّ الخارحي والدّاخلي الذهئ الذي أعده الله حلّ شأنه لتوجيه عقل 
القارئ المحقق الوجهة الصحيحة لفهم حقيقة الإسراء. فهل كان محمد (ص) بحاجة إلى نزهة إلى 
مسجدٍ لاوجود له وإلى أرض ليست تابعة له بعد» وإلى تأويل ماكان يسمعه ويراه؟ 

وآت إلى الدليل الذي قدمه فريق المفسّرين الذين ذهب ذهنهم إلى أنّ الإسراء قد حدث 
فْ منام محمد رسول الله (ص)» وأنّه لم يحدث باللنسد والروح. 

فهؤلاء استدلوا بالرواية المنسوبة إلى أمّ هانئ رضي الله عنها ورواية عائشة رضي الله 
عنها. كما استدلوا بالآية الستين من سورة الإسراء نفسهاء والى يقول الله عزوجحلٌ فيها: 
لإوماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةً للداس..4 فهؤلاء فهموا من كلمة الرؤيا الواردة هنا أنّ 
المقصود بها هو رؤيا الإسراء المنصوص عليها في هذه الآية الأولى من سورة الإسراء. 

وأنا أميل إلى الأحذ برأي هذا الفريق الثاني من المفسّرين. 

وقبل توضيح ذلك؛ كان لابد لي بادئ ذي بدءء من الإجابة على سؤال يطرح نفسه ف 
هذا المقام وهو: إن القرآن الكريم أورد ف الآية السادسة من سورة فصّلت قول ربنا عرّ وجل: 
«إقل إتما أنا بشرٌ منلكم يوحي إلي أنتما إهكم إله واحد..4. وأورد لنا كذلك قوله تعالى 
في الآية (01) من سورة الشورى: لإوماكان لبسر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي يإذنه مايشاء إنته عليّ خبير.». فالذي يُمِيئز محمداً رسول 
الله (ص) عن غيره من البشر أنه كان يتلقى وحي ربّه» وفق دلالة الآية السادسة من سورة 
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فُصّلت المذكورة. أي أنه (ص) كان عتاز عن غيره من البشر من حيث أن الله عزوجل كان 
يكلمه بالطرق الثلاث المنصوص عليها في الآية (51) من سورة الشورى. 

فالسؤال هو: هل كان الله عزوجل يكلم تحمدامنو ء حجاب؟ وهل تضمنت 
سيرته نماذج عن تلك الرؤى المبشّرة الى كانت تمثّل كلام الله معه؟ فإن صم ذلكء وأخذنا 


/ 


بوجية نظر الفريق الثانى من المفسرين من أن آية الإسراء تضمنت مارآه رسول الله (ص) في 


كان لزاماً علينا أن تعود إل الرؤايات المأثوزة عن رؤيا الاسراء فهدابرها يقوانين الساويل 
وليس .موازين أخرى. لتُحدّد ماتضمنته رؤيا الإسراء من دلالات غيبيّة وقرارات إفية شكّلت 
مجموعها ماكان الله تعالى يريده من مكامته رسوله الأمين من وراء حجاب. ومن ثم لقوم 
بربط هذه المعلومات بسباق آية الإسراء وسياقهاء وننظر فيما إذا استوى بنتيجة ذلك التسلسل 
الموضوعي هذه الآيات. 

والذي يراجع كتب السيرة يعثر على نماذج كثيرة عن رؤى مبشرة وصادقة كان يرنها 
محمد رسول الله (ص)» وكانت تدخل في باب مكالة الله إيّاه من وراء حجاب. فقد روت 
هذه السّير أن محمداً (ص) رآى وهو في مكّة أن في دار أبو جهل عريشة عنب عليها عنقود 
ناضج. فتعجب (ص) مما رآه» وقال لأصحابه متعجبباً: إنّ العنب من ثمار المننّة وأبو جهل من 
أهل النارء فكيف رأيت عنقود عنبو ف داره. وبعد أن تم لرسول الله (ص) فنح مكّة اللْكرّمة 
وبايعه عكرمة بن أبي جهلء عقب رسول الله (ص) على بيعته وقال: هذا تأويل عنقود العسب 


الذي رأيته ني عريشة أبا جهل من قبل في منامي. أي أن رسول الله (ص) نبلّه إلى أن الله تعالى 


أنبأه عن يمان عكرمة بطريق الرؤيا ومن وراء حجاب؛ فلم يفهم ماأنبأه الله تعانى به إلا بعد 
مة على يديه. وبألفاظ أحرى بإمكاننا أن نستدلَ من ذلك أنه ليسم بشرط أن نفهم 
جميع مايريد تفهيمنا الله عزوحلّ إيّاه في الرؤى الصتادقة المبشرة:» إلا بعد أن يكشف ذلك 
علينا جلّ شأنه بنفسه فيكشفهعلى صاحب هذه الرؤيا المُبشّرة. فهذا هو سرّ رَيَغَانْ عقول بعض 
المفسترين عن إدراك حقيقة دلالات رؤيا الإسراء. أما وقد كشف الله عزوجلٌ هذه الحقيقة على 
بحدّد زمانناء لعلاقة دلالاتها بأحداث زماننا بالذات» فهذا هو الأمر الذي يُساعدني على شرح 


حقيقة الإسراء ودلالاته» وبشكل موضوعي نا 
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وبناءً عليه فقد سبق لي وقلت آنقاً: إنني أميل إلى الأحذ برأي الفريق الآخر من المفسرين 
الذين ذهب ذهنهم إلى أنّ الإسراء قد حدث في منام محمد رسول الله (ص). ويساعدني على 
هذا التوجه هذا الجر الذهي الداخلي والخارجيّ الذي هيتأه الله عزوجلَ من أجل متدبّري 
كلامه المقدس وليساعدهم على فهم حقيقة الإسراء. 
ومادام الإسراء قد حدث ضمن كشف روحي وف حالة نوم رسول أعظم فهذا الإسراء 
وهذه الرؤيا تدخحل إذن ف باب وحي الله تعالى إلى حمّد (ص) من وراء حجاب. هذا الأمر 
الذي يفرض علينا ضرورة استعراض أحداث الإسراء على حسب ماوصلتنا من رواياته كذلك 
ومحاولة فهم مضمون تلك الأحداث ودلالاتهاء وبا يتفق مع هذا السّباق وهو علاقة الإسراء 
بقوله جل شأنه أواخر سورة النحل مخاطباً رسوله الكريم يقويّ عزائمه: «إواصبر وماصبرك إلا 
بالله. ولاتحرن عليهم؛ ولاتك في ضيق ما يمكرون.#. أي توسّل بالصبر إن لم يؤمن لك الذين 
اختلفوا في السسّبت من يهود ومسيحيين بهذا الدّين» فلا يغلب على فؤادك الحزن هذا الخبرء 
ولايتملكك ضيق مما يمكرونه ضدّك وضد هذا الدّين أيضاً. قهذا السّباق يساعد كتير على 
إدراك حقيقة مااحتواه الإسراء من قرارات ونبوءات متعلقة بهؤلاء الماكرين 
هذا الأمر استدعى أن أنقل أشثمل رواية رواها أنس بن مالك بطريق ابن جرير» وأوردها 
ابن كثير خلال تفسيره لآية الإسراء. قال: ( لما جاء جبريل إلى رسول الله (ص) بالبُراق» 
فكأتها حركت ذنبها. فقال ها جبريل: مه يابتُراق فوالله ماركبك مثله. وسار رسول الله 
(ص)»؛ فإذا هو بعجوز على جانب الطتريق» فقال (ص): ماهذه ياحبريل؟ قال: سر ياتحمد. قال 
فسار ماشاء الله أن يسيرء فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطتريق» صاح هلّم يامحمد. فقال له 
جبريل: سير يامحمد. فسار ماشاء الله أن يسير. قال: فلقيه خلقٌ من خخلق الله تعالى» فقالوا: 
السّلام عليك ياأوّل» السّلام عليك ياآخر» السّلام عليك ياحاشر. فقال له جبريل: اردد السلام 
يامحمد. فرّد السّلام. ثم لقتنه النانية فقال له مثل مقالته الأولى ثم القالئة. كذلك حتى انتهى إلى 
بيت المقدس. فعرض عليه الخمر والماء واللين. فتناول رسول الله (ص) اللبن. فقال له جبريل: 
أصبت الفطرة. فلو شربت الماء لغَرفْتَ» وَغَرِقَت أمك. ولو شربت الخمر لعَوّيت» ولغوّت 
متك ثم بنِت له آدم فمن دونه من الأنبياء. فأمتهم رسول الله (ص) تلك اليلة. ثم قال له 
جبريل: أممّا العجوز الي رأيت على جانب الطريق؛ فلم بق من الدنيا إلا كما بقي من مُمُّر 


لاك 


تلك العجوز. وأممّا الذي أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله إبليس» أراد أن تميل إليه. وأمّا الذين 
وا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السّلام.) تفسير ابن كثير ج؟ ص5. 
إن إلقاء نظرةٍ عابرة على مضمون هذه الرواية» يوحى للقارئ أنّها تحكي كشفا روحيا 


ردنا يحدث في يقظة الإنسان. فأحداث اليقظة لاتحتاج إلى التأويل بشكل من الأشكال. 
وف هذه الرواية تأويلات أُوّل بها جبريل المشاهِد الي شاهدها محمد رسول الله (ص) 
خلال إسرائه إلى بعت المقدس الذي م يكن قد أضية ح في ايد 0 ي المسلمين يعديو لاشيتد فيه 


المسجد الأقصى بعد أيضاً. هذا الكشف الروحي الذي تضمنته هذه الرؤيا الدّال عليها كلمة 
(ليلاً) الواردة في الآية الكريمة. فليلاً فيه تتكير» ولاتتخصّصٌ به ليلة معيّنة» كما يفيد التقليل من 
امد ال استغرقها هذا الإسر 

ثم إن جُملة (الذي باركنا حوله) فالمقصود باسم الموصول هنا هو المسجد الحرام» وليس 
المسجد الأقصى. ولتدرك أن (ليلةً) أريد بها مارآه محمد (ص) ف منامه وهو اق بيت أمّ هانى» 
هذا الببت الذي كان مشمولاً بالبركات المُّنرلة على الكعبة المتمثلة ف هذا المسجد الحرام. وإلاّ 
فما هي ضرورة ذكر ذلك في هذا المقام؟ فبيت أم هانئ كان مهبط البركات في تنك النيلة 
بسبب هذه الرؤيا مخاصة. 

والسؤال الآن هو : ماهي القرارات الإغية والنبوءات المستقبلية المُستفادة من دلالات 
رواية الإسراء الي أوردناهاء وماعلاقتها بسباق آية الإسراء وسباقها وبالتسلسل الموضوعي هذه 
الآيات؟ 

وأحيب على هذا السؤال بمشيئة الله وأقول: لننتبه أولاً فى حرف الججرّ (من وإفى) 
الواردين ضمن قوله تعالى: إمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى4. فالله عز وجل إذ أنى 
بحرف الجر (إلى) هذا الحرف الذي يُستدل به به على انتهاء الغاية. فقد أتى جل شأنه هنا تتفم 
هذه الدّلالة أي لبيان ما اتغذه جل شأنه من مقرّرات بحق اليهود والقدس بشكل خاص»: 
وللإنباء عمّا سيؤول إليه حال القدس بعد رؤيا الإسراء. ذلك أن القدس يرمُرُ وجودها إلى 
أمرين بارزين: الأول أنها كانت عاصمة دولة سليمان الحكيم في أول بحدها. والثاني أن القدس 
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ترمز إلى الميئاق الذي كان معقودا مابين الله عزروجل ومابين موسى عليه السلام. 
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لذلك وجب علينا قبل الخوض ف دلالات رواية رؤيا الإسراء؛ استعراض ماورد بحق 
تاريخ هذا اميثاق المشار إليه في التوراة المعاصرة المعتبرة حُجةٌ على تابنا قفد أزاره سف 
الخروج 5/5 النصْ التتالي: 
(عهدي ‏ وهذا العهد تنسبه التوراة هنا لله تعالى - أن أُعطيهم أرض كنعان» أرض 
غُربتهم الي تغرّبوا بها.). وأَوّل مايوحي به هذا التّصء أنّ هذا العهد قد تعهّد به قائله في أرض 
الغُربة أي في بداية أرض كنعان؛ بعد الخروج من مصر وليس قبل ذلكء؛ ولم ترد في حيثيات 
هذا العهد أن الدافع إليى كون اليهود شعب الله المختار الذي يزعمون. فلو أنّ هذا الأمر هو 
الذي دفع إلى قطع هذا العهد بين الله وموسىء لكان ضرورياً بيان ذلك ضمن جُمُلاته. 
والدليل العكسي الذي يقطع بكذب اذّعاء اليهود المزعوم. هو هذه اجُمّلات الى أوردها كاتب 
سفر الخروج بعد النصّ المذكور. فقد جاء: (وأتخذكم لي شعباء وأكون لكم إضا فتعلمون 
ني أنا الرّب إفكم الذي يخرجحكم من تحت أثقال المصريين.) الخروج 5م وهذه امات 
تفيد أن الله تعالى يستبدل هنا حال عبودية المصريين ن لبتي ! سرائيل حال عبوديتهم إينّاه تعالى 
طالباً منهم التقيكد ممتطلباتها. لقوله (واتتخذكم لي شعباء واكون لكم إها). أي أنّ بن إسرائيل 
لم يكونوا عملياً كذلك قبل المخروج من مصر. 
ريضيف كاتب سفر الخروج فيأتي بما يدل دلالة صريحة على أنّ هذا العهدء وهذه 
العبودية الجديدة المطلوبة من هؤلاءء كانت هبة ومنسّة عطاء منه تعالى عليهم؛ فما كان 
يستحقتّها قوم موسى أصلاً. فهو تعالى أورد في الجملة التاسعة خطاباً يخاطب به موسى قومه 
ويؤبئد سااكرت من ألا هذا العهاد والعطاء كان مدّة من الله على بتي إسرائيل» ولمسى 
استحقاقاً. فلمعن نظرنا فيما يقوله موسى لقومه هنا: (فكلّم موسى هكذا بن إسرائيل» ولكن 
لم يسمعوا لموسى من صيغِر التفس ومن العبوديسّة القاسية) فلو كان بدو إسرائيل شعب الله 
المختار» فكيف تركهم ربّهم إلى حدّ أن تصغر أنفسهم وتنحط من هذه العبودية القاسية في 
مصر؟ 
وإلى درجة ماعادوا يقدّرون معها منّة الله عليهم بهذا العهد وهذا الاخراج من مصرء 
حتى ولاعادوا يسمعون كلام موسى كما ينبغي ولايُطيعونه؟ فإذا راجعنا آيات القرآن الكريم 
تلاحظ تأكيد الله عزوجل في الآية الخامسة من سورة القصصء لما ذكرته من أن الأمر كان 
حرّد ممه عطاء منه تعالى على ب إسرائيل؛ وليس استحقاقاً. فهو تعالى يؤكّد ذلك ويقول: 
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ريك أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض, ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين, 
ونمكن لهم في الأرض, وشري فرعون وهامان وجنُنودهما منهم ماكانوا يحذرون©. فالعمنية 
عملية منّة واصطفاءء ونم تكن النشوقافا: 

1 


: 8 5 . 8 عي ايد ا 1 :7 ١‏ 500 
نعود إلى سمر الخروج لتلاحظ من خلاله أن المثّة الإهية المذكورة كانت مقيّدة بشروط 


وم يأت هذا العهد حررا من تلك الشروط. فقد استهل كاتب سفر الخروج الاصحاح الشامن 


عشر يقول: (وكلم لزب مومى قاللً: كلم بي سيل الات سيرم 


لايريد ظللم أهل أرض كنعان. فقد أورد كاتب سفر الخروج في نفس الاصحاح 55-51071١8‏ 
قوله: (لأنّ جميع هذه الرّحسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم ‏ أي فْ أرض كنعان ‏ 


فتنجّست الأرض. فلا تقذفكم الأرض بتنجيكم إيتاهاء كما قذفت الشعوب الي قبلكم؛ بل 


ع 
5 


لّ من عمل شيئا من ا بوديّة تتقطع الأنة ن :لكت 5 
3 
الموسى إذن كان مشروطا بشروط التقيد بال العبوديّة الخديدة. 


متجرر؟ تطلقا امن له الشروط المنصوص عليها في هذه المثملات ال تعد حجَة قاطعة على 
هؤلاء اليهود الذين طالما تنُوا بهذا الميثاق ويتغتون. فالعهد المذكور اشترط على , 
العمل على فرائض الله وأحكامه المُنزلة على موسى عليه السّلام. هذه الفرائض والأحكام اليه 
يحيا بها الإنسان حياة روحية تمزه عمن سواه من نوع الإنسان. 


ك0 


إن عّدنا إلى كتاب الله القرآن نلاحظه تعالى أنه قد قال من جهة 3 في الآية (ه )٠‏ من 
سورة الأنبياء: #أولقد كتبنا في ليور م من بعد الذكر أن الأرض يرئئها عبادي الصالحون 
إن في هذا لبلاغاً لقوم عابديه 
شأنه قد اشتوط نفس الشترط على ل محمد (ص).؛ وهو الشرط الذي اشترطه على بد 
إسرائيل حيث قال في الآية (75) من سورة التتوبة: #اياأيتها الذين آمنوا مالكم إذا قبل يكم 
انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الذنيا من الآخرة. فما متاع الحياة 


وراثة الأرض تكوو نل مستس فا نادمه : 


3 3 
له 2 1 2 5 


عدوا ىك 


الدّنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يُعذّبكم عذاباً أليماً. ويستبدل قوماً غيركم؛ ولاتضروه 
شيئاًء والله على كل شيء قدير. ©. وها أن مُسلمي عصرنا يتغنون أنهم خير أممّة أعرحت 
للناس. متناسين شرط العمل على فرائض الله وأحكامه؛ ومتناسين هذا الإنذار الإهيّ الرّهيب. 

أعود إلى آية الإسراء. لأقول: إن حرف الجار (إلى) الدّال على انتهاء الغاية يتخحصر 
مُقررَات رؤيا الإسراء في هذا العهد المقطوع لموسى» والمشروط بالشروط المنصوص عليها في 
التوراة المعاصرة على حسب مانقلناه لدلالة إسراء محمد (ص) إلى بيت المقدس على مايرمز إليه 
إلى هذا الميثاق الموسوي سخاصة. 

هذا وإنّ هذه الرؤيا ال أسرى فيها محمد (ص) إلى بيت المقدس تؤرّل إذن بأنها بشارة 
وقرار إهي تبشّر محمدا (ص) بفسح الله عزوجل عهده المشروط المقطوع لموسى من قبل» كما 
يُبِشّره ربه فيها بفتح بيت المقدس على أيدي أصحابه. وبعودة أرض كنعان إلى أيدي أصحابها 
الأصليين الذين كانوا قد عُوقبوا على وثنيتهم وتنجيسهم أرض آبائهم وأجدادهم العرب 
الأقحاح. فلماذا اتخذ الله تعالى هذا القرار ضمن مُبشّرة رؤيا الإسراء؟ السواب تضمنته الآية 
الأخيرة من سورة النحل: إن الله مع الذين اتتقواء والذين هم مُحسنون.#)؛ وهم محمد 
والذين معه الأشداء على الكفار الرحماء بينهم الر كع الستجود. فالتعاليم المنزلة على محمد (ص) 
عادت هى الى تحيا بها نفس الإنسان حياة روحية خالدة» ولم تعد لتعاليم التوراة العشائرية من 
وزن ف مقابل تعاليم الدين الإسلامي. 

فهذه هي أُرَل دلالة لقوله تعالى إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله..؟ه. هذه الدلالة المُستقاة من دلاله حرف الجر (إلى)؛ 
ومن حقيقة دلالة إسراء محمد (ص) وبلوغه بيت المقدس حسب رواية أنس بن مالك رضي الله 
عنه. وهذه الدلالة على حسب مارأيناء تضّمنت أمرين اثنين: الأول فسخ العهد مع موسىء 
والثاني التبشير بفتح فلسطين. 

ثم إن في قوله تعالى (إلى المسجد الأقصى) تبوءةٌ مُسترة غيبيّة» تنبئ عن توجنّه هؤلاء 
الفاتحين لتشييد مسجد هناك ف القندس بعد فتحهاء ويُسمّونه «المسجد الأقصى» تيمّنا بهذا 
الفتح, وتحقيقاً للنبوءة المذكورة» وليشكّل كل هذا آيات بيّنات على قدره الله غير المتناهية واليّ 


لاتقف دونها حدود. فكيف تُتّخذ مثل هذه القرارات» وكيف ينبأ عن هذه الأميون بق :مكنه 


د5١‎ 
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المكرّمه يوم كان محمد 22 في أشد 0 محنتهم؛ ومتستضعفين من قومهم ولايتدرى 


مفعمة بالنبوءات الى ذكرناها. 
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اتّخذه الله جل شأنه في رؤيا الإسراء من قراراتي وأنباء» من وراء حجاب. 

فمالك ابن أنس ن رضي الله تعالى عنه» بعدما قال (حتى انتهى إلى بيت المقدس) أضاف 
يقول: (فعترض عليه الخمر والماء واللبن» فتناول رسول الله (ص) اللبتن. فقال له جبريل: 
أصبت الفطرة). وهذا أمره يحدث ف منام الإنسان. وليس في يقفلته وقد أُوّل جبريل لنا ماحدث 
وقال: أصبت الفطرة. ليرشدنا الله عزوجلٌ من خلال ماأأوّله جبريل لناء أقول ليرشدنا إلى أنّه 
حل شأنه ييرّر قراره الذي اذه وقرار فتح فلسطين على أيدي العرب المسلمين وفسخ عهد 
لله مع موسىء وللعمل على التعاليم الي أنزها الله تعالى على قلب رسوله خخاتم النبييين (ص)» 
التعاليم الي نزلت عالمية الصبغة لاتفاقها والفطرة البشرية المفطور عليها الإنسان والي لن يطرأً 
عليها أي تبديل مع توالي السّنون. لذلك عادت تعاليم الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. 

فالله عزوجل» ومن خلال مسُقرّرات رؤيا الإسراء الي اتتخذها سبحانه يكون قد 
استبدل تعاليم التوراة القومية العشائرية بالتعاليم الفطرية الي أتى بها دين محمد الصتادق الأمين 
(ص). وهذا القرار عاد مر قاطع الدّلالة على ضرورة اتفاذ ماتضمنته رؤيا الإسراء من 
مقرّرات» ومااحتوته من نبوءات تشكل آيات ساطعة أراها ربّنا محمد (ص) وينُؤْمله فيها 
كستميل زاهر ينتظره ويننظر أصحابه وهم ف أشدٌّ أيام محنتهم ف مكة المكر مة. 

وتنتابع مع أنس بن مالك رضي الله عنه ماأضافه ف روايته» فهو قال: (ُمّ بعت له آم 
فمن دونه من الأنبياء. فأمّهم رسول الله (ص) تلك الليلة.). وهذا الأمر يحدث ف منام 
الإنسان» أيضاً وليس ف يقظته وتأويله أنّ دين محمد (ص) سيظهر أحيراً على الأديان كلّهاء 
ويدحل أتباع تلك الأديان في دينه الإسلام ويعود محمد صلوات الله عليه في النهاية إماما لجميع 
أنبياء الله ورسله. فلا تعود لأيّة دين بعد ذلك من هيمنة ولاسلطان في مواحهة دين الإسلام. 

أمّا متى سيحدث ذلك؟ فسيأتي بيان ذلك وجوابه في الآيات الأواعمر من سورة 
الإسراء. وقد وردت الإشارة إلى ذلك ف رؤيا العجوز على حسب ماسيأتي من بيان. 

فإذا دنا إلى كتاب الله العزيز تلاحظه جل شأنه يؤيّد ماأولناه هنا من تأويلات هذا 


الإسراء الليلي ويقول في سورة البقرة الآية (1؟) مناطباً جميع الناس ويقول: «إياأيتها النّاس 
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اعبدوا ربكم الذي خلقكم والدّين من قبلكم لعلكم تتقون». فأتى بالألف واللام للاستغراق 
إشعاراً لنا أن اللقصود من الناس هنا جميع الناس. وراح حل شأنه يقول في الآية التاسعة من 
سورة الصّف: «هو الذي أرسل رسوله بالهُدى ودين الحقّ ليُظهره على الدين كُلَه ولو 
كره المشركون.» فالمشركون هنا هم المسيحيون الذي ستكون لهم في آخر الرّمان اهيمنة على 
المسلمين خاصّة. وينذرهم الله تعالى الله بقراره هذا المنتخذ في رؤيا الإسراء» كما يذكّر به 
أيضاً مسلمي عصر التخلف والانخطاط. 

فإلى هنا نكون قد تبيئّنا معالم ثلاث قرارات إهية: أُوّها قرار فسخ الميئاق مع موسى. 
وثانيها قرار فتح فلسطين واسترجاع أرض كنعان» وثالثها قرار إظهار الدذين الإسلامي على 
الذين كله. الأمر الذي سيتحمَقٌ أيام هيمنة المشركين على العالم من المسيحيين الذين اتخذوا لله 
ولداً. وهو الأمر الموسّع بيانه في سورة الكهف. كما أننا يننا حتى الآن و علق اليد 
المسجد الأقصى المعروف ف القدس. 

وأعود استعرض تأويلات جبريل عليه السّلام للأحداث الي حدثت خلال إسراء محمد 
(ص) إلى بيت المقدس. فقد روى لنا مالك بن أنسٍ رضي الله عنه وقال: ثم قال له جبريل: 
(أممًا العجوز الي رأيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدّنيا إلا كما بقي من عمر تلك 
العجوز. وأمًا الذي أراد أن تميل إليهء فذاك عدر الله إبليسء أراد أن تميل إليه. وأمنا الذين 
سلّموا عليك» فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام). 

فإن شئنا تأويل هذه الأحداث الثلاثة الي عرضت لرسول الله (ص) خلال مسيرته إلى 
بيت المقدس. علينا أن نتذكّر نقطة هامة من واقع أحدنا إذا تم السّفر إلى مكان معيتن. فهر 
تزاءى له مشاهد ويتعرّض خلالها لأحداث بسيطة أو على شيء من الأهمية؛ ويرتبط ذلك كله 
موضوعياً بسفره المذكور. 

فتمئّلات تحليات أسماء الله الحسنى ترد مشابهة وموازية للواقع المذكور. فهناك ف رؤيا 
الإسراء مسيرة محمد (ص) وإلى منزل مقصود هو بيت القدس. ولابدٌ أن لاحظ القارئ كيف 
كان الراوي يقول: (فسار ماشاء الله أن يسير). فهذه المشاهد والأحداث الثلائة قد حدثت 
على طول مسيرة محمد (ص) وهو في طريقه إلى بيت المقدس. وهذه المشاهد والأحداث إن 
دلت على شيء فإنّما تُؤوّل بالعقبات الى ستعترض مسيرة هذا الدين الحنيف. أي ستعرض 
تمتيّق القرارات والسّبوءات الي تضمّنتها رؤيا الإسراء وتوصلنا إليها قبل قليل. 


اد 


فما هى معام هذه العقبات ال ستعترض مسيرة الإسلام؟ وجوابا على ذلك أقول: 


أَوَلاً ‏ تلاحظ الباحث أنه لايوجد مولود في عالمنا الدنيوي؛ إنسانا كان 'ر حيوانا آر 
نباتي 31 وير من أطوار ثلاثه: طفولة وشباب وشيخوخةء فلايجوز لأحدنا أن يستثقى 
أمّة محمد (ص) من هذا القانون الطبيعي. فهي مولود تولّد ببعثة هذا الرسول العظيم: 
فلابد أن يش ويبلغ شبابف ومن ثم يشيخ ويأتي عليه زمن تتول ويحتاج هذا 'لولرد 
حينئار إلى تحديد شبابه» وإلا هوت ويزول 

ومادام قد تقرّر أن يظهر الإسلام على الدّين كله كان من اللآزم أن تندارك عناية الله 


هذه الأمة زمن شيخوحتهاء فتعيد إليها الحياة مرّة 6 2 هذا الأساس نؤوّل رؤية 


ُ :1 عرانة 
أنه بع مك نيا مايعيم 


من عمر تلك العجوزء نؤوله أن الآأمة اللإإسلامية ستث 75 المستقبل» وذلك بعد 


سنوات لم تحددها رؤيا الإسراء. فلاينبغي لأحدٍ يوم تتنزل هذه الأمة وتشيخ يومئاٍ أن 


يظنّ أنّ الإسلام أقبل على نهايته» بل إن من واجحب كل من يتعاطف مع الإسلام يومفكٍ 
3 : 


يكن الدمين واي كل مو بع الإسلام يو 
6 معام عناية الله والأسلوب الذي سيعمد الله تعالى إليه لإعادة الحياة هذه 
الأمة المُقبلة على الموت. وهذه حقيقة تضمنتها سورة الضتحى الي قال تعالى في 

مقولته العظيمة على صيغة القسم: #والضحى واللّيل إذا سجى. ماوذعك ربك 
وماقلى. وللآخرة خيرٌ لك من الأولى. ولسوف يُعطيك ربك فرضى©. فالشتحى 
هنا شباب هذه الأمة وضحاها. والليل إذا سجى هنا هذا الليل المخيكم على هذه الأممّة 
زمن شيخوختهاء وف أيامنا هذه بالذات الى عاد كل عدو للإسلام يظنّ حياها أنّ إله 
محمدٍ (ص) قد ودّعه وقلاه. وقوله تعالى: #وللآخرة خيرٌ لك من الأولى. فالمقصرد 


5 1 5 


بالآخرة هنا بعثة الإسلام 07 ال ستحدث إثر شيخوحة أتباع البعفه الأونى المتمثلة 
ف هؤلاء المسلمين المتخلفين. و ن هذه البعثة الآحرة مصداق القرار الي الذي تقرر 
في رؤيا الإسراء: من أن الدّين الإسلاميّ سيظهر على 'لدين كله بدليل أن جميع الأنبياء 


أقتدء ا يحم يم ترم قات اصن َِ 520 
افتدوا .محمد (ص) في الموضع الذي انتهيت عنده مسيرته. وبدليل من سورهة الضحى 


ات 74س 


ثانياً ‏ ولابدٌ لهذا الباحث الذي لاحظ الملاحظة الي ذكرناهاء أن يتساءل عن سر 
شيخوخة كل مولود» وعن سرّ شيخوخحة كل أمّةٍ من أمم الأرض. وإِنّ هذا الباحث 
سيتوصّل إلى أنّ سرّ ذلك يكمن في مدى انحراف كل أُمَةٍ ازدهرت عن المبادئ والتعاليم 
الي حقّقت لها ذاك السّمو والازدهار. وهذا الأمر يعني بألفاظ أحرى أن أفراد هذه الأمة 
الإسلامية ماإن تبلغ سنّ شبابها وتزدهر إلا وتبدأ الانحرافات النظرية والعملية تتسرّب إلى 
صفوف أبنائهاء وييدأً ذلك زمن انحطاطها وتنزلّها. ويصدق عليها قول إبايس 
«الأغريتهم أجمعين 4. فهذا هو ماحدث هذه الأمّة» وهو تأويل هذا الصكّوت الذي 
دعا محمداً (ص) إليه من جانب الطريق؛ والذي أَوّله له جبريل قائلاً: (وأمما الذي أراد 
أن ميل إليه فذاك عدو الله إبليس» أراد أن تمل إليه). وهأأن الله عزوجلَ قد صان 
محمداً وأصحابه من هذا الإنحراف. لكنّ هذا الانمحراف حدث بعد انتقاله رص) إلى 
الرفيق الأعلى. حيث تحت تلك الانحرافات التّظرية والعملية من خلال أحداث الردّة 
زمن أبي بكرء وحادث مقتل عثمان ابن عفان وماتبعه من تطورات وانقسامات وبُعدٍ 
عن العمل على تعاليم الإسلام. إلى أن صارت أمّة محمد إلى شيخوختها الى هي عليه في 
هذه الأيّام بالذات. فهذا هو تأويل هذا الحادث الثاني الذي تعرّض له محمد (ص) 
خلال إسرائه وهو ف طريقه إلى بيت المقدس. 
ثالفاً ولاشكٌ أن سباق آية الإسراء دل على أن أهل الكتاب الذين اختلفوا في السّبت 
سيمكرون ضدّ الإسلام بلا انقطاع. فالباحث لابدّ له أن يتساءل في حديث نفسه عن 
النتائج الي سيتمخص عنها مكر أهل الكتاب بالإسلام وأهله. 
ومادام الإسراء قد أنبأ ضمن مسيرة محمد (ص) إلى بيت المقدس أنه لقيه خلق سلتموا 
عليه. ونبهه جحبريل في نهاية المطاف إلى أن هؤلاء الذين سلتّموا عليه هم إبراهيم ومر 
وعيسى عليهم المثّلام. وسمح له جبريل في حينه أن يردٌ عليهم السّلام. فهذا أمر يتعلق بهذا 
السؤال هنا المتعلق بما سيتمخض عنه مكر أهل الكتاب من يهود ومسيحيين بالإسلام وأهلهء 
فمن جانبي أشار سلام هؤلاء الأنبياء على محمد رسول الله (ص)» أن إبراهيم وموسى وعيسى 
متُتبروون عند الله تعالى مما تمكر به أقوامهم ضدّ الإسلام وأهله. تلك الأمم الي خالفت تعاليم 
أنبيائها نظرياً وعملياً. ومن جانبي آخمر وردت الإشارة من خلال هذه الحادثة إلى أن دمار 


اليهود والمسيحيين وزوالهم بات محتوما به بقرار إهي. 


فالأمر الأول أيّدته الآية )١+0(‏ من سورة البقرة الي قال تعالى فيها: ومن يرغب عن 
ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيء وإته في الآخرة لَمِنَ الصّالحين». 


فلفظ الآحرة قصد به تعالى ماأوردته سورة الضتحى: ؤوللآخرة خيرٌ لك من الأولىة إشارةٌ 
إلى البعتة الآخرة هذا الدين الحنيف. فلن يؤثّر مكر أهل الكتاب الذي يكرونه ضد الإسلام 
وأهله على مكانه إبراهيم أبو الأنبياء في نظر الذين ستحقق على أيديهم هذه البعثة الآخرة 
للإسلام, 

والجانب الآخر لدلالة هذه الحادثة الثالثة الى تعرّض ها محمد (ص) خلال مسيرته إفى 


بيت المقدس ف إسرائه المذكور هذا الجانب المتعلق بمصير أمم هؤلاء الأنبياء إبراهيم ومرسى 
وعيسى عليهم السلام. فقد خنُصصّت الآيات الأواخر من سورة الإسراء؛ ومن بعدها سورة 
000 5-9 . 
الهف لتشرح هذا المصير. 

وألخص الآن دلالات قوله سبحانه وتعالى: #سبيحان الذي أسرى بعبدة ليسلا من 
المسجد الجرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لنريه من آياتنا..©؛ إضافة إنى 
استعاني ما تضمّنته رواية أنس بن مالك الي فصّلت لنا منُجريات أمور هذا الإسراء. 

فأقول: إِنّ الله عزوجلٌ استهل سورة الإسراء بهذا الوحي من وراء حجاب المُعبّر عنه 
ف ألفاظ هذه الآية الأولى من سورة الإسراء. وقد تضمّئت هذه الآية الكريعة ورواية أنس بن 
مالك ثلاث قرارات إفية وثلاثة تنبوءات» وذلك ردًا على ماكر به اليهود والمسيحيون من مكر 
ضدّ الإسلام وأهله. وهو المكر المخالف في حقيقة أمره لمُعطيات نبوءات التوراة والاأخيل من 
جهة؛ ال انتشرت ببعثة محمد (ص) واليٍ تثبت مخالفة اليهود والنصارى تعاليم هذه الكتب 
السماوية» المنزلة على رسلهم هذه المخالفة اليّ لايرضى عنها إبراهيم وموسى وعيسى أنبياء 
هؤلاء الماكرين. 

59 ا 


فقد تقرّر أولا فسخ الميئاق الذي طللما تباهى به بنو إسرائيل» وهو العهد المشروط أن 


يصبحوا عبيداً حقيقين لله سبحانه والذي عقده تعالى مع نبيتهم موسى عليه السّلام تقرّر فسخ 
الميناق المذكور. لمخالفة اليهود لشروط هذا الميئاق. ما سيأتي بيانه في الآيات التالية. 

وقد تقرر ثانا فتح بيت المقدس واستعادة أرض كنعان» وإعادتها إلى أصحابها الأصليين» 
هؤلاء الذين استجابوا للذين الإإسلامي وماجاء به من تعاليم. 


شَ 


سكت 


وقد تقرّر ثالثاً أن يأتي يوم يظهر فيه دين الإسلام على الدين كله وإن الف ذلاث 
هوى هؤلاء الماكرين من يهود ومسيحيين. 

أما هذه النتبوءات الثلاثة» فالأولى منها كان الإنباء مسُسبقاً عن أن الفاتحين المسلمين» 
سيشيّدون «المسجد الأقصى» ف القدس تيمّناً بدلالات هذا الإسراء المحمدّي. وأمًا النبوءة 
الثانية فقد تضمنت تحذيراً موجتهاً إلى المسلمين» تحذّرهم فيه من تلبية صوت إبليس ومن الميسل 
إلى زخحرف الحياة الدنياء والانحراف عن العمل على فرائض الله وأحكامه. فَإِنَ هذا الميل 
سيودّي بهذه الأمّة إلى أن تشيخ وتصبح عجوزاً. ويحتاج الإسلام حينئذ إلى عناية الله تعالى من 
جديد لبعث الحياة ف هذا الدين وتحديده. وأما النبوءة الثالثة فقد تضمّنت الإنباء بصورة إجمالية 
عن المصير المشؤوم الذي سيصير إليه حال هؤلاء الماكرين من يهود ومسيحيين. هؤلاء الذين 
سيدأبون على الكيد ضدّ الإسلام والمسلمين عبر الرّمان. فهم قوم إبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام. 

هذه القرارات والنّبوءات الإهية المذكورة قد نصّ عليها وحي الله تعالى الْعبر عنه ف 
هذه الآية الأولى من سورة الإسراء» وهو وح الله إليه من وراء حجاب. 

وقد أنهى الله عزوجل آية الإسراء هذه بقوله تعالى: «إإنته هو السّميع البصير. فهو 
جل شأنه أتى بحرف إن للتوكيد. وأضاف ضمير الشأن (هو) بعد ذلك تضحيماً لمنزلة هذا الإله 
السميع البصير. 

فما هي دلالة (السسّميع البصير)؟ الستميع ف بالألف واللام يفيد ذات الإله الذي يسمع 
جهر قول هؤلاء الماكرين ويسمع سرهم وأحفى من ذلك. هذه الدلالة ال أفادتنا بها الآية 
(40) من سورة الزحرف» حيست يقول الله تعالى فيها: «إأم يحسبون أننا لانسمع سرهم 
ونجواهم: بلى» ورَسُلنا لديهم يكتبون». 

ثم إن صفة البصير مُعرّقاً بالألف واللآم» دلالته على الإله الذي يُشاهد ويرى في ظنمات 
البرّ والبحر وماتحت الثرى؛ فهو الرّقيب على كل شي وهو المشاهد كل شيء. وأفادتنا بهذه 
الدّلالة قول لله عزوجل في الآية )٠١+(‏ من سورة الأنعام: «إلاثدركه الأبصار؛ وهو يدرك 
الأبصار, وهو اللّطيف الخبير». 

وعليه فقد أنهى الله جل شأنه آية الإسراء بقوله #إنه هو السميع البصير» تنبيهاً 
لأذهان اليهود والمسيحيين الذين يمكرون ضدّ الإسلام وأهله» من أنه جل شأنه اتتخذ هذه 


لاا 


00 0 ممم 
القرارات النلاث وتنبأ بهذه النبوعءات الثلائق الي سبق ان توصلنا النوعاء من متطلق انه جا 


الآية السانية 
وآنينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألآ تتخّذوا من دوني وكيلا * 


فرائض وأحكام. فالكتاب 'ستعمل هنا تمعنى مكتوب. وبدليل الألف واللام المعرفة بها هذه 
الكلمة. ثم عاد تعانى فأتى بواو العطف ليعطف ماشاء بيانه على سابقه وقال: #وجعلناه هدى 
لبني إسرائيل». فهُدى اشتق اللفظ من هداه الطريق: أرشده إليه وبَيّنه له وعرّفه عليه. (ميط 
اخحيط). أي جعلنا تلك الفرائض والأحكام الي آتيناها موسى إرشادا من جائباً وتبيانا وتعريفا 


لموسى ولقومه على الصراط المستقيم ليلتزموا بها قْ حياتههم اليومية. 


ثم أتى جل شأنه بحرف (أن) ! بلا الناهية وقال: ##ألاً تعخذوا من دوني 


وكيلا.©. ففسّر بذلك جُملة #اهدئ لبني إسرائيل» موضّحا أنّ جميع ماآتيناهم من فرائض 


د (وكيلاً) اشتقت من انكل على الله أي استسام إليه واعتمد عليه ووثق به 
وتيقن بعلمه الواسع وقدراته وعطاءاته (محيط المحيط). ثم إن (وكيلا) بهذه المعاني وردت بصيغة 
مفعول. أما إذا كانت بصيغة فاعل فدلالتها على الله الحفيظ لكل شيء. 


فلما فرغ جل شأنه من تلخيص ماأنزل على مو موسى من تعاليم» و كان ف ذلك إشارة إلى 


مانقنناه من سفر الخروج 5// سابقاء راح جل شأنه يلمّح !م 


0-7 


بتعاليم موسى ووصاياه» ولم يشكروا ربّهم على منتسّه عليهم أن أنقذهم من عبودية فرعون 
ومن الغرق ف البحر الأحمر يتدايق بذلك أصلهم وجدّهم نوحا عليه السّلام الذي امتشل 


لأوامر ربه وكان عبدا شكورا ولذلك قال تعالى مضيفا: 


الآيسة التالئسة 
٠‏ ذريئة من حملنا مع نوح, إنته كان عبداً شكوراً 4 


وكلمة (ذريّه) ص دلالة من كلمة (نسل)؛ وتعئ المولود من فلان. فلماذا نبسّه الله 
حل شأنه أذهاننا إلى حقيقة أن بين إسرائيل هم من ذريّة من نحّاهم م ن الطوفان وحملهم مع 
نوح عليه السلام؟ وماهو سر تسمية هؤلاء اليهود باسم «بنو إسرائيل»؟ 

الجواب نستقيه من سفر التكوين من التوراة المعاصرة. حيث يتبيئن أنّ يعقوب عليه 
السلام ولَدَ له اثنا عشر مولوداًء وكان يوسف صاحب القصة المشهورة أحد أوافك الأبساء. 
فيوسف عليه السلام أتى بأخوته ووالديه إلى مصرء وأسكنهم ف الأرض الي وهبها له ملك 
مصر لمَاء خدمته إياه. ا 
ففرّقهم ليقوموا هنا وهناك بأعمال السّخرة واستعبدهم إلى أن بعث الله تعالى موسى وحرّرهم 
من عبودية فرعوك. 

والذي ذكره سفر التكوين هو أن الله تعالى منح يعقوب اسم «إسرائيل» مكافأة من الله 
إيّاه على تقواه. على حسب يققصّه علينا هذا السّفر من أن والد يعقوب هو اسحاق من سارة 
زوجة إبراهيم عليه السلام» وهذا الأخير ابن ناحور بن سَّروج بن رَعْو بن فالج بن عابر بن 
شالح بن ركفشاد بن سام بن نوح عليه الستلام. 

فإن نحن سلّمنا بهذا النسبء فقد تبيّن لنا بالتَالي أن بن إسرائيل هم ذريه يعقوب الذي 
كان من ذرية سام بن نوح. وهو الإبن الذي حمله نوح معه ف سفينته الي صنعها بأمر ربنه 
عزوجل. وهذا كلته يؤيّد هذا الطّرح الذي طرحه تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله إذرّية من 
حملنا من نوح4. 

والملاحظ أن الله عزو حل أضاف يقول : بح نوح عليه السلام: وإإنته كان عبداً 


شكوراً». فلماذا أتى تعالى هنا بحرف إن الذي يؤتى به للتوكيد؟ الجواب في نظري هو أنه 
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تعالى في بحال ذم بن إسرائيل - فإن شاء امرؤ ذم إنسان مانراه يقول له إن أصلك طيتبء» فلم 
أراك سيئاً. فالله تعالى هنا ينحو هذا المنحى ليؤكد أنّ انخراف هؤلاء اليهود عن تعاليم موسى 
لادخل له ف نسبهم المذكور. 

وهو جل شأنه وكأنه يقول هنا: تأمّلوا في هذا البون الواسع مايين هؤلاء ومابين جدّهم 
نوح الذي كان عبدا موحدا ريّه عاملاً على فرائضه وأحكامه ومئُتخذه وكيلا له. وشكورا 
لربّه الذي ناه من ويل الطوفان وكارئته ومتحدثا بتعمائه) تأملوا هذا البون الواسع مابين 
نوح ومابين بنو إسرائيل هؤلاء الذين يكذّبون محمد المبعرث مصداق ماف كتاب موسى من 
نبوءات بحقته؛ والذين لايكتفون بتكذيبه؛ بل ويمكرون به وبديئه أيضا. ولايشكرون ربتهم 
ولايو حتدونه ولايعملون على فرائضه وأحكامه ووصاياه, وهو الله الذي انقذهم من عبودية 
فرعون ومن الغرق في مياه البحر الأحمر. فهذا هو حال ذريّة يعقوب الْسمّى إسرائيل. فهذه هي 
حكمة قوله عزوجل هنا: لإذريّة من حملدا مع نوح إنّه كان عبدا شكورا». 

فالله جل شأنه وبهذا الأسلوب من التفاخر بنوح عليه السلام يكون قد برّر مااتتخذه 
جل شأنه من مقررات في الإسراء امحمدي ضدّ هذه الذّريه الفاسدة العاقه ربسها ونبيته مو 
أيضاً. ويكون في الوقت نفسه قد وعظ أمّة محمد (ص) وحذرها من مغبة السّير على آثار 
هؤلاء اليهود. كذلك جاء تعالى يحتّهم ف الوقت نفسه على العمل على فرائض الله وأحكامه 
وأن يكونوا من الشاكرين. 

فلّما فرغ الله جل شأنه من هذا الكلام البليغ المحُفعَم بِاليِكم والدّلالات والمواعط 
والتّبريرات لقراراته المّتخذة بحق بى إسرائيل» توجته جل شأنه يزيدنا معلومات تاريفيّة ما 
تضمنته توراة موسى من انذارات بحق هؤلاء اليهود وقال: 

الآيسة الرابعة 


١‏ وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لتلفسدن فى الأرض مرتين, ولتعلن علوأ كبيرأ» 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة من جديد ليعطف هذا الأمر النالص على العامٌ السّابق 
ذكره. وقال: لإوقضيئا» من قضى إليه الشيء: أعلمه وبيئنه» وعلى شاكلة قوله تعالى في 


سورة طه: «إمن قبل أن يمُقضى إليك وحيهك أي من قبل أن نعلمك به ونبينه بيط اخحيط). 


سء"اد 


ثم إن «التفسدن» من فسد الشيء ضدّ علخ وقد أورد صاحب الكليات: الفاسد 
مأحودٌ من فسد الحم إذا أنتن بحيث لابمكن الانتفاع بهء وأورد صاحب الكليات: الفساد 
زوال الصّورة عن المادّة. وإنّ الفساد يعن الإبتداع واللهو واللعب وأذ امال ظلماً. (مميط 
المحيط). 

أما قوله تعال للتَعَ» فمن علا فلانٌ في الأرض إذا تكبتر وتجبتر. (حيط الحيط). 

وعلى أساس من هذه الدلالات» ينبّه الله جل شأنه أذهاتنا إلى أنه علام الغيوب. وقد 
كان في سابق علمه أن قوم موسى سيحيدون وينحرفون عن تعاليمه الي أنزذها على نبيهم 
موسى قي المستقبل وسيفسدون في أرض غربتهم الي تغرّبوا بهاء فينزل ربّهم بهم عذابه الذي 
أنذرهم به على لسان نبيّتهم موسى إن هم فعلوا ذلك» ومن ثم يعفو عنهم وي رحمهم لعلتهم 
يعودون إلى رشدهم. لكنهم لن يستفيدوا من عفو الله ورحمته» وسيعودون إلى الانحراف 
والفساد في الأرض فيبتدعون في دينهم ماليس منه ويميلون إلى اللهو واللتعب وأكل مال الحرام 
والظلم والبهتان» ويستكبرون ويتجبترون في الأرض. فهذه هي دلالة قوله تعالى: «إوقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب لتْفسدن في الأرض مرتين, ولتعلن عَلْوَاً كبيرً». 

وهذا المعنى يقتضي منّا توضيح أمرين اثنين: الأول أن تشراجع إلى التوراة المعاصرة الي 
تُعترُ حُجّة على أصحابهاء فنستقي منها ماأوردته من بيان على لسان موسى عليه السلام ع 
منه صحّة هذا الطّرح القرآني. والأمر الآخر أن نعمد إلى تحديد زم هذين الفسادين المشار 
إليهما هنا ومن ضمن مُعطيات القرآن والتوراة معا. 

فإن نحن عُدنا إلى سفر التثنية 77/717 تطالع ماأنذر به ابي موسى قومه بن إسرائيل في 
أييّامه الأخيرة» فقد ورد هناك: (وأوصى موسى الشعب في ذلك اليوم 7/717 ملعون من 
لايقيم كلمات هذا الناموس ليعمل عليها. ويردّد جميع الشعب وراءه: آمين). ويضيف قائلاً: 
(وإن سمعت لصوت الرّب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه الي أنا أوصيك بها اليوم 
يجعلك الرّب إلهك مُستعلياً على جميع قبائل الأرض. وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدرككك 
إذا سمعت لصوت الرّب ِشك. مبارلكٌ تكون في المدينة» ومبارك تكون ف الحقل» ومباركة تكون 
ثمرة بطنك). 8؟/١-4.‏ فبهذه الألفاظ المبشّرة حاطب موسى بين إسرائيل قبل موته بمدة 
قصيرة. ومن مُنطلق أن الله عزوجلَ يبعث مرسليه. لإمبشرين ومُّذرين». ولننظر بماذا أنذر 
النبي موسى قومه بعد تلك البشارة. نلاحفله يستدرك ويقول: (ولكن إن لم تسمع لصوت الرب 
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هك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه الي أنا موصيك بها اليوم؛ تأتي عليك جميع هذه 
الأعنات وتدركُك: ملعوناً تكون ف المدينة» وملعوناً تكون في الحقل ١8١8‏ يجعلك الرّب 
مُنهزماً أمام أعدائلك 77-58 يذهب بك الرّب ومُلكِك الذي تثقيمه عليك إلى أمّةٍ لم تعرفها 
أنت ولا آباؤك .. وتكون ذُطْشا وهرأة ني جميع اشم لشّعوب الذين يسوقك الرّب إليهم امم 
وليل مع جلو اللعنات ردان ك وتدركك حتى تهلّك» لأنك م تسمع لصوت الرّب 
ُِكِ لتحفظ وصاياه وفرائضه الى أوصاك بها. فتكون فيك آية وأعجربة وف نسلك إلى الأبد 
845 4). 

فبهذه الألفاظ المدذرة الصتاره الموثرة أشار الببي موسى إلى الفساد الأول المبأ عنه في 
قوله تعالى: #وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين.. وسنرى فيما بعد أن هذا 
الإنذار الرّهيب تحقى من خلال اجتياح ملك بابل بختنصّر أرض فلسطين وتدميره جميع مافيها 
وسبي أهلها إلى بابل أيضاً. 

ولنأت ل ا سفر التثنية فهو أضاف 
يقول: (يجلب الرّب عليك أمة من بعيدٍ من أقصاء الأرضء كما يطير يطير النسرء أمة لاتفهم لسانيا 
- فهو أشار بذلك إلى جيوش روما الي اجتاحت أرض فلسطين واستعمرتهاء وهو الأمر الذي 
ستتطرق إليه فيما بعد أمَةٍ جافية الوجه لاتهاب الشيخ ولاتحنّ إلى الولد ‏ إشارةٌ إلى "كون 
الرومان وثنيين - 0-43 5.. وتحاصرك في جميع أبوابكء؛ في كل ارضك الي يتعطيك الرّب 
إفك.. فتبقون نفراً قليلاً عوض ماكنتم كنجوم السسّماء في الكثرة» لأنتّك 0 
الرّب إفنّك. وكما فرح الرّب لكم ليُحسن إليكم ويُكث ركم كذلك يفرح الرّب لكم ليتُفنيكم 
ويُهلككم فتستأصلون من الأرض الي أنت داخل إليها لتمتلكها. 

ويبدّدك الرّب ف جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها /714-51/9. هذه هي 
كلمات العهد الذي أمر الرّب موسى أن يقطعه مع بين إسرائيل ف أرض مُوابْ» فضلاً عن 
العهد الذي قطعه معهم ف حوريب .)١/953‏ 

وهكذا نكون قد وضتّحنا الأمر الأول الذي اقتضى توضيحه قول ربا عروجل: 
لإوقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدُن في الأرض مرتين ولتعأن علواً كبيراً». 

أمّا الأمر الثاني الذي اقتضاه هذا الكلام المقدّس فهو ضرورة تحديد زمئ هذين 
الفسادين من خلال مُعطيات القرآن والتوراة. 


نف هنا 


فإذا عُدنا إلى كتاب الله العزيز» هذا الكتاب الذي يفسّر بعضه بعضاًء لاحظنا قوله 
عزو جل في الآبة (14) من سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داوود وعيسى ابن مربم, ذلك بما عَصّوا وكانوا يعتدون». أي استحق عُصاة بي إسرائيل» 
ومعتدوهم لعنة البى موسى الى لعنهم بها فيما نقلناه من سفر التثنية» مرتان: مرّة بعد داوود 
عليه السّلام ومرّة بعد عيسى ابن مريم. لذلك ينبغي علينا تقصّي هاتين اللعنتين والكارثتين اللتين 
حلنا بيب إسرائيل من ضمن مُعطيات التوراة الحاضرة» وعلى ضوء هذا البيان القرآني. 

فإن نحن عدا إلى هذه التوراة المعاصرة» واستنطقناها بأسلوب الباحث المدقق. نلاحظ 
أنتها تُخبرنا أنّ ذروة بد دولة إسرائيل تجلت زمن الملك داوود. ومن ثم يبدأ الاأعلال 
والانحراف عن تعاليم موسى يأحذ طريقه إل قلب: هده الدولة خصوضا:ق السّتوات الأخيرة مخ 
حكم ابنه سليمان. والذي خلفه ابنه وانقسمت الدولة ف زمنه إلى قسمين. لذلك نلاحظ أن 
يهود زماننا إن تغنّوا بشيء إنما يتغنتون بمملكة داوود وسليمان. والحق أن القرآن الكريم مدح 
داوود وسليمان في الآية )٠(‏ من سورة (ص) بقوله تعالى: #ووهبنا لداوود سليمان, نعم 
العبد إنته أرَّاب»4. كما قال في الآية (7؟) من نفس سورة (ص): #ؤياداوود إنَا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق». 

أمّاالماذا تعرّض القرآن الكريم في الآية (9/) من سورة المائدة إلى تحديد فترتي الكارثتين 
اللتين حلّنا بيب إسرائيل؛ فلتفسير الآية الي نحن بصددها قوله تعالى: #ووقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرّتين..4. هذا من جهة. ولوعظ أممّة محمّد (ص) لتأحذ 
جذرها مما أنذرها به محمد رسول الله (ص) مما نقله البعاري رحمه الله في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة؛ عن لسانه (ص) أنه قال: «البَبعُن من من كان قبلكم شبراً شبراًء وذراعا 
بذراعء حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه.#. فقال السامعون من صحابته (ص): يارسول 
الله اليهود والتصارى: فأجحاب: فمن؟. 

وبعد أن أتى تعالى على بيان جميع هذه الأمور التاريخية واليَ عطف الواحدة على 
الأخرى لارتباطها موضوعياً بخلاصه تعاليم النببي موسى ووصاياه؛ وبتبشيره قومه وبإنذاراته 


الموجتهة إليهم» نلاحظه أنّه جل شأنه أتى بعد ذلك بفاء الاستعناف وأردف يقول: 
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الآيةالخامسة 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار, 
وكان وعدا مفعولا 4 


فالظطرف إذا هنا يشير إلىماضي ب إسرائيل» وبالتتحديد إلى زمان الكارثة الأولى الي 
حلت بهم بعد حكم داوود» أمّا كلمة (وعد) فقد استعملت ف هذه الآيةبمعنى الوعيد الأول 
الذي جرى على لسان موسى عليه السلام والذي نقلناه من سفر التثنية آنفاً. فهذا هو ماأشار 
الله تعالى إليه من خملال قوله إبعشا عليكم عباداً لدا أولي بأس شديدٍ فجاسوا خلال 
الديار». أي أن الكارثة المذكورة حدئت بإرادة الله ومشيكته لمخالفتكم ياب إسرائيل فرائضه 
وأحكامه ووصاياه. 

ثم إن كلمة (فجاسوا) من جاس الشيء: طلبه بالاستقصاء (محيط المحيط) أتى الله تعالى 
بهذه الكلمة للإشارة إلى ذلك الحادث المفجع بلاستقصاء ومقصوداً. وعليه فمعنى قوله تعالى: 
«إفجاسوا خلال الدّيار أي طافوا بينها يعبثون ويدمّرون. وهذا أضاف حل شأنه بعد ذلك 
يقول: إوكان وعداً مفعولاً» .معنى تمحقتى من خلال ذلك وعيد الله تعالى الذي توعّد به بى 
إسرائيل على لسان النبي موسى عليه السلام. 

فمتى جاس هؤلاء العباد أولى البأس الشديد خلال ديار بت إسرائيل؟ 

للإجابة على هذا السؤال» أعود فاستعرض من خلال سفر الملوك الأوّل ماحدث بعد 
وفاة الملك سليمانء إذ يتبيّن أن مملكة سليمان انقسمت بعد موته إلى قسمين» بسبب سوء 
أخلاق ابنه من جهة؛ وبسبب طمع الطتامعين لكه من جهة أخرى. فظواهر الانحراف 
والتفسّخ الخلقي دب ف أوصال مملكة بن إسرائيل نتيجة لعدم التزامهم بفرائض وأحكام تعاليم 
نبيتهم موسى عليه السّلام. 

الأمر الذي استمطر لعنة الله عليهم هذه اللعنة الي أنذرهم بها على لسان النجي موسى 
من قبل. حتى وعادت الدّول من حوخم تستضعفهم وتطمع فيما تركه سليمان من كتوز. وقد 
تحلى ذلك من خلال زحف ملك مصر بجيشه على فلسطين» وذلك في السنة الخامسة لتولى 


”ده 


(رَحُبعام) بن سليمان ملكه؛ ونهب ماترك سليمان من ثروات. ثم توالى انقسام هاتين الدولتين 
إلى دويلات» فكانت بحري بينهم حروب مستدعه. 
ولم يسمع أحد. من زعمائهم نصائح صلحاء أمتتهم ووعظهم إيّاهم بضرورة الاتتحاد والعمل 
على فرائض الله وأحكامه ووصاياه. إلى أن جاء عام (104) قبل الميلاد؛ حيث زحف فيه ملك 
مصر يومئذٍ والذي ذكرته التوراة يإسم (تَحْرَ» زحف على فلسطين وأسر ملكهم ونصّب بدلاً 
عنه عميلاً لم اسمه (يهوياقيم) على حسب ماوره في سفر الملوك الثاني آخر الاصحاح الشالث 
والعشرون. ويقول كاتب هذا السّفر في مستهلّ الإصحاح الرابع والعشروك: (قٍ أيكامب 
يهرياقيم - صعد نبوخذ نصّر ملك بابل» فمكان له يهوياقيم عبداً ثلاث سنين. ثم عاد فتمرّد 
عليه. فأرسل إلرّب عليه غزاة الكلدانيين. وغزاة الأرامييّن وغزاة الموآبيين وغزاة بي عمّون. 
وأرسلهم الرّب على يهوذا ليبيدها حسب كلام الرّب الذي تكلم به عن يد عبيده الأنبياء ‏ ثم 
مات يهوياقيم» وورثه في الك ابته يهوياكين).. 

(وعمل الشرّ في عي الربٌ حسب كل ماعمل أبوه» في ذلك الزمان صعد عبيد نبوحذ 
نصّر ملك بابل إلى اورشليمء فدحلت المدينة تحت الحصار. فاستسلم هذا له. وسبى ملك بابل 
نبوخذ نصّر كل أورشليم إلى بابل» واستولى على خزائنهاء وولّى مكان يهوياكين عمّه صدقيا. 
فدام ملك هذا إحدى عشرة سنة» فلم يتعظ بسابقيه وعمل الشرّ في عي ربّه. فعاد إليه نبوحذ 
نصّر على رأس جيشه وحاصر أورشليم؛ وطال الحصارء فاشتد جوع أهلها ونفذت غلافهم 
المخزونة, مما ددا بصدقيا وجئوده إلى اهرب منها من خلفها. فتبعتهم عساكر نبوححد نصر. 
وتفرّق جند صدقيا من حوله. وهكذا وقع في أسر البابلين» وس إلى بابل؛ بعد أن قتل تبوحذ 
نصّر جميع أفراد عائلة هذا الأسير تحاه عينيه» كما أقدم على فقء عي صدقيا. وأتبع ذلك بتدمير 
منشآت القدس وإحراق جميع مافيها). وعلى هذه الصورة حلت هذه الكارثة الكبرى الأولى 
ب إسرائيل وفق مادلت عليه الآية الكريمة: لإفإذا جاء وعد أولادهما بعننا عليكم عباداً لنا 
أولي بأس شديدٍ. فجاسوا خلال الديارء وكان وعدا مفعولاً.4. وعليه يكون نيوحذ نصّر 
و جنوده 7 الملتصودون في الآية الكريمة المذكورة. فعلى أيدي بنوحذ نصّر تحقق الإنذار 
الموسوي الأول الذي أنذر عليه السلام فيه قومهء وهو الإنذار الذي سبق لنا أن أوردناه» من 
نصوص سفر التثنية من هذه التوراة الي يتلوها في هذه الأيام هؤلاء اليهود ولايتعظون. 
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وأضاف الله حل شأنه بعد ذلك يقول: 


الآية السادسسة 
٠‏ ثم رددنا لكم الكرة عليهم, وأمددناكم بأموال وبنين, وجعلاكم أكثر نفيراً > 


فهو تعالى أتى بحرف (ثمٌ) ليفيد ترتيب مايا ا 


ليفيد معنى الحملة في القتال ولو لمرّة واحدة؛ جمعها كرات 

عاطفه. وأمددناكم من 5 القوم وأمدّهم كعنى أغائهيم بنفسه والامداد يكُون عموما في اخير 
ثم أتى بباء الإلصاق وقال #بأموال©: والمال يُطلق أصلا عبى كل شيء تملكه جمعه 'موال. ثم 
أتى بواو العطف وقال (وبنين). والبيين جمع إبن وهو الولد الذّكر. وأتى بواو العطف ثانية وقال 
#9 وجعلناك أكث نفيراً» أي جعلنا كم أكثر استتعد ادا لقائلة عدو كم ومغالبته. (خيط اخيط) 


فلنلاحظ كيف أن هذه الآية الكرعة الك مم يتجاوز عدد ألفاظها عشر كلمات» قد 
9 ا حي 27 زر عدر 


أولا - أفادت معنى إعادة المسبيين من ب إسرائيل إلى وطنهم كحقّ يعلكونه. 


ا 
ثانيا - وأفادت أنّ هذه العودة ارتبطت بكرّة قتالية واحدة حادثة ضد البابليين. 


ثالثا . كما أفادت أنّ جميع ماتحقّقء قد تحقق بإغاثة من الله عزو جل ونوحله من قبنه 
يع ىَّ 8 اللماعار و سا رو ن 


بالرحمة نحو هؤلاء المسبيين. 


رابعا ‏ وأفادت كذلاك معنى أ( باب الخير من ديد قامذهة 


بكلّ شيع يحتاجونه من ن أموال للعودة وإعادة تشييد هيكل سنيماك 

عاميا + كنا أفاونة أذ الله تعالى أكثر من عطاء ذريّة الأولاد اذ كه كو الشرك:» ماتيا 
مساعدة منه تعالى على إعادة البناء. 

سادساً ‏ وأفادت هذه الآية القليلة الألفاظ أخيرا أن الله تعالى هيأ طؤلاء العائدين جميع 
أسباب القَوَّة لمواجهة الأخطار المحدقة بهم ولمغالبة عدوّهم. 


وقد كان القصد من جميع ما أُورَدَنْه هذه الآية الكرعة من أمور وماتضمنته من دؤالات: 


ات 


وَل - تذكير بئ إسرائيل الذين بمكرون ضدّ الإسلام تذكيرهم بعظيم رحمته وعظيم مننه 
الى أسبغها عليهم بعد الكارثة الأولى الى حلت بهم ليعودوا عن فسادهم ف الأرض. 
هذا وإِذ هذا الأمر أصل ف التوراة المعاصرة أيضاً. فالله جل شأنه وإن يكن قد أنذر بس 
إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض مرتين. إلا أنه تعالى كان قد أطلع نبيته موسى في 
وقته أنه سيرحم قومه بعد الكارئة ويعيدهم إلى وطنهم أيضاًء ليفسح هم محال التتوبة 
والإحسان. فهذا الأمر تضمّنه سفر التثنية الاصحاح الثلاثون الذي ورد فيه خطابا من 
لله عزوجل موجهاً إلى نبيته موسى عليه السلام يقول فيه: (ومتى أنت عليك - والمراد 
أمّته - كل هذه الأمور: البركة واللعنة - أي مابشّر به قومه وماأنذرهم به من لعنة 
ستحل بهم اللّنان جعاتهما قُدَامك ‏ أي قضيت أن يدا في المستقبل ‏ فإن ردّدت في 
قلبك ‏ أي تبكُم - ورجعت إلى الرّب إفك وسمعت لصوته ‏ يمعنى أن يعود قوم موسى 
بعد الكارئة عن مساوئهم ويعملون على فرائض ربهم وأحكامه ووصاياه - حسب كل 
ما أوصيك به اليوم أنت وبنوك.. يرد الرّب إِلهك سبيك ويرحمك» ويعود فيجمعك من 
جميع الشّعوب الذين بدّدك إليهم الرّب إفك.. ويكثرك أكثر من آبائك). فهذا النص 
التوراتي هو المشار إليه في الأمر الأول المذكور. 

ثانياً - والتذكير بتآمر المسبيين مع كورش ملك فارس ومساعدته على اجتياح دولة 
بابل. فالمعلوم تاريخيئاً أنَ قورش الملك الفارسي كان اجتاح أرض بابل عام (373) قبل 
الميلاد» واحتلّ مدينة بابل بدون مقاومة. حدث هذا الأمر من جرّاء تآمر اليهرد الممسبيين 
معهء وكان الاتفاق بينهم أن يساعدهم على العسودة إلى فلسطين لاعادة تشييد هيكل 
سليمبآن. 

والحقيقة هي أن قورش هذاء لم يكن قد مضى على فتحه بابل عام إلا وفكر في الوفاء 
بعهده الذي اقتطعه على نفسه تحاه هؤلاء المسبييّن الذين كانوا تآمروا معه على الشرط 
المذكور» لذلك يُعلم تاريخياً أيضاً أن قورش أعلن عام (258) قبل الميلاد قراره المذكور 
علنياً وكتابياً. وبإمكان القارئ مراجعة هذه التطسّورات في التوراة المعاصرة؛ ف سفر 
أحبار الأيام الثاني» وف الفقرات الأخيرة من الاصحاح السادس والثلاثون منه. حيث 
ورد هناك: (وقٍ السنه الأولى لكورش ملك فارس» لأجل تكميل كلام الرب. يفم 


إرميا.. أطلق نداءً في كل همملكتهء وكذا بالكتابة» قائلا: إن الرّب إله السّماء.. أرصاني 


لاو 


أن أبن له بيتا ف أورشليم الى في يهوذا..). فهل كان الله تعالى يكلم قورش الفارسي. 
فهذا أمرٌ علمه عند ربى. 

كذلك بإمكان القارئ مراجعة الإصحاح الأول من سفر عزرا التوراتي ليتراءى له كيف 
أنّ قورش سلم الحاحام شَيشْبِصّر ماعثر عليه من كنوز كان نبوخذ نصّر سطا عليها من 
هيكل سليمان. وقد عاد هذا بهذه المسروقات إلى وطنه فلسطين. حتى أن الاصحاح 
الثاني من سفر عزرا التوراتى يعدّد أسماء العائلات اليهودية الى عمادت برفقة شي ةتبصر 
المذكور. كما يذكر لنا أنّ هؤلاء العائدون شرعوا بعد عام من عودتهم يُعيدون تشييد 
هيكل سليمان. 


أن 


: 


ثالثاً - كذلك فإن ألفاظ هذه الآية الكريمة صيغت بهذه الألفاظ لتذكير ب إسرائيل 
ماكان حدث من أحداث وتطورات أدّت بهم إلى العودة إلى وطنهم؛ إنّما حدث “كل 
ذلك من قبل الله تعالى الذي تاب عليهم حسب وعده لموسى كما لاحظناه آنفأء حياث 
هيأ الله تعالى جميع الأسباب لإغائتهم من وراء ستار. فهو جل شأنه مُسبّب الأسباب 
وعلام الغيوب؛ أفلم يتذكروا قول قورش ملك فارس وإعلانه الذي قال: (أوصاني إله 
المبماء أن أبن لايق ف أُوْرَشْليم ال ف يهوذا. فيبتى بيتك الرّب إله إسرائيل هو الإله 
الذي في أورشليم؛ وكل من بقي في أحد الأماكن حيت هو مُتغرّبء فليتتحده أهل 
مكانه بفضةٍ وبذهسم وبأمتعةٍ وببهائم؛ مع التبرّع لبيت الرّب الذي في أورشليم.) سفر 
عزرا الاصحاح الأول. فهذه الكلمات الصادرة عن إعلان قورش إن دلت على شيءء 
فإئما تدلّ على أن ما أقدم عليه الملك قورش كان على الأقل بتحريك إهي من وراء 
شقان 

رابعاً - ثم إن الأمر الرابع الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» كان القصد منه تذكير بي 
إسرائيل أنته جل شأنه قد أعاد من جرّاء قراره العفو عن اليهود وإغاثتهم أعاد هم كنوز 
هيكل سليمان الى كان سطا عليها بختنصّر قبل مدّة مديده؛ إلى جانب هذه التبرّعنات 
الب حث كورش على تقديمها هم لينبت بذلك أنه تعالى لم يعفو عنهم وحسبء بل 
وفتح عليهم باب الرزق وأمدّهم حين عودتهم من أرض بابل إلى وطنهم بكلّ شيء 


كانوا يحتاجونه. 
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خامساً - كما ذكرهم ربّهم أنّه جل شأنه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاءء 

فهو جل شأنه بارك بكم يومئدٍ وبأولادكم الذكور الى تقوم على سواعدهم حماية 

الدّولة من ويلات الغزاة. فهذا الأمر أشار تعالى إليه بكلمة (وبنين). 

سادساً ‏ وهو جل شأنه حين أنهى هذه الآية الكرعة بقوله تعالى: #وجعلناكم أكثر 

نفيرا». فقد كان القصد منه تذكير ب إسرائيل بما منّ عليهم بعد ذلك حيث أعاد لهم 

كيانهم السّابق ومكانتهم بين الشعوب الحيطة بهم فضلاً منه وتكرعاً. 

ألا إن جميع هذه الدلالات تضمنتها عشر كلمات» وهي قوله تعالى: «إثم رَددنا لكم 
الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً.. أتى جل شأنه بهذا التذكير 
لبئ إسرائيل هناء تذكيراً هم أيضاً أنّ مابمكرونه ضدّ الإسلام يعلمه الله تعالى» ولايخفى عليه 
شيء منه» فهل تناسوا أن رهم هو علام الغيوب ومسبّب الأسباب والفعال لما يريد؟ فهذه 
أسفار توراتهم بين أيديهم تشهد بكلّ قرّة على اتصاف رب العالمين الذي بَعث محمداً بهذا 
الدّين» بهذه الصفات المذكورة. 

وما أن أكمل جل شأنه تذكير بن إسرائيل بهذه الأمورء إلآ وتوجّه إليهم يقول: 


الآية السسابعة 
« إن أحسنتم, أحسنتم لأنفسكم, وإن أسأنم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا 


وجوهكم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرّة, وليتبروا ماعلوا تتبرأ » 


وهذه الآية الكريعة قد صيغت أيضاً بأسلوب أفاد دلالات واسعة يعسر على الكاتب 
صياغتها بهذه الألفاظ القليلة. فالله عزوجلّ أتى حرف (إن) الجازم لفعلين الشرط وجوابه 
وليدل على وقوع الأمر الناني من أجل وقوع الأمر الأول» وقال: «إإن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم»؛ وأحسن معناه أتى بالحسن» وضد أساء. أي إن أنتم يابني إسرائيل أتيتم بعد عفونا 
عنكم واغائتنا إيّاكم بالأعمال الحسنة» لاتكونون بذلك قد أحستتم إلى ربكم الذي عفا 
عنكم بل تكونون ذلك قد أحستتم لأنفسكم. 

ثم عاد جل شأنه فأتى بحرف إِنْ الحازمه بعد حرف العطف وقال: «#وإن أسأتم فلها»©. 
أي إممّا إذا عدتم إلى الافساد في الأرض والإساءة لأنفسكم بابعادهما عن كسب رضى ربنها 
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ي أنله جا كانه 
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وخبته) متناسين ماحل بكم في اللاضي من كوارث من جراع ء ذلكء» (فلها). أ 
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'تى برف الاستئناف القاءء يشر يتكلم 3 0 عما سيترتب على العودة إلى الإفساد. واتى 
بلام الاستحقا قائلدٌ (فلها) أي ستستحقون عندئذ أن يُنزل الله تعالى بكم العذاب الثاني الذي 


أنذ ركم به على لساك كني موسى عليه السثلام. 


ويتساءل القارئ بعد ذلك عما سيزتئب على مخالفة اليهود هذا الانذار من عذاب. 


لذلك نلاحفله حل شأنه وقد أتى بفاء الاسعناف وقال: أفإذا جاء وعد الآخرة فاستعمل 


لفظين بليغي الدلالة: وعد والآخرة. فبكلمة وعد أعاد ذهن القارئ إلى ماتوعد الله تعالى به بي 


سرائيل بهذا العذاب. وبكلمة الآحرة ثبْه ذهن القارئ إلى أن هذا العذاب الثاني سيكون 


نهائياء فلا تعود تقوم هم بعدها قائمة حقيقية: 


العذاب الأخير الذي يدمر مملكة ب 
وأضاف يقرل ##ليسوؤوا وجوهكم©. فأتى جل شأنه بلام الاستحقاق للمرّة الثانية وأتى بفعل 


(يسوؤوا) من ساءه يسوءه: فعل به مايكرهه ويُحزنه (مخيط المجيط). .كعنى أنكم م ياببي إسرائيل 


2 
تستحقون حيندٍ أن يُفعل بك كم أعداؤ كم ماتكرهونه وتحرنون من أجله. وهو واتعالى إذ قال 


#اليسوؤوا وجوهكم الوجوه هنا جمع وجه ومعنى سيتد القوم. تقول أنى وجوه القوم أني 
سادتهم وأعيانهم (محميط المحيط). أي أنّ أعداءكم هذه المرّة لن يكتفوا بعملية سببهم إيتاكم» بل 
إِنَهم سيعمدون إلى قتل سادتكم أعيانكم. 

نم أتى جل شأنه بلام الاستحقاق للمرة الثائشة بعد الواو العاطفة وقال: «ةوليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أوّل مر ةب حاذفاً حرف على وهو صلة فعل دحل عليه. فللتبيه إلى أن 
دخحول أعداء بى إسرائيل سيكون هذه المرّة غنرة وابالفوة. فهذا ماأفاد به صاحب الكليات. 
نَ كلمة (مسجد) يقصد بها هنا هيكل سليمان الذي شينّده سليمان ليُصلى فيه 


وليسجد فيه لله عزوجل إنّما أل جحل شأنه بكلمه (مسجد) بعرقنا بالألف واللام العهديتين 


يفيد دلالته على هيكل سليمان خاصة. 
وأضاف جحل شأنه يقول: كما دخلوه أوّل مرق أي سيد خلون ديا ركم بنفس 


الأسلوب والطريقة الي احدثت الكارثئة الأولى الي سبق أن حلت ببئ إسرائيل. تلاك الكارثة 


رقو ابل اا انق 3 
ترك نت عن احتياح بختنصر القدس من قبل. 


الي 
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ثم أتى جل شأنه بلام الاستحقاق بعد الوار العاطفة للمرّة الرابعة وأضاف قائلاً: 
طؤوليتروا ماعَلوا تبتيراك. وفعل (ليتبرّوا) حيء به للّلالة على أنّ هذا العذاب الآخمر سيكون 
من الشدّة بحيث لاتقوم لليهود بعده قائمة حقيقية. 

ألا إِنّ هذه الدلالات الي أفادتنا بها هذه الآية الكريعة تضمّنت الأمور التالية: 

أولاً ‏ اشوط تعالى لايقاع عذابه يبن إسرائيل أن يعودوا للافساد تارة أخرى. 

ثانياً - وأُنّ هذا العذاب الثاني الذي سينزل بهم سيقضي على وجوههم وأعيانهم. 

ثالغاً - وسيّلحق هذا العذاب الثاني بالقدس وبهيكل سليمان دماراً رهيباً لاتقوم هم بعده 

قائمة. 

والآن إن عدنا راجعنا التوراة المعاصرة المعتيرة ع على أصحابها. يتبيّن لنا أن اليهرد 
الذين أغائهم الله ربّهم وأعادهم إلى فلسطين؛ وفسح لهم بحال التتّوبة وللعمل من جديد 
وبإخلاص على تعاليم موسى عليه السّلام. لم تمض عليهم مدّة طويلة من الزّمان إلا وعادوا بن 
إفسادهم ومعصية ربّهم بل عادوا إلى أسوأ ماكان عليه أجدادهم قبيل غزو يختنصر لبلادهم. 
هذا بالرّغم من أن الله عزوجلَّ قد راح يعظهم مرة تلو أعرى على لسان أشهر صلحاء أمتهم 
ف تلك الفترة من الرّمان. 

وللقارئ أن يتدبر هذه المواعظ والانذارات الي اقتبسمّها له ممما أوردنه هذه الشوراة 
المعاصرة على لسان من اشتهر بين يهود تلك الفيزة الزمنية الي أعقبت العودة من بابل من أنبياء 
يهود وصلحاء قاموا بوعظ أفراد أُمّتهم وتحذيرهم من مغبسّة انعماسهم في المعاصي رالعراقب 
المنزتبّة على ذلك: 

فإن نحن راجعنا سفر إرميا الإصحاح 2١43/١1‏ نلاحظه وقد نقل كاتبه على لساك 
إرميا قوله: (وقال الرّب لي» توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم. قد رجعوا إلى آثام 
آبائهم الأوّلين الذين أبوا أن يسمعوا كلامي» وقد ذهبوا وراء آهَةٍ أخصرى ليعبدوها. قد نقض 
بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع آبائهم» لذلك هكذا قال الرب: ها أنذا 
جالبٌ عليهم شّ لايستطيعون أن يخرجوا منهء ويصرخحون فلا أسمع لهم.. لأنّه بعدد مُدُنك 
صارت آفتك يايهوذا. وبعدد شوارع أورشليم وضعتم مذابح للخحزيء مذابح للتبخير للبعل. 
وأنت - يا إرميا ‏ فلا تُصلَ لأجل هذا الشعبء ولاترفع لأحلهم دُعاء ولاصلوة..). من هذا 


الاقتباس ندرك مدى المعاصي الي عاد بنو إسرائيل إلى ارتكابها بعد العودة من سبي بابل. 
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وإن نحن راجعنا سفر هوشع الاصحاح 7/5. نلاحظه وقد نقل كاتبه على لسان هموشع 
نفسه قوله: إجاءت أُينَام العقاب.. جاءت أيام الجراء) 3/3.. (من أجل سوء أفعاهم أطردهم 
4 وجهاء القسوم أمسوا 
متمردين على تعاليم موسى عليه السلام. وهذا أمر يفسر لناقول زجنا ف سورة الإسراع 
#إليسوءوا وجوهكم © فهو تعالى يقصد القضاء على هؤلاء الوجهاء المزدين قّ الفساد الذين 
أشار إليهم هوشع ف هذا الشّص من كلامه المذكور 


وإن نحن راجعنا سفر يوئيل الإصحاح الأول منه. فكاتبه يفتتحه عمايلي: (قول الرّب 


0 
6 


من بيني لا أعود أحبّهم. جميع رؤسائهم متمردون هر 


الذي صار إلى يوئيل بن فثوئيل: اسمعوا هذا أينّها الشيوخ.. أصحوا أينّها السّكارى وابكوا 
وولولوا ٠١‏ 1ه على اليرم؛ لأن يوم الرّب قريسب. يأتي كخرابي من القادر على كلّ شيء 


و ججحوم 7 
وجوه بن 


7 
8 1 قاد 5 0 
امد )١‏ - فالملاحظ من هذه الجملات أنها موجهة إلى إسرائيل المتمردين والعصاة 


والبعيدين عن اطاعة فرائض الله وأحكامه. 

فإن كان هذا هو حال شيوخ اليهود فكم هوسيّ حال أتباع هؤلاء الفاسديد؟ 

وإن نحن راجعنا سفر عاموس الإصحاح 51/7. فقد نقل كاتب هذا السّفر على لسان 
عاموس قوله: (امعوا هذا القول الذي تكلم به الرّب عليكم ياب إسرائيل.. الى أصعدتها من 
أرض مصر قائلاً: إيتاكم فقط عَرّفت من جميع قبائل الأرض» لذلك أعاقبكم على جميع 
ذنوبكم..). - وهذه الكلمات تشير إلى أن غضب الله تعالى على بن إسرائيل قد بلغ مداه» فلم 
تعد هناك فرصة يتوب الله تعالى فيها على بن إسرائيل 

لذلك بعث الله عزوحل بعد ذلك يُوحنا أي زكرياء فقتلوه. ومن ثم بعث تعالى من 
بينهم عيسى ابن مريم فمكذبوه وحاولوا قتله على الصصّليب» ولنصغ إلى ماأوصى به المسيح 
تلاميذه فذلك يكشف عن حال قومه وحال شيوخهم ووجهاءهم. فكاتب انجيل منتّى نقل في 
الإصحاح العاشر الحمله السادسة عشرة قول المسيح يوصي تلاميذه: (ها أنا أرسلكم كغنم ف 
وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيئات؛ وبسطاء كالحمام؛ ولكن احذروا من الئاس لأنهم 
سيسلمونكم إلى بجالسء وف بجامعهم يجلدونكم..) ويشير بذلك إلى وجهاء وحكماء قرمه ب 
إسرائيل أنهم كالذئاب. وينقل كاتب انحل منّى في الاصحاح 73/١5‏ قول المسيح وهو 


يخاطب شيوخ بن إسرائيل ويقول لهم: (يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحمات 
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وأنتم أشرار؟ فإنّه من فضلةٍ القلب يتكلم الفم). فالمسيح خاطب هنا شيوخ بن إسرائيل 
بخطاب أولاد الأفاعي والأشرار. 

وكاتب انيل متّى ينقل أيضاً في نفس الاصحاح ؟١/78:‏ (أحاب قوم من الكتبة 
والفرنسييّن قائلين: يامعلم ُريد أن نرى منك آية. فأحاب وقال هم: جيلٌ شريرٌ وفاسق يطلب 
آية» ولانعطى له آية إلا آية يونان النبي). ونقل متى في الإصحاح 7/١5‏ قول المسيح يخاطب 
شيوخ ووجهاء ب إسرائيل ويقول: (ياُراؤون حسناً تنأ عدكم إشعيا قائلاً: يزب إل هذا 
الشعب بفمه ويكرّمين بشفتيه» وأمًا قلبه فمبتعدٌ عي بعيداً..). فالمسيح وصف هؤلاء بالمرائين. 

وبما أن بعئة المسيح ابن مريم كانت تمل آخر صيحة سماويةٍ موجهة إلى هؤلاء اليهود 
لذلك نلاحظ أن المسيح ابن مريم راح ينذرهم بإنذارٍ رهيب ويقول في الإصحاح ١؟45/5:‏ 
ولذلك أقول لكم إِنّ ملكوت الله يُنزع منكم وينُعطى لأمنّةٍ تعمل أثماره. ومن سقط على هذا 
الحجر يضّض» ومن سقط هو عليه يسحقه. ولمّا سمع رؤساء الكهنة والفرنسيون أمثاله» عَرَفوا 
أنه تكلم عليهم.). فها أن المسيح عليه السّلام قد أنذر بن إسرائيل أن ملكوت الله يتزع منهم 
ويُعطى لأمّة غير بن إسرائيل تعمل أثماره. وهو عليه السسّلام قد أشار من خصلال قوله هذا إلى 
قرب تَحقنّى نبوءة سفر التثنية 18/1 المتعلقة ببعثة مثيل موسىء وهو محمد (ص) صاحب 
الشريعة الكاملة الي هي ,ثابة الصّخرة الى ستسحق هؤلاء الماكرين. 

ولذلك نتُلاحظ أن المسيح توحنّه بعد ذلك إلى تلاميذه ليقول لهم في انحيل يوحنا 
1/: (إث لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا الآن. وأا منى 
جاء ذاك روح الحقّ فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنّه لايتكلم من نفسه؛ بل كل مايسمع 
يتكلم به ويخبركم بأمور آتية). 

فأعلن المسيح بذلك نهاية بن إسرائيل؛ وأنبأ عن بعنة محمد (ص) الذي سمناه (ررح 
الحّ) أي يتل باب الصدق والعدل والكلام الثابت» وأنّ روح الحق هذا لايتكلم من نفسه 
أي لاينطق عن الهوى. بل جميع مايتكلّم به من تعاليم وحيّ ينُوحى إليه. فأعظم بهذه الأقوال 
الي وصلتنا بطريق هذه الأناجيل الحاضرة وال تُعدَ حُجنّة على أصحابها أيضاً. 

والحق أن الذي حدث بعد بعثة المسيح ابن مريم أن الحيوش الرومانية اجتاحت فلسطين 
عام السبعين بعد هجرة المسيح من فلسطين وإثر حادثة الصّلب المشهورة. فإن صحّح الحديث 


الذين لم يتتعظوا بكارثة السبي إلى بابل» ولم يتوبوا ولم يصلحوا. وأمسوا ميؤوس من صلاحهم. 
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نعود إلى الآية الى نحن بصددهاء فالذي يتُستفاد من قوله تعالى: «#وليعبرًوا ماعَلوا 


لى بي إسرائيل بعد فسادهر الثاني ستكون من الشدة 
بحيث لاتقوم هم من بعدها قائمة. 


قن كا اا 25 3" 1 أن سف دهان 000070 
وقد شاء ربنا عزو جل» ومن مُتطلق نه علام لغيوب فده اذهاتا وأذهانلهم إن 


ماستأتي به الأيتام. لذك أتى جل شأنه بفعل (عسى) بعد ذلك إشارة إلى أن قضيّة قوم موسى 
لن تنه عند حدٌ هذه الكارثة الثانية 
وقبل أن اتوجته لتفسير الآية؛ أعيد إلى ذأكرة القارئ ماتضمنته الآية )١١5(‏ من سورة 


آل عمران الي يقول الله تعالى فيها: #اضلربت عليهم الذلة أيدما ثقفواء إلا بجل من الله 

وحبل من النتاس, وباؤوا بغضبٍ من الله وضربت عليهم المسكنة, ذلك بأنتهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك با عَصُوا وكانوا يعتدو ل ©. فهذهالأية 
من سورة آل عمران تفستر فعل (عسى) الذي استهل تعالى به وقال: ظأوليتيروا ماعلّوا 
فقوله تعالى طلا ببل من الله وحبل من النتاس© يشير إلى أن حكماء اليهود سيعمدون 

بعد الكارثة الثانية لق هم نت > كل كر ار أرضي» سيعملون دائبين للعودة إلى فنسطين؛ 


ن فيه عكرو 8 بالإسلام وأهله من وراء ستار 
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والخط الثاني أن يشكل م مؤسسات سرّية الغاية منها إيجاد نفوذ هه في 
امجتمعات الي يستظلون بلوائها لعلهم يصلون ف وقت من الأوقات إلى دفع قيادات تلك البلدان 
ليساعدونهم على العودة إلى بهن متتاسين ٠‏ ف ذلك جميع ما أنيأت به توراتهه مد ألياء 
لانتوافق مع مايسعون إليه. 
وزافى ام ما ضعو 
أفهم هذه الدلالات من خلال مُعطيات الآية من آل عمران. ذلك أن قوله تعالى فإلاً 
بحبل من الله وحبل من الناسيه الحبل من حبله يحبله إذا شدّه بالحبا ل لينقذه من الغرق. واخبا 


يستعمل كذلك بمعنى الذمّة والأمان والتتقل. ويكون المعنى أنه إل أن تمند إليكم بالمساعدة يد 


سماوية أو يد ارضية. 


ع سه 


فإن عّدنا إلى الآية (4 )٠١‏ من سورة الإسراء ستلاحظ من نحلاها دلالة ظإلاً يبل من 
اللدك فقد أوردت: #وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرضء فإذا جاء وعد الآخرة 
جننا بكم لفيفاًك. وسآني على توضيح دلالتها في موضعها من سورة الإسراء. 

أمنا مايتعلق بما يُخطّطه حكماء صهيون سر على الخط الثاني الموازي والذي عبر تعالى 
عنه بألفاظ: إوحبل من الناسيّه. فكلمة الناس وردت هنا مُعرّفة بالألف واللام العهديئين 
إشارة إلى المسيحبيّن زمن نهضتهم الأخيرة» وال تكلمت عنها سورة الكهيف. فهؤلاء هم 
الناس الذين سيمدون بحبلهم إلى هؤلاء المتشرّدين المتآمرين ويحاولون انقاذهم من الغرق. وما 
هذه الألفاظ #إوحبل من السّاس» بالتالي الإشارة إلى وعد بلفور الذي أعطاه المسيحيرن 
الانكليز لليهود. هذا الوعد الغلالم الذي انتهى إلى قيام هذه الدولة المعتمدة على مساعدات 
الآخرين. هذه الدّولة المسخ ال هي في أينّامها الحاضرة ف طريق الرّوال» وعلى حسب ماسناتي 
به من بياك. 

فالمهمٌ هو أنّه كان في علم الله الغيبي جميع الحقائق الي ذكرناهاء وأننها في طريقها إلى 
التتحقق في المستقبل. فأشار جل شأنه إلى هذه الحقائق من طرف خفيء عندما استهل الآية 


التالية بفعل الترحي عسى الذي يُرَجمّى به للاشفاق في المكرم وه وأضاف يقول: 


الآية الثنسامنسة 
٠‏ عسى ربكم أن يرحمكم, وإن عدت علدناء وجعلنا جهتم للكافرين حصيراً » 
فحصيراً من حصره ,معنى حبسه وضيّق عليه (مفردات الرّاغب). ويرحمكم من رحمه أي 
رق له وغفر وتعطلف. 
لنضع في حُسباننا عند محاولتنا فهم دلالات هذه الآية الكرمة؛ أنه لاينبغي لنا أن نأ 
بالمعاني الي تتضاد مع دلالاتي سابقة. . فالله عزوجلٌ الذي بعث محمد بالحىء والذي أنبأ ف 
كتابه القرآن أنّ بن ! إسرائيل ليُفسيدُةٌ في الأرض مرتين وليعلنٌ علو كبرراء ولن ينفكوا عن الكيد 
ضد الإسلام وأهله. 
هؤلاء الذين اتخذت الله تعالى بحقتهم ضدهم قرارات تضمنتها آية الإسراء. فهذه 
الأمور جميعها تشكل قرائن تمنع من أن تأحذ لكلمة (ير حمكم) في هذه الآية الكريعمة دلالتها على 
إمكانية العفو عن بن إسرائيل. 
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فالميئاق مع موسى أمسى ملغياء وقرار فتح القدس وضع موضع التنفيذ» والفاتحون 
شيّدوا المسجد الأقصى تحقيقاً من جانبهم لنبوءة آية الإسراء. فبالتَائي لايحقّ لنا أن نفهم من 
قوله تعالى هنا لإعسى ربكم أن يرحمكم» إلا معنى أن قضية بِنٍ إسرائيل سيكون لا ذيول ونم 
تنقه بدمار هيكل سليمان وإحراق القدس واستعمار فلسطين على أيدين الرّومان. وكأته تعالى 
قد فتح هؤلاء أيضاً باب اعتناق الإسلام دين إن أحبّوا أن يرحمهم الله ربهم بعد كل مافعله 
أجدادهم ويفعلونه. 

وقد أضاف جل شأنه يقول: «إوإن غدتم عندناك فأتى بعد واو العاطفة بأن الشرطيّة 
الي توقع الشرط الثاني (غدنا) من أجل وقوع الأول (عٌدتم) بعد أن تجزم فعلين. فأنذر جل 
شأنه من خلال هذه الألفاظ 0 إسرائيل الذي تشتئتوا تحت كل كوكب يخاطبهم ويقول:يامَن 
فتحنا لكم باب رحمتنا بعد كلّ الذي فعلتموه إن أنتم اعتنقتم الإسلام دينا وعُدتم عن مكركم 
بهذا الدّين تسلمون حيئئدٍ من عذاب جهنّم الذي ينتظركم. أمّا إن عسّدتم إلى سيرتكم الأولى 
وثابرتم على مكركم بالإسلام وأهله. فإن ربكتم يعود لينزل بكم عذابه من جديد حيثما كنكم. 
دونه مخرجا لكم: وتكون جهنم .ما تحمله من عذاب لكم حصيرا. 

وهنا يرد سؤال يفرض نفسه وهو: ما الدّاعي هذا الدين الجديد» وهذه التعاليم الجديدة 
الي اشتمل عليها القرآن. في حال وجود كتاب موسى وتعاليمه؟ ويجيب الله عزوجلَ على هذ' 


السؤال ويقول: 


الآيسة التاسعة 
« إن هذا القرآن يهدي لتتى هي أقوم, ويبششر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجراً حسنا 4 


يمعنى أنّ الذي استدعى نزول هذا القرآن وبهذه التعاليم» كون هذه التعاليم (أقوم) من 


تعاليم موسى الي لم تعذ تصلح موضوعياً ولا مرحلياً. علماً بأن كلمة (أقوم) صيغة تفضيل مسن 


قيتم. والقيّم على الأمر متوليته. 
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أي أن تعاليم الإسلام بات هي الأصلح للبشرية زمن نزول هذا القرآن. لمعاللجة ماطرا 
على العالم من متغيترات لتتولتى تطوير البشر جميعهم من الوجهتين المادّية والرّوحيثة» وهو 
الأمر الذي لاتصلح تعاليم موسى لتوليته وتحقيقه. 

ثم إنّ تعاليم الإسلام الاقوم الي اشتمل عليها هذا الكتاب العزيز تبشر كل من يؤمن بها 
ويعمل الصّالحات ,مستقبل زاهر وأجر كبير» يفوق ماتبشر به التعاليم الموسوية الي جاءت تعالج 
أحوال قبيلةٍ بعينهاء علماً بأنّ قوله تعال (لل أقوم) نعتٌُ لموصوف محذوف. والتقدير أن هذا 
القرآن يهدي للطريقة الي تتعتبر أقوم الطّرق الموصلة إلى معرفة الله تعالى وكسب محبته والفوز 
بقربه ورضاه. 

وليلاحظ القارئ هذا الأسلوب القرآني المتميتر في طرحه للأمور. أفلم تُطالع قوله تعالى 
فْ موضع آخر إإدفع بالتي هي أحسن السّيئة. وأمثالها من التعابير القرآنية؟ 

ثم إنّه لاينبغي لنا أن نكتفي بهذه الدلالة الي ذكرناها وهي أفضلية ما اشتمل القرآن 
عليه من تعاليم على تعاليم النبي موسى. بل وقد يراد أيضاً من ذلك أفضلية هذه التعاليم القرآنية 
من جهة مانزلت لتحقيقة من أهدافي سامية تؤدي إلى إسعاد البشر جميعهم وليس إلى إسعاد 
قوم مخصوص. 

كذلك هي أفضل من تعاليم موسى من حيث بركاتها الي سيثمره عن العمل عليها على 
الصعيدين المادي والروحي أيضاً وهذه الدّلالة تحث المؤمنين على البذل والعطاء والمهد العظيم 
من ججحهة. كما تحدّرهم ف الوقت نفسه من سلبيّات ومحاذير التتراي والاستهانة على المستوى 
العملي. 

فالمهمَ هو أنّ الله عزوجل قد أجاب في هذه الآية الكريمة على السؤال المتبادر آنفاً. 
وكأنه تعالى وقد خاطب بن إسرائيل يقول: لايحقّ لكم أن تطرحوا مفل هذا السؤال؛ وأنتم 
تطالعون في كتاب ينبعكم موسى نبوءات تبشتر ببعثه هذا الرسول والذي يحمل هذا الوحي 
القرآني. أنسيتم نبوءة سفر التثنية الاصحاح 18/18 القائلة: «إأقيم لهم نبيئاً من وسط إخوتهم 
منلّك, فأجعل كلامي في فمه, فيكلّمهم بكلّ ما أوصيه بهك؟ فهذه النبوءة تصرّح ببعثة محمد 
شرع جديد وأنتّه لاينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. 

أفلا تدل هذه النبوءة دلالة واضحة على أن البشر سيحتاجون يوما ماء بعد التثُوراة إلى 


تشريع جديد شامل» ويصلح لكل زمان ومكان؟ 


لاع 


فلّما انتهى جل شأنه من بيان ذلكء» أتى بواو العطف ليعطف ماسيدلي به من بيار 


جديد على ##يهدي للتي هي أقوم» ر مؤكداً ذلك (يا بأن وقال: 


الآيةالعاشرة 
٠‏ وأن الذين لايؤمنون بالآخرة , أعتدنا لهم عذاباً أليمأ * 


إن اليهود يؤمنون أصلاً بالحياة الآخرة ولايدكرون وحودها كما هو معلوم؛ وهذه قريئة 
دالة على أن لفظ الآحرة ما استعمل في هذه الآية الكرعة دلالة على الحياة الآخرة. : 1 
وأنّ الواو العاطفة هنا تعطف المضمون على ذكر الَيزات الي امتازت بها تعاليم الإسلام على 
تعاليم الببي موسى ال تضمنتها التوراة. وهاتان القرينتان توجّهاننا إلى أن المراد من الإيهان 
5 هناء المقصود به هو الإيان بالنتائج الآخرة الى رتب على الكفر بالإسلام فلن ينجو 
هؤلاء الكافرون مما أنذرهم به هذا القرآن من إنذا رات تتعلق بهذا العذاب المنزتب على ذلك 
الانكار. وكأنّ الله عزوجلّ ينبته من حلال ذلك إلى أن تعاليم الإسلام قد اشترطت ضرورة 
القيام بالعمل الصاخ: و لم تركتز على العقيدة وحدها كشرط أساسيّ لننتجاة من العذاب 

فالله عزوجل يعظ المسلمين في هذه الآية الكريمة بأسلوب غير مباشر ويُعذّر هم منذ 
الابتداء إلى أن تقاعسهم وقعودهم عن العمل بفرائض الله 
هذا المر اك الأقوم من تعاليم م التوراة» أقول: إن تقاعسهم هذا سيكون نذير شؤم هما سيجره 
عليهم من كوارث وعذاب. 

وبألفاظ أحرى فإنّ لفظ الآخرة الوارد هنا يشير صراحة إلى النهاية المزتتبة على ترك أيّة 


أمة مممّد العمل على فرائض الله وأحكامه ووصاياه. فالأصل 


1 00 
هه العما الصاح ويس 
2 3 اوسن 


المعتقد. أفلم نطالع قول ربّنا بلسان اليهود: «إلسن تمسّنا النسار إلا أيناماً معدودة. )#؟ البقرة 
املك 


0 5 م 1 8 ا كه 
وها أن صاحب كتاب (كبرى اليقينيات الكونيه ينهج نهج هؤلاء ويزعم أن العقيدة 


هي الأساس في الدّين الإسلامي وليس العمل الصتالح وكأته يحتذي منطى هؤلاء اليهود ويقول 
بألفاظ أخحرى لن تمسناالتثار إل أياماً معدو دات تأدييا لنامن جانب ربنا عزوجل: (كبرق 


5 


اليقينيتات ص١‏ /) فصاحب هذا الكتاب كتب يقول بالحرف الواحد: (من أجل ذلك صخ أن 


ييُطلق الدّين على العقيدة وحدهاء إذ هي أساس الأمر كله فيقال: فلانٌ يدين بالإسلام أو اعتنق 


-84غ- 


الإسلام) إذا رأيته قد صدّق واعترف بعقيدته كاملة من غير تبديل أو نقصء واستسلم يقينه 
ع 

1 كا 000000 ام الي و 11 1 ع ل‎ ١ 

بجميع ركانه. ولايشرط لصحة هذه التسمية ان يحون ذلك مصحوبا بسلوك عملي قي 


شؤون العبادة أو سائر الأحكام الشرعية الأخرى» وإن كان التقصير في شيء منها موجياً للفسق 
ومُعرّضاً بناء العقيدة نفسها للزلزال). 

والمهم أن لفظ الآحرة هنا نو لى التتائج المترتبة على معصية الله وعدم الالتزام بفرائتض 
تعاليم كتابه وأحكامه ووصاياه. وعلى اعتبار أن عدم الالترام المذكور له نتائجه الآخرة المتمشللة 
في هذا العذاب الأليم الذي توعد به الله عزوجلَ هؤلاء المقصّرين والمتراحين. فهذا المعنى للفظ 
الآخرة في هذا الموضع اقتضاه علاوة على القرينتين اللتين ذكرناهماء اقتضاه التسلسل الموضوعي 
خصوصاً وأنّ كلمة (أعتدنا) الواردة اشتقت من أعتده بمعنى هيأه وأعده إشارة إلى أن تعاليه 
هذا القرآن الكريم لاتفلو من إنذارات موجية إلى المعتقدين به هؤلاء الذين سما (مسدمون). 


ولم يكتف اجا ل شأنه ما ذكره» بل راح تعالى يقَدّم تقارئ القرآ: ن حيئيتات ذلك الإنذار 


الآيةالحادية عشرة 
٠١‏ ويدع الإنسان بالشر ذعاءه بالخير . وكان الإنسان عجولا » 


فالواو هنا حيء بها لتعطف مضمون هذه الآية الكريمة على الموضوع العام وهو إن 
هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم.4 رليزيد هذا الموضوع وضرحاً. فقد جاء تعالى يبرّر 
الإنذارات الي يتضمُنها القرآن الكريم والموجحمّية أصلاً إلى المسلمين المهملين فروض دينهم 
وواجباته المنزتبة تبة على كواهلهم. فهو تعالى قال (ويدع) من دعا الله يدعوه: ابتهل إليه السو 
ورغب ماعنده من الخير. وود يي ال ا م يوضح تعالى 0532000 
وحكمة ذلك أن يلفت جل شأنه أذهاننا إلى قانون طبيعي م مهيمن على كل إنسان. 

فمن طبيعة كل إنسان أن يدعو .كعنى يسعى للحصول على مايناسبه وينيق به؛ مالا كان 
أو متاعاً آحر سواه بغض النّظر عن المهة الى يدعوها أي يسعى للحصول منها على مبتغاه. 
فهذه هي دلالة (يداع.. بالخير..). إن كان يطلب مايطلبه من الخير من عند الله تعالى بوسيلة 


اطاعة ربه والقيام به بفرائض دينه وأحكامه ووصاياه. 


-549- 


أمّا كيف يدع هذا الإنسان بالشرٌ؟ يحدث هذا من خلال إهمال هذا الإنسان العمل 
على فروض وأحكام دينه» ففي حالة التقاعس والإهمال هذه كأنه يدعو بلسان حاله تلك 
بالشرّ وليس بالخبر. وإلاً فما معنى أن يُهمل الفروض والواجبات اليّ يطالبه بها ربّه ليعمل 
عليها إن كان يدعو بالخير لنفسه؟ 

وقد راح جل شأنه يعلّل عدم انتباه هذا الإنسان الكسول إلى ضرورة قيامه بواجباته 
الدّينية إن كان يرغب دفع الشرّ عن نفسه وقال: اوكان الإنسان عجولاً». أن سيب أن 
هذا المقصر في واجباته الدّينيه يتعجّل فلا يفككر في العواقب المرتبة على كسله وتقصيره. فلو 
أنه فكر ملياً بعواقب كسله لوحد نفسه تلومه على ذلك م لاطاعة خخالقه طلباً لما عنده 
من الخير. ار امس وبصياغتها البليغة المعجز زة أيضاً. 

ألا إن الله عزوجلٌ صو ا ال سوا 1 
البشر من ويلاتها كثيراً من 59 والنكبات. فما أن يزدهر حال أمسّة من الأمم إلآ ويتملك 
الغرور أبناءها فيتقاعسون بالتالي عن شكر ربتّهم الذي أحسن إليهم ومن عليهم بهذه الال 
المزدهرة. ويعود لسان حال هؤلاء يدعو بالشرّ دعاءه بالخير. وبالتالي يحصدون التترّل والتخلف 
والانخطاط. 

وبعد أن فرغ جل شأنه من تبريره المذكورة المنطقي والتابع عن قانون طبيعي مسنون. 
هذا التبرير المتعلق باحتواء هذا القرآن الكريم على إنذارات وتوعّدات بحقّ المسلمين» أتى بالواو 
العاطفة من جديد ليعطف التبرير نفسه إنّما بأسلوب عرض مغاير» وقال: 

الآية اثانيسة عشسرة 


وجعلنا اليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل, وجعلنا آية النتهار ممبصرة, لتبتغوا 
فضلاً من ربكم, ولتعلموا عدد السنين والحساب, وكل شيء فصلناه تفصيلاً » 


فجعلنا مر ن جعله أي صنعهء و (آيتير ين) مفردها آية وهي هنا بمعنى العبرة والأماره. أي 
أنتك أيها القارئ إذا أمعنت نظرك ف صنعة الله تعالى المتجلية من خلال توالي اللَيل والنهار. 
لابد أن تتعّظ بها وتعبّر وتوقن بضرورة احتواء هذا القرآن على هذه الإنذارات المذكورة. 


فكل شيء في هذا الكون لايبقى على حاله. حتى الأمم تكبر وتشيخ. ويكون مَثْلُ حالها مثل 


توالي الآيل بعد كل نهار. هذا بالرّغم من أنّ لليّل فوائده كما أن للنهار فوائده. إذ لايخلو شيء 
ف هذا الكون من فوائد ومضار. 

فهذه حقيقة وجّه الله تعالى ذهن القارئ إليهاء ومن ثم أتى بالفاء التفسيرية وقال: 
إفمحونا آية اليل وجعلنا آية التهار مُبصرة». من مما الشيء أزاله وأذهب أثره. ومعنى 
آية مُبصرة أي علامة واضحة ومضيئة (مميط المحيط). أي عمدنا إلى الآيل فأزلناه وأذهينا أثره 
وكشفنا مساوئه من خلال مايحمله التهار من محاسن. 

ثم أتى حل شأنه بلام التمليك ليضيف ويقول: «إلتبتغوا فضلاً من ربكم والفضل هنا 
ععنى الإحسان. أي أن الله تعالى ينبّه إلى أنّ صنعته الكونية المذكورة القصد منها أن تستفيدوا 
من إحسان ربكم. فلولا هذه الصنعة الكونيّة لحرم البشر من هذا الإحسان الإمهي. فعلى هذه 
الشاكلة تضمّن القرآن انذارات موجهة إلى المسلمين أنه سيهلكهم إن هم أعرضوا عن القيام 
بواحبات دينهم. ذلك لأن هذا التقصير يؤدّي بهذه الأمة إلى التتترّل والانتقال إلى دور ظلامي 
يحرمها من إحسانات ربّها. تلك الإحسانات الي تنُخباأ لصالحهم في حال محو رجودهم؛ 
والايتاء بدور جديدٍ يحيونه فيناضة بالبركات والإحسانات على هؤلاء. 

ثم أتى جل شأنه بواو العطف ليعطف إحساناً يُريد توضيح معالمه ومن نوع مغاير» 
وأضاف يقول: إولتعلموا عدد السّنين والحساب» أي أننا بصنعتنا الي ذكرناها نُحسن على 
البشر بإحسان آخر وهو أن تملكّه بذلك ناصية علم الحساب. 

وقد أنهى الله جل شأنه هذه الآية الكريمة وقال: إوكل شيء فصّلناه تفصيلاً.4. 
بمعنى أن تعاليم هذا القرآن هي أقوم من تعاليم البي موسى. من جهة 93 هذا الكتاب أنزلناه 
مُبوَباً موضوعياً بفصول متمايزة بعضها عن بعضها الآخر. وقد احتوت تلك الفصول جميعها 
على علوم ماسبق لتعاليم النبي موسى أن أت يها أو دنت منها من قريبو ولا من بعيد. 

وهنا لابدٌ للقارئ أن يستفسر عن الوسيلة الإحصائية الي أعدّها الله عزوجلّ لإحصاء 
أعمال الإنسان وخالفاته الأمر الذي يمكنه من محاسبته مُحاسبة لايعتيريها ظلم ولانقص. 


ويجيب الله تعالى بين معترضتين هنا على هذا السؤال الدوهري المطروح ويقول: 


الآية الثالئة عشسر 
١‏ وكل إنسان ألزمناه طائره فى علنئقه , ونتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا4 


3و8 


ا 17 2-3 و ب أن 


تعانى فيها: #نوإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلود». 


بر على مافهمه من روايه انو عنات :ادك 2 


#ايعلمون ماتفعلونه©. واللغويون فرّقوا بين هاتين الكلمتين في الدّ 


5 وت 1 0 نا 4 5 
قمل ورد ل الحليات: العما يعم انعا ف توا الى" شيع "ين سحا 
2 2 5 2 2 ر 
50 ب 500 اي ا 1 ع 8 
خو: يعمدلون نه مايشاع. وفعل يخلافه. فالعما : إن عاء ف وفافوةء واحبك 
وير 3 7 ب 20 7 ررة 2 


فالفعل إذن يذى على احدث. فل حير 


2 


امرؤ شيئا في نفسه. فلا يقال أنه فعل نيّة بل عملها. وهكذا ندرك أن لاعلاقة ١‏ 


03 


ؤالا عرا 
9 علا 


ال نحن بصدد تفسيرهاء وسآتي على مايوضح ماكان يقصده ابن عباس في روايئه في الوقت 


: #أوكل إنسان الزمناه طائر في 


0 
: 


ترزض قبلها بشان 


#. على الاستفسار ' 


وأنّ موقع هذا الجهاز ف عُنق الإنسان نفسه؟ فلندقق ف معائ 
وقع فى الا قا 


عناية» فكلام الله تعالى مُصاغَ بغاية الاعجاز لَغْدَ ومضموناً. 
1 2 2 2 


تهت 


تلاحظ أنه تعالى أتى بالواو العاطفة ليعطف حوابه على الاستفسار المذكورء وقال 
5 ا 


©؟ وتتجلى حكمة 


٠ 7 3 - 2 3 3 5 4 3 5 3 3 1‏ 
ذلك في أن المخلوق الذي يحاسبه ربه هو الإنسان وحده من اوتي عقلا وإرادة. فلا يماسب 


#إوكل إنسان». فنتوقف متأملين ومتسائلين أن لماذا لم يقل اوكل مخلو 


من دونه من المحلوقات. 

وقد قال: وأوكل إنسان ألزمناه طائر هب من ألرم الشيء أثبته وأدامه. أ أثبتنا طائره ق 
عُنقه. وهذا التنبيت سيدوم إلى يوم القيامة. ونتساءل من جديد: ماهو هذا الشيء الذي ألزمه 
تعالى في عُنق الإنسان وسمّاه (طائره)؟ فلندقق في كلمة طائرة. 


1 ف وا ل ل هه اناا سه اق رحيية 30 
قال صاحب معجم (مخيص اخخيط): الطائر كل ذي جناح من 9 


وماتيم: ت به أو تشاءمت لقوله تعالى في الآية )١70١(‏ من سورة الأعر 
عند الله ولكنّ أكثرهم لايعلمون#». ومن معاني الطائر اننا تدك ورذقالاتتسالا» وطعندة 


الذي قلّده أي ا ل ل ا خير او سره» 

ندرك مما نقلناه أن الطائر يكثنى به عن عمل الإنسان خيرا كان أو شرًا. وعليه فمعنم 
#وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عُسُقهي أن الله عزوجل يلزم 1 إنسان بما عَمِله كالتلادة في 
عنّدّقه ويحاسبه على ماعمل من خير وشر. 

وهو جل شأنه قال ##طائره في علنقه فهل أن (في) هي ععنى ظرف أم حرف أم 
للتوكيد و زائدة. فالغالب أنّها استعملت زائدة و جرد التوكي 


أكلمة (طائره)» فالطائر مهما كان شأنه لايلرم في ع 


وهذه الدلالة أجازها النحوي المشهور أبو علي م وبالمتال يتضح لنا أن قوله تعالى: 


#إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقهيّه فلا يعني هذا وجو د جهاز ف رقبة الإنسا ن يتحصى عليه 


وأنّ بجموع ماتزكه أعمال الإنسان 
0 أ وستكون هذه الآثار والخواص محور محاسبته على أعماله الي طارت منها هذه الآثار 
والخواص. وبألفاظ أخرى فإنّ الفطرة البشرية تتأثر قواها ما يطير من عمل الإنسان من أثر 


وماسواها فأهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكتاهاء وقد خاب من دساها©. 


وخواص» فتتزكى 1 تتدسشيق على نحشب نوعيّة الأعمال: مصداق قوله تعالى: او لفسسر 
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والله جل شأنهء ومن خلال دلالة ألفاظ هذه الصياغة البليغة المعجزة قوله: #وكل 
إنسان ألزمناه طائره في عُئقه..© قد لفت ذهن القارئ إلى وحود قانون طبيعي يعمل على 
الصّعيدين المادّي والرّوحي. وهو أن كلّ عمل يرك أثراً لامحالة. فالقطرات من الماء المتساقطة 
على حجرء تثقبه مع توالي الأيام. والسائق الذي يتعلم السياقة يمهد ومشقة في بادئ أمره. يعتاد 
ذلك مع توالي الأيام» فلا يعود يبذل من جهد على قدر مابذله أول أمره. وتكرار الوعظ يفيد 

تنيت المعلومة الى يعظ بها الواعظ» وهلم جرًاً على الصعيد المادي. 

أما على الصعيد الرّوحيء فالإنسان الذي يعوّد نفسه على القول الشديد؛ تتقوّى ملكة 
الصّدق ف نفسه. والذي يعوّد نفسه على الرأفة بالمساكين» تتقوى ملكه رأفته النفسيّة. والذي 
ينُصلي نخاشعاً تخشع نفسه الباطنه مع الأيام وهلم جراً على الصعيد الروحي. 

والله عزوجلٌ إذ لفت ذهن القارئ إلى هذا القانون الطبيعي: فكأنه قد قال لهذا القارئ 
بألفاظ أحرى: ما الحاحة إلى تثبيت جهاز في عق كل إنسان ليحصي عليه أعماله. في حال 
وجود هذا القانون الطبيعي» وهو أن كل عمل يعمله الإنسات يطير منه أثرٌّ وخواص؟ وهذه 
الآثار والخواص تشهد يوم القيامة على صاحبها الكتاب يلقاه منشوراً؟ 

أمّا: لماذا أطلق الله عزوجلّ على ماتتركه الأعمال من آثار وخحواص كلمة طائره في هذه 
الآبة الكرعة. فانطلاقاً من أنّ العرب كانوا يتطيّرون في جاهليتهم بالأعمال: هل يسوقهم هذا 
العمل إلى نخير أو إلى ا ال الطيتور وللإعتبار بها. 

فلا درج ذلك على ألسنتهم سمي الخير وا لشرّ في لسانهم العربي ابلين (طائراً). فقالر 
هذا طائر ميمون وهذا طائر مشؤوم كناية عن عمل العامل منهم. وذلك من خلال تسمية 
الشيء باسم لازمه ونظيره. وقد نزلت آبات هذا القرآن الكريم متحديّة العرب بنفس 
محاوراتهم واصطلاحاتهم. 

أفلم نقرأ قوله تعالى في الآية )١4(‏ من سورة يس: «قالوا إنا تطيترنا بكم لثن لم تنتهوا 
لترجمدكم. قالوا طائركم معكم أإن ذكْرتّم, بل أنتم قوم مسرفون». وأولم نطالع قوله تعالى 
في الآية (407) من سورة النمل: «إقالوا اطيّرنا بك ويمن معك#.وقوله تعالى في الآية )١+1(‏ 
من سورة الأعراف: لإوإن تصبهم سَيئةٌ يطيّروا بموسى ومن معه. ألا إن طائرهم عند الله 
ولكن أكثر الناس لايعلمون.#؟ فجميع هذه الآيات الكرعة تفسّر «لألزمناه طائره في علنقهك 
بالدلالة الى سبق أن بيناها. ذلك أن القرآن الكريم يفسّر بعضه بعضاً. 


هت 94ت 


وبكلمة عختصرة فإنّ الله عزوحل نبّه إلى أن لكل عمل اثره الذي يتركه في نفس عاملة» 
إن خيراً فخخير» وإن شراً فشرٌ. وتكون آثار أعمال الإنسان عنابة غذاء روحيّ للنّفس البشرية. 
تتركيّها أو تدسيها. وقد منح الله جل شأنه باب التتوبة كتارم اتاد هذه التوبة وهذا 
الاستغفار التّوابين والمستغفرين على مَحُو ماتركه أعمالهم الي لاترضي ريّهم من آثار سيئة في 
تكوينهم النفسي الباطن. على شاكله مايفعله الطفل يكتب خطأ ويمحو ماكتبه؛ مادام حديث 
السّن خخطّاء. أمّا الإنسان الأديب الرّاشد فقلما يخطئ وقلما يحتاج في جانبه إلى ممحاة. 
ولذلك نلاحظ ربّنا وقد حثنا على التوية والاستغفار وقال إِنّ الله يحب التوابين ويحبٌ 
المستغفرين في الأسحار. وقال من جهة أخرى: لإقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً». ومن منطلق أنه تعالى الرحمن الرحيم. 
ومادام جل شأنه قد عبّر بكلمة طائرهم كناية عن الآثار والخواص الي تتزكها الأعمال 
وفق هذا القانون الطبيعي الذي ذكرناه. فقد استوجب ذلك أن يأتي بألفاظ الشطر الثاني من 
الآية بأسلوب الكناية والاستعارة» لذلك أضاف تعالى يقول: «إ(ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه مدشوراًك. 

فقوله (نخرج له) من أخرج أي أبرز وضدّ أدخسل. واللام في (له) للتمليك أي لتصبح 
آثار أعماله الي بُنرزها يوم القيامة «إكتاباً يلقاه منشوراً». فالكتاب مصدر سمي به لجمعه 
أبوابه وفصوله ومسائله. ومن مغاني الكتاب: الفرص» والحكى والقدرء والمكتوب (مخيط 
المحيط). 

و (يلقاه) من لقيه معنى رآه وصادفه واستقبله» أمنًا (منشوراً)» فمن نشر الله الموى؛ إذا 
أحياهم فكأنهم خرجوا ونُشروا بعدما كانوا مطويين فهذه كلمة كني بها عن هذا المعنى. 
كذلك نشره معناه بسطه وحلاف طواه. ونشر الأمر أذاعه» فمنشوراً اسم مفعول. وانتشر أي 
اتتصب (محيط المخحيط). 

ويكون معنى: لإوشخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً». نبرز من أجله الآثار 
المزاكمة عن أعماله الخيرة منها والشريرة. تلك الآثار الب كانت شبه مطوية في دنياه وخحافية 
عن أعينه» تبرزها وكأنها كتاب يراه مُنتصباً أمام عينيه. 

وبإمكاننا الآن تلخيص هذه الإجابة ال تضمّنتها هذه الآية الكرعة: والمتعلقة بالاستفهام 
عن الوسيلة الإحصائية المُمَدّرَة لإحصاء أعمال الإنسان إحصاءً لايتطرق إلى عدالته شك. 
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ن إلسان 'خرايقف على بعد عشرات 


وأضاف مخاطباً هذا الإنسان 


< إقرأ كتابك , كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً + 


الأخلاق. ومبحث العرفان الإلهى من كتاب «الله»). 


ع هيم 


وبعد هذا الخطاب» عاود الله حل شأنه كلامه عن أصل موضوع سورة الإسراء: فعاد 
كا و تاه 


8 9 : 5 52 5 .2 
يخاطب بن إسرائيل الذين كذبوا رسوله محمدا (ص) وراحوا يمخرود به ويدييه. وفال يعمز 


جانبهم: 


الآيسة الخامسلة عشر 
٠‏ من اهتدى, فإتما يهتدي لنفسه. ومن ضلء فإنتما يضل عليها. ولاتتزر وازرة وزد 
أخرى., وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً # 


أي عاد الله جل شأنه يذكر بين إسرائيل من أنّه فتح فم باب الرّحاء حين قال: 
١‏ 5 0 فده 5 5 7 . 
لإوعسى ربكم أن يرجمكم وإنا عدثم عسْدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.» 
الباب أن يهتدوا من جحديد» من 5 ل انهم .محمد رسول الله و بتعاليم هذا القران لي هي 


الأقوم من تعاليم التوراة. وذلك الرّحاء فتحناه لكم كباب إن دخلتموه؛ كتبت لكم النتجاة من 


توعدناكم بها وهو تعالى أضاف قائلاً: امن اهتدى © أي ي مد أمن بهذا 


عذاب جهتّم الي تر 
الويسورن كين دووف لني لل 02 يقطف هو بنفسه تار رشده. 
#اومن ضل؛ك أي ي أن الذي انحرف عن هذا الطتريق؛ #فإتما يضل عليها» أي يض 


وتحصد نفسه آثار ضلالته. ووضّح جل شأنه قانونه السّماوي العادل في هذا اججال رقاى: 
طإولاتزرٌ وازرةٌ وزر أخرى» أي أن كُلَ نفس عا كسبت رهينة. 

ولابد لكل إسرائيلي يبلغ هذه النقطة من بيان هذه الآية الكريمة أن يتساءل في حديث 
تفسة ‏ أ يّ عذاب قادم سيحلٌ بنا أن رفضنا قبول الإسلام؟ ويجيبه ربّه من فوره: لخ سرك بي 
إسرائيل هذا العذاب الجهتمي المنذر به #لاحتى نبعث رسولاً». ذلك 556 (حتتى) الي 
اشتمل عليها هذا الجواب. فحتى تفيد انتهاء الغاية» فهي تشابه حرف (ثم) في التترتيب. إنسّما 
تكون المّهلة ال منية الدّالة عليها مرتبطةً مما في ذهن المتكلم من علج (محيط المحيط). 

ولنضع في حُسباننا أن في ثنايا قوله عزوجل لإحتى نبععث رسولايه الإشارة إلى مثيل 
المسيح الذي يبعنه الله تعالى يوم ظهور الدّحال الذي يساعد اليهود من خلال وعد يلفور 


للعودة إلى فلسطين. هذه الأمور ا لي توسّعت في شرحها الآيات الأواخر من هذه السورة. 


عالاهات 


ولم يكتف الله جل شأنه بذكر بالإشارة الى أتى على ذكرهاء بل وشاء أن يُُعطي فكرة 
ولو مله عنكا سييحدت يوم زعك رسولا ف الشقبل: لذلك أت بالواو العاطفف وأد ليت 
على (إذا) الشرطيته وقال: 


«إوإذا أردنا أن نهلك قرية؛ أمرنا مترفيها. ففسقوا فيهاء فحق عليها القول, فدّمرناها 

فالقرية تعن كل مكان مأهول بالسّكان اتّصلت أبنيته. وفسقوا من فسق أي تمرّد على 
أمر ربّه. ودمرناها أي أهلكناهاء فهو حل شأنه يقول أنه حالما نبعث رسولاً في المستقبل وهو 
المُتبأ عن بعثته في سورة الجمعة وسورة الكهف وغيرها من سور هذا القرآن الأقوم نفعل 
حيئذاك على حسب ماكدنا نفعله ف غابر الرّمان كلما بعثنا رسولاً. وهو أن المقصد من بعث 
الرّسل أن يكونوا مبشّرين ومنذرين الناس الذين غفلوا عن وجود ربّهمء ومالوا إلى نعيم الدنيا 
وترفهاء وكأنٌ الزف عاد في نظرهم هو المقصد من وجودهم في هذه الدنيا. فنتبعث رسولاً 
يبشر أهل هذه القرية المزف أهلها وال تمادت ف ترفها إلى حدٍ استحقت معه الإهلاك 
والتتدمير. #إفأمرنا مترفيها» أي أمرناهم .ما ينقله إليهم رسولنا من أوامر. 

وأتى تعالى هنا بفاء الاستثناف وقال #ففسقوا فيهايه أي أنتهم تمادوا في غيلهم 
وعِصيانهم عوضاً عن أن يستجيبوا لأمرنا. وأتى بفاء الاستكئناف ثانية وقال فحقّ عليها 
القول». وقد أتى حل شأنه بلفظ القول هنا مُعرّفا بالألف واللام أي حقّ على أهل هذه القرية 
المترفين .. ويقصد هنا امجتمعات المسيحية المعاصرة الي أعاءت اليهود إلى فلسطين ‏ حي عا 
أهلها قولنا المعهود آنفا وهو وإوماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً المشار فيه إلى نفس هؤلاء. 
المنذرين من اليهود خاصة ثم أتى جل شأنه بفاء الاستناف للمرّة الثالفة وقال: #إفدمرناها 
تدميرأك أي أهلكناها فجأة إهلاكاً لارحجعة لهم فيها بعده. وهذه الألفاظ ترد فْ سورة الكهيف 
١ 2 0010 5 000 9 1 7‏ 8 8 5 : 
فمن قوله تعالى: هوإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا». وق سورة طه ضمن قوله تعالى: 
«#ويسألونك عن اجبال؛ فقل ينسفها ربي نسفاء فيذَرُها قاعا صفصفا. لاترى فيها عِوجًا 
ولا أمما. يومئاو يتبّعون الدّاعي لاعِوَّجَ له, وخشعت الأصوات للرحمن, ولاتسمع إلا 
همسأك. طه .)١05 1١.5‏ 


عقة- 


فما أعظم هذا التترابط الموضوعي القرآني» وما أبلغ دلالات آياته» وهل باستطاعه إنسٍ 
أو جن أن يأتوا بأكثر إعجازاً ما أتت به هذه الآيات من دلالات؟ ّْ 

والعظيم أيضاً أن الله عزوجلٌ م يكتف بما أحاب به على الاستفهام المذكور قبله. بل 
وشاء تذكير بي إسرائيل بهذا القانون المتعلق بإرسال المرسلين. لذلك لفت أنظارهم إلى 
الأحداث الي حدثت مابين زمن بحاة نوح من الطوفان» وهو جِدّهم الأعلى» ومابين بعنة 
موسى وهو نبيّهم المعروف. فكان الله تعالى قد بعث خلال تلك الفتزة الزمنية عدّة رسل شابه 
حال زمن كل واحدٍ منهم حال أمم المسيح الدّجال ترفاً وفسقاً وفجوراً. 

خصوصاً وأنّ أمر تاريخ أولئك الرّسل وأممهم معروف لدى بن إسرائيل. لذلك أتى جل 
شأنه بالواو العاطفة ليعطف ماسيذكرهم به على ما أجاب عليه مُدْخِلاً هذه الواو على حرف 
(كم) الاستفهامية الي لايحتمل خبرها إلا التنتصديق ومعنى كم عدد على حسب ماورد ف 


(محيط المحيط) وقال: 


الآية السابعة عشر 
هٍِ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح , وكفى بربتك بذنوب عباده خبيراً بصيرأ» 


فقوله للإمن القرون» أي من الأمم الي هلكت فلم يبق منها أحد. وللقرن دلالعه أيضاً 
على مائة عام (محيط امحيط) أي مالكم ياب إسرائيل لاتعتبرون بهذه الأمم الي شابه حاشاء 
حالكم: وكثنا أهلكناها بحيث لم ببق أحدٌ من أفرادها المكذبين حتى هذه الأينّام. أفما طالعتم 
ف كُتبكم أسماء تلك الأمم وأحواها وماحل بها من دمار؟ 

ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة وقال «وكفى برّتك بذنوب عباده خبيراً بصيرا». 
وهذا المخطاب المعطوف موجتّه هنا إلى محمد وأمتته بدليل قوله «بربتك4 والمعنى أن ربتك 
ياحمتد يكفيك أي يُغنيك عن هؤلاء ويحميك من مكرهم وشرورهم. من كفى الشيء يكفي 
كفاية أي يُغْي. 

وقدّم جل شأنه الدليل على كفايته محمد وأمته من خلال ما أنهى به هذه الآية وهر 
قوله: إبذنوب عباده خبيراً بصيراً.#. أي أن دليلنا الذي نقدّمه لك ياعمكد. هو أن ربك 


-9ه6- 
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مذموماً مدحوراً » 


نسال إرادته ومشيفته. مايشاء فعله 
تلام من بجالب ريه #امتسحانا. للفزة ديه بسنا قانونا لتهدد علاقتنا بهد لإنسساكن محلورق 
لدتمفرة امن كان يريد العاجلة, عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد» أني يسترنا له وسائلن 


ه الذنيا. إنتما نيسر له ذلك عنا لايتضادم مع ماتشاذه وعنا 
يأ ] ب اه 2 


وأتى بعد ذلك تحرف (ثم) الذي يفيد 


5 ,اع 
مدهوما مدحورا©. ك0 فج 


لاعكاس 


يُكثر من ارتكاب الذنوب والآثام إلى أن يعود 00-0 عليها عذاب جهئّم. فهذا ما أشار إليه 
تعالى من خلال قوله لاثم جعلنا له جهدتم©. وأضاف يقول: ##يصلاها أي تكون مثواه 
الأحير طإمذموماًك أي مُلاماً على ميله إلى هذه العاجلة ونُسيانه المقصد من حياتف وثُداناً أي 
ملقاة حّجة الله تعالى عليه. و «مدحوراًك أي مطروداً مُبعداً عن رضا ربّه ورضوانه. 

ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة ليعطف ماسيُكّيل به بيانه فيما يتعلّق بهذا القانون 


القدري المسنون وقال: 


الآيسة التلاسسعة عشر 
٠‏ ومن أراد الآخرة, وسعى ها سيغها وهو مؤمن, فأولئك كان سعيئهم مشكوراً * 


أي وأنّ الشّطر الآخر من هذا القانون الذي استنتّاه لتحديد علاقتنا بأعمال كل إنسان» 
وهو أن نشكر سعي من أراد الآخرة وسعى ا سعيها وهو مؤمن. فكلمة مشكوراً من شكُرَهُ 
أي أثنى عليه. والشّكر من الله على العبد يعن بحازاته على عمله الصتالح. أي ينثي عليه بقبول 
إحسانه الذي هو طاعته (محيط امحيط). 

وقد لختص حل شأنه الجانب المادّي من مضمون هذا القانون المذكور وقال: 


الآيةالعمشرون 


» كلا نُمِدُ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك , وماكان عَطاءٌ ربتك محظوراً‎ ٠ 


فهو تعالى نوّن (كلاً) ليستعيض بالتئوين عن المضاف إليه. وقال (ننُّمد) بمعنى نُغيث. 
فالمدٌ يستعمل في الخير والشيٌ على حين أن الإمداد لايستعمل إلا في الخير. فعلى حين ورد قوله 
تعالى في الآية (9/) من سورة مريم: كلا سنكبت مايقول, وتُمدَ له من العذاب مذدا». 
فقد قال في سورة الطور: لإوأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشهون#. ثم إن (العطاءع) هر 
مايعطيه الله تعالى الإنسان من أسباب زينئة الحياة الدنيا وزخرفها. أممّا (محظوراً) فمن حظره 


عليه أي حال بينه وبين شيء محظور عليه. 


داكأكت 


والمعنى أن لاتظنّوا أن الله تعالى» قد حظر ومنع على الصعيد المادي إغاثة أحدٍ من 
النّاس والتوسيع عليه من أسباب زينة الدنيا وزخحرفها بحرّد كونه لم يؤمن بالله وبهذا الرسول 
محمد (ص). فلا ينص قانوننا القدري المسنون على ذلك لكون الله الخالق هو رب الناس جميعاً 
وليس هو رب المؤمنين وحدهم من دون النتّاس. فنحن مد أي تُغيث كلا الفريقين المؤمن منهم 
والكافر على شاكلة مايغينك ربّك ياحمد ويعطيك. وماكان في هذا القانون الذي استنناه مادّة 
تمنع هذا العطاء الإلي عن أحدٍ من النكاس. فهذا ملخض مانص عليه القانون المذكور على 
الصعيد المادي. 
أممّا على الصعيد الروحي فالأمر مختلفٌ تماماً. فنحن عندما قلنا: ومن أراد الآخرة 
وسعى ها سعيئهاء وهو مؤمن, فأولئك كان سعيئهم مشكورا»ك. فلا يظدتن بدو اسرائيل أنّ 
(مشكرراً) لاتعني إلا يبحرّد كلمة شكرٍ نوجّهها إلى الذي يؤمن بي وبرسولي بل هينا. 


الآية الوا حيدة والعش .رون 


« أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض, وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » 


فقوله (أنظر) من نظره أي أبصره وتأمَلهِ بعينيه. أمنا (كيف) فهو حرف استفهام حقيقي 
في محل مفعول مُطلق. هذا على شاكلة مايقول تعالى في سورة الفيل: أل تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل». و (فضلنا) من فضّله على غيره؛ إذا جعل له مزية عليه؛ وحكم له بالفضل 
وصيّره أفضل من سواه وحرف (على) هنا للاستعلاء أممّا كلمة (بعض) أي طائفة من كل 
شيء؛ وقيل جزءٌ منه أعظم من بقيّته كالثمانية من العشرة مثلأ» والبعض لايتجرّأء وهواسم 
لخزء تركب الكل منه. 

وعليه فمعنى الآية هذه أن الله تعالى ينُخاطب فيها هؤلاء اليهود خاصّة يشرح هم علاقة 
إرادته تعالى ومشيكته» بإرادة ومشيئة الإنسان على الصعيد الرروحي قائلاً: مالك أيّها الاسرائيلي 
نَعْمى عمًا يجري حولك من أمورء فهيا انظر أي أبصر وتأمسّل بعينيك هاتين تصرّف ربك 
الذي يتصرّفه مع فريق المؤمنين الذين آمنوا بي وبرسولي وبهذا القرآن الأقوم. انظر كيف 


فضّلهم على الذين كفروا بي وبرسولي وبهذا القرآن الأقوم» وميترهم ف المعاملة عليهم فه 
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يؤيتدهم بعنايته وينصرهم عليهم ويخصحُّهم بوحيه وكلامه ويبشاراته» وعليكم أيضاً يابئي 
اسرائيل أنتم الذين كنتم تتفاخرون على هؤلاء العرب أنكّم أصحاب كتاب سماوي. قها أننًا 
ميزنا هؤلاء العرب المؤمنين عليكم؛ فعادوا يتفاخرون عليكم بهذا القرآن الأقوم تعليماً من 
تعاليم كتابكم. فهذه هي ظواهر شكري لسعي من أراد الآخرة وسعى ها سعينُها وهو مؤمن 
وهو معنى لإفضّلنا بعضهم على بعض». ولنلاحظ أن الله عزوجحل وقد أتى هنا بكلمة 
(بعض) فليكون في منتهى الدّقة في تعبيره. فليس كل المؤمنين سواء في نظر ربتهم؛ ذلك أن 
منهم المنافق ومنهم ضعيف الإيمان» ومنهم قويّه الذي لايخشى ف الله لومة لائم. 

ثم أضاف جل شأنه يقول: لإوللآخرة أكبرٌ درجات وأكبرٌ تفضيلاً». أي لانظئتوا أن 
شكرنا الْعدَ هذا المؤمن مقتصرٌ على الفروق الي لفتنا النتظر إليهاء واليَ تحدث ف هذه الحياة 
الدنياء بل وفي الآخرة ستبدو فروق بين المؤمن والكافر أكبر من هذه الفروق. وتبدو فروق 
التفضيل بينهما أعظم منها بكثير وأكبر تفضيلاً. والسّر في ذلك اعقلاف ماهية الحياة الآخرة 
عن ماهية الحياة الدنيا المادّية. وعلى هذه الصّورة يكون الله جل شأنه قد حث المؤمن من نخلال 
قوله هذا على مضاعفة جهده وبذله سعياً وراء الحصول على هذا التفضيل الأكبر, في الحياة 
الآحرة أيضاً. 

وقد تعرضت كتب الحديث للكلام عن هذه الفروق» فأوردت أحاديث بهذا الخصوص» 
أضرب صفراً عن ذكرها لكونها تدوض في غمار أبحاث متعلقةٍبعاهيةٍ لافللك لإدراكها 
مُعطيات كافية ومعلومات تساعد على بمنها بحشاً علمياً وموضوعياً. ويكفي أن أشير إلى أن 
كتاب مسلم: الحزء الرابع» كتاب الحنّة ونعيمهاء اشتمل على هذا النوع من الأحاديث. 

وبعد أن انتهى جحل شأنه من توضيح أهمٌ جوانب هذا القانون القدري المسنون؛ والذي 
أنى على ذكره في الآيات الثلاث الستّالفة الذّكرء الآيات الي اشترط فيها من جُملة ما اشترط 
أن يكون السسّاعي للآخرة مؤمتاً. فقد اقتضى هذا الشرط الإماني التبسّط من جانبه تعالى في 
شرحه. ذلك لأنّ جُملة وهو مؤمن» وردت بحاجة إلى هذا الشّرح الذي يتشوّق كل إنسان 
يسعى لخير الآخرة أن يلم به إلماماً يُساعده في سعيه المذكور. لذلك راح حل شأنه يعدّد الأمور 
الإبمانية المطلوبة بتدرج منطقي سُنطلقاً في ذلك كلله من انحور الإبماني الذي تدور حوله تللك 


الأمورء فقال: 
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الآية النانية والعشسرون 
< لاتجعل مع الله ٍلحا آخر فتقعد مذموماً » 


ل ناس “شترص عنياك 


ا ا ل ل 
نزلاك؛ المعرال لاقوم تعليما من 


1 ين و 11 8 
و شرط الإجمان به أللا تصطنع من فكرك إها تضمه إلى جانب 


١ 
2 


ل 8 1 9 فد م 2 5 ع 3 لما راع 
ة لابمكن إنكارها. فلم ينُحدث أن أشرك قوم من الأقوام بالله عزوجل» وتقلدم بالنّا 


و'زدهرت أحواله. بل إن الشرك بالله كان يشكل على مدى تاريخ الإنسان معولا هدّاماء 


تخطاط. وقد كان توحيا الله تعالى هو أساس تقدم الشعوب 
ذه حقيقة تاريخفية يصعب على الباحث إنكارها هذ. ولو كان 
م 2 2 2 5 5 + ل 


ا يا 0# 1 0000 2 : 2 
المسدمود المعاصرون مبرئين من انواع الشرك» لاستحال أن يتخلفوا عن ركب الحضارة 


2 ٍ رر 


2 


: ا 00 
زدهار. وإشارة إلى هذه الحقيقة التاريفية أورد الله حل شأنه كلمة (فتقعٌد) كناية عن أنّك 


بخن ا ا ات 5 5-00 نوع 0 
'شراك5ّت بالله تعاى تَحُون قد وضعت أقداماك صَرية 


1 ران 


تصبح في نهاية أمرك #امذموما مخذولاً».. فما هي دلالة هذيا 


. 


د قكدت 


«إمذموماً» من الدّم وهو اللُوم وخلاف المديح, يُقال به ذموم أي عيوب. أممّا كلمة 
#إمخذولاً4 فمن خذله أي أسلمه يعدب وعيتب رحاءه» وترك نصرته وعونه. ومعنى ذل 
الله العبدء أضعفه ول يعضّده. (عيط الخخيط). 

فهذه الألفاظ إفتقعُد مذموماً مخذولاًك استعملت كنايات تعبر عن التخلّف والتترّل 
والإنحطاط؛ المتأنتي عن الشّرك بالله تعالى. هذا التخدّف والانحطاط الذي يجلب ملامة النّاس 
من جهة. كما يحلب غضب الله تعالى الذي يُسلم هذا الأُشرك ليدب بأيدي غيره» فلا يعود 
يؤيّده؛ ولايعود ينصّره؛ ويدعه ليُهان في أعين سواه؛ ويخيكب رجاءه بربته أيضاً. فالمشرك 
لاينجو من العقاب. 

ألا إن الله تعالى إذ عرض هذه الحقيقة التاريضخية في هذا المقام. وإن وردت ألفاظها عامّة 
شاملة. إلا أنّهاء ووفقاً لتسلسل الآيات الموضوعيء فإنّه تعالى يلمز انب بن اسرائيل فيها 
مذكتراً إيّاهم ما طلبه تعالى منهم على لسان موسى في الاصحاح 7/١‏ من سفر الختروج 
وقال: «إلايكن لك آهَةٌ أخرى أمامي: لاتصنع لك تمثالاً منحوتاً. ولاصورةً نما في السّماء 
من فوق؛ وماني الأرض من تحتء ومافي الماء من تحست الأرضء لاتسجد لَهُنَ ولاتعبْدهْنَ 
لأتي أنا الرّب إِشّك, إلهُ غيتورٌ أفتقد ذنوب الآباء في الأبساء..#. وقد سبق لي أن أوردت 
التحذير الذي أوردته التوراة المعاصرة على لسان إرميا النبي في سفر إرميا 2149/١١‏ والذي 
وضّح بصورة جلية أنّ قومه بنو إسرائيل تناسوا هذه الوصيئة الإفية وعادوا مشركين. فإرميا 
قال ف السفر المذكور: (لذلك هكذا قال الرّب: ها أنذا جالبْ عليهم شرا لايستطيعون أن 
يخرجوا منهء ويصرحونء فلا أسمع قم.. لأنّه بعدد مُدُنك صارت آغشتك يايهوذا. وبعدد 
شوارع أورشليم وصنعتم مذابح للخزيء مذابح للتبخير للبعل. وأنت ‏ يا إرميا ‏ فلا تتُصلّ 
لأحل هذا الشعبء ولاترفع لأحلهم دُعاءٌ ولا صلواة..) أي أن الشرك الذي ابتثلي به هؤلاء 
اليهود أدّى بهم إلى التخلّف واللوم ورفع عنهم تأبيد الله ونصرته. وهو المصير الذي شهدت به 
السّنوات الأخيرة من حياة بِنٍ اسرائيل. 

وبعد أن تبسّط جل شأنه في كلامه عن محور الإيمان» وهو ضرورة الابتعاد عن الشرك 
بجميع أنواعه. نبّه إلى أنّ التتوحيد الفكري المحرد عن مُقتضياته العملية ماهو بإعمان. بل إِنّْ هذا 
الإيمان الفكري يحث على إطاعة الله تعالى وعلى عدم معصية أوامره. وليحسب صاحب هذا 


الإيمان الفكري من السّاعين سعي الآخرة وليكون سعيه عند ربّه مشكورا. 


هكد 


ويتساء! ل هذا الإنسان بالبداهة عمًا يأمره الله تعانى به من أوامر ليستجيب لربه ويعمل 
عليها. وراح تعالى فأتى بالواو العاطفة وقال تحبا علق هذا سوال رسكي بايا مرا نه 


وقال: 


الآية الثاشة والعشرون 
٠‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلآ إيناه , وبالوالدين إحساناً , إمنا يبئغن عندك الجبر أحدهما 
أو كلاهما . فلا تقئل لمما أفب, ولاتنهرهما ء وقل لما قولاً كريما * 


٠. 5‏ 1 4 5 ف 5 0 
قوله تعام لى #وقضى ربك © من قضى إليه الشيء أعلمه وبينه. وقضى الأمر عليه الزمه 
به وأوجبه وحمّمه. أي أن الله تعالى هو ربك أينّها الإنسان فهو يطوّرك من حال إلى حال. 


لذلك فإنته جل شأنه يلزمك ويوجب عليك من منطلق ربوبيته هذه ويحتم عليك ال تعبدوا 
إلا إيَاهك. فما معنى فألا تعبدوا إلا إيادي؟ معناه أن أيتها الإنسان حَذَار أن تطيع أو تخضع 
أو تتذكل أو تخدم أو تلتزم بشرع غير ماشرّعه الله بصالحك لحك يْ هذا القرآن الأقوم تعليمأء وكن 
من الذين يوحدون ربهم ولايشركون به أحداً . فهذا مايفيده لفظ عَبَّدَ. ولاتتنافى هذه 0 
مع قوله تعالى من سورة النساء (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». ذلك 
إطاعة الله تعالى هنا يأتي في الصّدارة. فلا ينُطاع مادونه حلاف ماتقتضيه طاعته عزوجل. 

والذي يحدث في عالنا الدنيوي أن الإنسان ينشأ ويترعرع في أحضان نظام أسروي 
يحكمه والدان, وقد يكونا غير مؤمئين بوجود الله تعالى وبالتالي فلا يكونان عابدين إينّاه 
عزوجل. فالإنسان الذي يؤمن ويُلزم بالعمل على قوله تعالى آلا تعبدوا إلا يناده لابد وأن 
يخاور نفسه فيسأل عن الموقف الذي ينبغي أن يقفه من والديه. 

وعا أن كلام الله تعالمى يتَصف بالتّسلسل المنطقي. فقد أذ الله تعالى تساؤل هذ: 
الإنسان بعين اعتباره وقال «#وبالوالدين إحساناً». وكأته جل شأنه يجيب ويقول هنا: أنا 
الذي أبدعت هذا النظام الأسروي منذ بعثت آدم وقلت له 0 أنت وزوجك الجسّةي. 
ونظمت بذلك قانون التناسل كيلا ينقطع نسل البشر. لكني لم آمر أولاد آدم أن يطيعوا ما 


يُغاير واحب عبادتي» بل ويالوالدين سانا وبحي 


مككات 


فالواو أتى بها جل شأنه ليعطف هذا الأمر على ماقبله. وأتى بالباء لتفيد الإلصاق. أي 
لتفيد إحساناً بالوالدين. واللذين هما الأب والأم من باب التغليب وإلا فإن الوالد يجمع على 
والدون. والأم تجمع على والدات. 

وقال وبالوالدين لإإحساناكه وليس إطاعة من نوع العياده. فما معنى (إحسانا)؟ 
الإحسان من مسن أي حمل فهو حسين. فحسنه جعله زينة له وحُّسناً. أما حاسّته أي غالبه 
3 الحسنء ولاطغه وعامله بالحسنى. فإن حوّلنا فعل حَسُّن اللآزم إلى فعل متعلدء قلنا أحسن 
إليه. أي أتى في سلوكه مع والديه بالأتوز السية قولا وعم فلا يرفع صوته فوق صوتهماء 
ولايفجرٌ في وجهيهماء فإن الترم بهذا التهج ولاطف والديه وهو يحاورهاء فقد عند مُطيعا لله 
وعابدا إيَاه وموحداء وساعياً لآخرته وكاسباً شكر ربّه ومُتجتّباً سبيل التخلّف والاخطاط. 

ثم إِنّ الله تعاللى قدّم هنا ذكر الوالدين وإلا كان ينبغي أن يقول وإحسانك بالوالدين» 
والحكمة من هذا التقديم للتدليل على أهميمّة موضوع الإحسان إلى الوالدين؛ لارتباط ذلك 
بالنظام الأسروي الذي ابتدأه الله تعالى بآدم عليه السلام وألزم به جميع أنبيائه ورسله الكرام 

وقد راح جل شأنه يزيد الإنسان بياناً وشرحاً عممًا قصده من الأمر بالإحسات إلى 


الوالدين فحدّد ذلك في خمسة أمور وقال: 


0 


أولاً- - إمًا يبلْغنٌ عندك الكبّر أحدهما أو كلاهما فلا تَقْل لهما أفب4. 

فأتى حل شأنه بحرفين شرطين مُدغمين هما إلا وما تأكيداً من جانبه تعالى لمعنى 
الاشتراط. كما استعمل كلمة (أفي) زفي كان تمل تر ه حيث يقال هو رجحل أفّاف 
أي كثير التأقف والتضتّجر. والأفّ قلامةٌ الظفر ووسخه. وأفم ترد معنى تتفي تقال عند َم 
أحد وانكار فعله وضرب به المثل في الحقارة (محيط المحيط). 

ثم إنّه تعالى حين قال إإمًا يبلغنٌ عندك» فعِنْدَ استثعملت هنا بمعنى الاعتقاد والحكم. 
أي إن اعتقدت وحكمت أذ والديك بانا شيخين» كبيرين أحدهما أو كلاهماء فهذا سم 
الاحترام والتوقير وليس سن الشباب الذي يحتمل التضتجر مما يسكت عليه 

وعلى هذه الشاكلة راح الله تعالى يشرح الإحسان المطلوب من الأبناء تجاه والديهما 
فينبته إلى أنّ كل تأقّف وتضّجر من تصرّفات الوالدين لايدعلُ في باب الإحسان إليهماء بل 
يدحل ف باب تحقيرهما وود نينا على هذا الإين المتأفتف. على اعتبار أنهما كانا 
السّبب المباشر لوجوده. ون تأقف هذا الإبن من هذا السّبب المباشر لوجوده يعني بألفاظ 


الاأكدت 


1 7 0 ا ١‏ ا 0000 
أخرى تأفّفه وتضّجره وتحقيره للسّبب غير المباشر والذي هو الله خالقه عزوجلء الذي ايند 


وعليه فإنّ التأقّف من الوالدين هو ف حقيقته تأففٌ من صنع الله عزوجل. فالمتأقف من 
كأته يقول بألفاظ أحرى: أفمٍ على الذي أوجد هذا النظام وأوجدني من 


هذا وإن الابن المتأقف منهما لابُعدّ في بوبه تعره بأمره الذي قضاه عليه وهر 
«وبالوالدين إحسانا» وبالتتالي فلا يكون هذا الابن من السّاعين ليكون له نصيب من سعي 
الآخرةء وقد حكم الله تعالى عليه بالتّالي ألا يُفلح ف حياته؛ بل أن يقعنُدَ مذموما مخذولا أي 
مُلاما وغير مؤيّد بعون ربته ولابتأييده عزوجل. 

فهذا هر الأمر الأول الدّال عليه قوله تعالى «إوبالوالدين إحسانات». أما الأمر الثاني فقد 
عد عنه جل شأنه بقوله #ولاتتهرهماك 

فقوله تعالى (ولاتنهرهما) من نهر السائل: زحرهء ونهر فلانا لم ينصبه خخير. والنتاهر 
اسم فاعل. وكأنه تعالى يخاطب الأبناء ويقول هم: إن احترام الولد والديه 
قوله وعدم رفعه صوته فوق صوتهماء ومعاملته ايّاهما بالحسنى, فلا يكون قد استوفى دلالة 
#و باله الدي. إحساناً إن مد وا ق ذلك كله لآلا ب أى ألا ير ن 
0 00 بل إن من واجبه فوق ذلك كله ألا ينهرهمات» أي ألا يزحرهما ! 
ا يشر إليه ب وبالوالدين جتان أما الأمر الثالث: 

ثالغا - فقد عبر عنه تعالى بقوله #وقل هما قولا كريما». أي يأمره ربئه أن يخفاطب 
والديه 0 التعفليم والتكريم والاحترام فلا يرفع عليهما صوتهء ولايشد إليهما نظره لمنافاة 
هذه الصّفات الدّميمة دلالة القول الكريم. فالقول الكريم هو القول اسيل اللين. والكرم هو 
إفادة ماينبغي: لا لغرض (محيط المحيط) فالذي يُعطي المال جلباً للنتفع؛ أو خلاصا من الذم؛ فلا 
ينعد كريما. والكريم من كان صفوحا أيضا. 


بم إل د (القول) هو كل ماذل نّ به اللسان ذللاً تام أو ناقصا. كأنته جل شأنه يخاطب 
الأبناء من جديد ويقول هم: د را ف قوله ول يرفع صوته فوق 


صوتهما وعاملهما بالحسنى» ول يزحرهما ولم يمتنع عن ايصال خيره إليهما فلا يكون قد امتشل 
لأمر ربّه وهو: #وبالوالدين إحساناء». بل إنّ من واجبه أيضاً أن يقول هما قولاً كرهاً سيلا 


دماك- 


ّنا نزولاً عند حُكم ريه وليس إرضاءٌ لهماء وأن يصفح عن زلآتهماء لِينُعدٌ ساعياً سعى 
الآخمرة وليكون سعيه عند الله مشكوراً. فهذا هو الأمر الثالث الدّال عليه قوله تعالى: 
«إوبالوالدين إحساناك. 

ولشلاحظ أن الله تعالى» وبعد أن جميع ذلك كلته ف آيةٍ واحدق» راح فجمع الأمرين 


الرابع والخامس في آية واحدةٍ أيضاء وقال: 


الآية الرابعة والعشرون 

٠‏ واخفض لهما جناح الل من الرّحمة . وقل رب ارحمهما كما ربيساني 
صغيرأ 4 

فهو جل شأنه جمع بين هذين الأمرين الأخيرين معاً في آية واحدة من منطلق أنّه انتقل 
من مرحلة إصدار أوامره المتعلتقة بالأقوال؛ إلى مرحلة إصدار أوامره المتعلّقة بالأفعال. 

رابعا - أمر كل إبن من الأبناء وقال: «إواخفض هما جناح الذّل من الرحمة4. فأتى 
بالواو العاطفة ليعطف هذا الأمر الرابع على سابقيه. وقال «(واخفض» من خفض ضد رفع. 
ولصالح من يخفض؟ (هما) اللام للاستحقاق أي لاستحقاق الوالدين ذلك من جانب أولادهما. 

فماذا يخفض من أجلهما؟ قال للإواخفض هما جناح الذل من الرحمة». فهر تعالى 
استعار كلمة جناح. لأنّ الطتائر إذا سعى لضم فراحه إليه لزبيتهم؛ خفض هم جناحيه. لذلك 
يكُنّى بخفض الخناح عن حسن التربية» وكأنه جل شأنه يأمر هذا الإبن برعاية والديه إذا مابلغ 
عنده أحدهما أو كلاهما الكبر. وهو المعنى الذي أورده تعالى في سورة الحجر: «إواخفض 
جناحك للمؤمنين» أي تواضع من أحلهم؛ وارفق بهم أيضاً رحمة بهم من عند الله عزوجل. 

وكأنه تعالى يضيف من خلال قوله: إواخفض هما جناح الذّل من الرحمة» أمراً رابعاً 
يشرح به أمره: لإوبالوالدين إحساناك, للذّي يسعى سعي الآحرة وليكون سعيه عند الله 
مشكوراً. 

خامساً - وقد عبر جل شأنه عن أمره الخامس بقوله: #إوقل رب ارحمهما كما ربيّاني 
تقر 4 أن رأ من واجب الأبناء الأب على الدُعاء لوالديهم أن يرحمها الله ربهما لشاء 
مابذلاه من حهودٍ مُضنية لتربية هؤلاء الأبناء استجابة منهما لأمر ربّهما الذي كان قد أمرر به 


ول ني بعثة إلى البشر وهو آدم عليه السلام فالله يأمر هؤلاء الأبناء أن يدعو ربّهما أن يصل 


-قكد- 


والديهما بالخير» ويدفع عنهما الشرّء فهذه هى دلالة (ارحمهما). فإن تساءل هذا الإين عن 


الحكمة الحقّيقة من ن هذا الأمر بالدعاء لالس 
فقّد أحاب جل شأنه على هذا السؤال وقالى معبترا عر ذلك #كما ربيتاني صغيرا©. 


فهو تعالى أتى بكاف التتّشبيه لينتقل بذهن الأبناء إلى زمن حداثه سنتهم يوم كائر ١‏ أطفالاً 


اا 
7 9 


ناك والدان بواحب رعاية أطفاهم الصغار /! لسَنء يدفعان عنهم شر العون 


0 
3 
00 


بر يمرم 
«التغوط و الإاتسائ:؛ ويصلانهم باخير مر جميع أنواعه» ويشرفار عنى تثنمية اجحسامهم وعقرههم 
ين 6 

بشتى || سائل الأساليب 


ال ا ل د كك 3ك 1 الخمسة اله اث ٠‏ شولام 
وهكذا يكون الله عزوحلٌ قد أتى على ذكر أوامره الخمسة الي شرح من خلاها 


ماتضّمنه أمره تعالى: «#وبالوالدين إحسانا©ه شرحيها للمؤمن الذي يسعى للآاخرة سعيهاء 


2 1 00 2 0 : ان وه 
وليكون سعيه عند الله مشكورا. وحتى الاتقعد هذا المؤمن مذموما من الله حالقى ولا مخذولا 


لايؤيده ربه ولاينصره ولايدعمه. وليكون هذا المؤمن الموحّد ريه أقول ليكون توحيده خاليا 


من شوائب الشّرك الخفىٌ أرضنا: فالمومن الذي لايلتزم بهذه الأمور جميعها لايُعد بحسا إلى 


والديه ولاموحداً ' ربّه على الصعيّد العملي. فهذه الأمور الخمسة هى 02 ن مُستلزمات التتوحيد 


ف نظر كتاب الله الأقوم م تعليماً من تعليم هذه التو سد وهي ضرر رات يستلزمها تقدم 


الأمنّة وازههارهاء ولتموز هذه الأمّة بعأبيد اله المنالم ق وات رار 


أي أن الله عرو جل يوم أمر بتوحيد ذاته عروجلء» وبالإبتعاد عن جميع انواغ الشرك 
ب زروحل» يرم و2 0 32 
7 
١ 0 3 0 : 1‏ 
بالله و بالوالدين إحسانا من منطلق هذه المفاهيم الى وضحناها وال تشرح الإحسبان ب 
الوالديم 


١ 00‏ ا ايو ا 1 000 00 
يكود الله جل شأنه قد أرسى قواعد لبنة مجتمع التقدم والإزدهار الذي يعضى بتأبيده 
0 
ونصرته. وبدون الأحذ بالعمل على هله التعاليى» تعود اللبلة الاجتماعية هشة. و تتخلف 
ف لم دكا 0 2 ِ و 
7 1 


امجتمعات وتتترّل وتفقد نصرة الله تعالى وتأييده. 


وليه ونا زليه بصع لعا بأسلوبب بلاغي مُعجر أحتاذ. ويستحيل بيانه 


: 1 311 3 , ع 4 الأد 30 
من طرفب آخحر بهذا القدر من ال الحمللات» مهما سمت صفة هذا الطرف وبرع قي لادب والكتابة 
اع 
والتدضير 


ولثلاحظ أيضاً أن الله عزوجلّ لم يسرد أوامره هذا السّر البلاغي المعجزء مبشر رَأعْلن 


حيثياته ومُبرّراته. بل أتى بحيثيات ومُبرّرات قراراته الآنفة الذكر بأسلوبب فريد أعدك ويَأسلوت 


:قم ءاه 3 أمنم: 


الطرح غير المباشر. الأمر الذي لايتبينه إل من اعتاد تدبّر آيات هذا الكتاب العزيز» وكان من 
الْطهرّين. 

فالمتعارف عليه بين المشرّعين أن يستهلوا مايشرّعونه مبتررات وحيثيات تلك القرارات؛ 
على حين أن الله عزوجلٌ حالف هذه القاعدة التقليدية» وأتى بِمُيرّرات وحيثيّات أوامره الحليلة 
القدر ف الشطّر الأخير من هذه الآية الأخيرة الي شرحناهاء ومن خلال قوله تعالى فيها: #ووقل 
رب ارحمهما كما رياني صغيراً». وبالاستعانة بحرف الكتاف ف لفظ (كما)» وبهذا 
الأسلوب غير المباشر المدهش. 

فهر جل شأنه أتى بهذه الكاف هنا لتعليل ماقرره وأمر به الأبناء» وإن كانت هذه 
الكاف تفيد التشبيه بوجهٍ من الوجوه. فهو تعالى أمر وقال: لوقل رب ارحمهما»ك وعلل دعاء 
الإبن وقال كما ربيتاني صغيرأً». أي أننك ياربي قد مرّرتئ بدورين وقد حملت مسؤرلية 
عَنَاءِ وجُهود الدّور الأول هذين الوالدين. والآن» وقد بلغا عندي الكبر» فقد ابتدأ الدّور الشاني 
الذي حملتي فيه مسؤوليّات العمل على ما ألزمتئ به من أوامر آنفة الذكرء فارحمهما أي أعني 
على إيصال الخير إليهما ودفع الشّر عنهما. خصوصاً وأنَ دعائي هما بالرحمة من جانبك يتفّق 
مع مُبرّرات وحيتيّات ما ألزمتي به من أوامر محتومة غير قابلة للنسخ. 

وللاحظ أن كاف التعليل هذه أوردها الله جل شأنه في مقام آحر من كتابه العزير» في 
الآية )١4/(‏ من سورة البقرة حيث قال: إليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا من ربكم. فإذا 
أفضتم من عرفات: فاذكروا الله عند الَسْعَر الحرام, واذكروه كما هداكم, وإن كنتم من 
قبله لَمِنَ الضّالين». فالكاف ف ظاكما هداكم» استعملت لتبرير أمره تعالى الْعبّر عنه بقوله: 
#واذكروه». 

وعليه فإنّ الأوامر الي يمُلزمنا بها ربنًا عزوجل؛ لايكون لذات الله تعالى تفع خاص 
وفائدة ذاتية. بل تكون أوامره تعالى دوما لصالح هذا الإنسان وفائدته, وإلآً فإن الله عق عن 
العالمين. فالإنسان الذي لايستجيب لأوامر ربّه؛ لن يضر الله شيئاء لكنّه يضر نفسه: ولابدٌ له 
أن يحصد نتائج هذا العصيان. من هذا المُنطلق قال تعالى: «إومانرسل لمرسلين إلا مبشرين 
ومنذرين» أي مُنذرين بعواقب عصيان ماحمله من أحل فائدتهم هؤلاء المرسلون. 

ولاشكَ أن الإنسان العاقلء لايتُعقل أن يحرؤ على ممعصية ربته عزوجحل. لكنله في 


حقيقته خطاء مُثْلَهُ في مسيرته الإبمانية مَثْلّ الطفل يكبو كبوة بعد كبوة دون قصدٍ منه» وبسبب 


دالاضت- 


عدم اكتمال وعيه وبنيانه. من هنا كان لابدّ لهذا المؤمن الذي ألزمه الله عزوجلٌ بالأوامر الآنفة 
الذّكر أن تصدُر عنه هفواتٌ وهفوات تحاه والديه. وهو يسعى للعمل على هذه الأوامر الخمسس 
قولاً وعملاً» وسعياً لخير الآخخرة وليكون ممن كان سعيهم عند الله مشكوراً. فهل سيُحاسبه 
ربّه عزوجلٌ على هفواته؟ أم أنّه جل شأنه قد فتح له باب التوبة والغفران؟ وقد أخط الله تمان 
هذا التتساؤل هنا بعين اعتباره» فوضع لمعالحة هذه الهفوات ميزاناً عادلاً وأضاف يقول: 


الآيةالخامسة والعشرون 
٠‏ ربكم أعلم بما فى نفوسكم , إن تكونوا صالحين , فإنته كان للأوابيئن غفوراً» 


ي أنّ أصحاب التشريعات الأرضية إنّما يحكمون على ظواهر الأمور ذلك لعجزهم عن 
الإحاطة بعلم ماقي نفس الإنسان ومايجول في صدره. أممًا الله ربكم الذي أمر بهذه الأوامر 
وشرّعها بغاية تنظيم مجتمعكم الإيعاني وتقوية لبناته فهو أعلم من هؤلاء اُشرّعين الأرضيين» 
فهو بعلم ظاه ركم ومائي نفوسكم أيضاً علماً لايساوره شاك ولاريب. وهو حل شأنه قد أوجد 
نمو المهفوات الي تصدر عنكم ومغفرتها وسيلة ومعياراً. أمّا المعيار فهو أن تكونوا (صالحين). 

وهو تعالى حذف هنا مفعول صالحين» فلم يوضتح تكونوا صالحين في أي شيء من 
الأشياء ليفتح باب تصريف هذا الَفظ إلى جهاتٍ عدّة. أي أن المعيار أن تتصفوا بالصّلاح 
بشكل عام في سلوككم اليومي. وأن تكونوا صالحي النيّة فيما صدر عنكم من هفوات» 
لاتبغون معصية الله ولامعصية والديكم ولا عقوقهم. وأن تكون سيرتكم السّابقة مع والديكم 
سيرة صالحة. فبهذا المعيار أنظر إلى هفوتكم على أنّها هفوة يصحّ غفرانها وإن ستري طفوتكم 
وضعفكم الذي بدر عنكمء يقتضي منكم أن تكونوا (أوَابين) جمع أوّاب. من آب إلى الله 
تعالى: رجع إليه وتاب. فالأوّاب هو التائب عن خطئه فيؤوب إلى ربنّه ويصلحه. ليمحو الله 
آثار خطئه (محيط المحيط). 
فالوسيلة إذن لستر هفوات الإبن الي ارتكبها بحق والديه وعنالفاً أوامر ربّه عزوجل؛ هي 
أن يتوب إلى الله تعالى» ليغفر الله له هفواته. ذلك أن الله تعالى كان لادُوَابيين غفوراً. أما 
الابن الذي يُصرٌ على معصيته والديه ولايكون حاله معهما صالحاء فبالأولى ألا يتوب الله تعالى 


عليه وألا يعتيره مؤمناً د الأحرة. .وإ مقل عدا الأين العاف سيقمة وموم ) 
و مؤمنا شسبعى سعى الاعخرة.و وين لي نك 


د كالات 


ملوماً من قبل من يطلع على معصيته لوالديه و (عخذولاً) لايوفق في حياته اللآنياء فأمنال هؤلاء 
الحُصاة يزلزلون أركان هذه اللبنة الأسرويّة الي تتأف منها يجتمعات المؤمنين منذ بَعَت الله 
تعالى آدم وحتى نرول هذا القرآن الأقوم تعليماً ما في التوراة الي يرجع إليها بنو إسرائيل والي 
تخلو من مثل هذه التعاليم. 

وهكذا يتضح ممما سلف بيانه أن حياة الأسرة تنقسم في نظره تعالى إلى فترتين زمانيتيكن: 
فنزة إنحاب الأولاد وهي فترة تفرض على الوالدين تدمية أجحسام أبنائهم ورعايتهم بالغذاء 
واللباس والدّواء والتعليم لتطوير عقوهم وتأدييهم بعلوم الدنيا والدّين درن أي تقصير أوتقتير. 
وتأتي بعدها فنزة يتجارز فيها هؤلاء الأبناء سن الرّشدء ويكون أحد الوالدين أو كلاهما قد 
بلغا الكبر. وهناك ينبغي أن تُعكس هذه المعادلة ويعود من واجحب الأبناء حيدذاك رعاية 
والديهم» وليس العكسء وف حدود الإحسان إليهما في إطار الأمور الخمسة الي عددتها 
الآيات السالفة الذكر. وأن تكون هذه الرّعاية للوالدين من مُنطلق الواجب الديي. هذا إن 
كانوا يسعون سعي الآخرة وييتغون الفوز بشكر ربّهم وتفضيله. وهم يُوحّدونه» لايتُشركون 
به شيعاً. وأنّ الإبن الذي لايلتزم بهذه الأمور المذكورة» (فيقعُد) أي يتوقتف عن انق ؟ 
والازدهار ف حياته الدنيوية (مذموماً) أي مُلاماً من الله خالقه ومن الناس أجمعين» و (منذولا» 
أي فاقداً لتأبيد ربّه وقربه ونصرته. 

والله جل شأنه» إذ أتى بهذا النظام الأسرويّ وعلى وجه التماسّك والكمال الذي 
رأيناه» يكون قد أتى به كدليل يدلل به على عظمة تعاليم هذا القرآن الأقوم؛ تحاه أعين وأبصار 
ومسامع بي اسرائيل إشعارً منه تعالى إياهم بضرورة الإعان به والإعراض عمًا بين أيديهم من 
تعاليم توراتية بهذا الخصوص. وهي التتعاليم الي لم تنزل تخاطب الناس جميعاء بل حاطب الله 
تعالى فيها عشائر بدائية مُضيفاً إلى ماكان أمرُ به آدم من تعاليم يخصوص تأسيس نظام أسروي» 
أمراً إجمالياًء يُرجع إليه في الإصحاح 17/7١‏ من سفر المخروج وهو: (أكرم أباك وأمنلك لكي 
تطول أيامك على الأرض التي بُعطيك الب إفسك). . وف الاصحاح ١5/5١‏ منه وهو: (من 
ضرب أو شتم أباه أو أمّه ييُقتل قتلاً). وهل ترضى أنفسكم يابني اسرائيل بهذه الأقوال الّجملة 
الزاجرة» ولاتنجذب إلى هذه التعاليم الأقوم منها مُتطلقاً وتفضيلة ودلالات حضاريّة أحكمت 
نظام الأسرة الذي ابتدأه آدم عليه السلام وأرست دعائم تمع متحضر سائر على طريق التقدّم 


لول 


والإزدهارء كما ربطت ذلك كله بالطور الأخروي من الحياة يوم تُبعئون بين يدي ربتكم 
وتسألون عمًا تفعلوئه؟ 
وكيلا يعزض هؤلاء اليهود ويقولون إِنّ هذه التعاليم لاتعلّم كيفيّة ينبغي أن يتعامئل 


الأبناء مع أقاربهم؛ مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين. فقد راح حل شأنه يرشد الأبناء ويقول: 


الآيةالسادسة والعشرون 


وآت ذا القُربى حقته , والمسكين . وابن السسّبيل , ولاتبدر تبذيرأ 4 


فأتى تعالى بالواو العاطفة ليعطف مايرشد الأبناء إليه على الأمور السابقة المتعلقة بالنظام 
الأسرويّ وقال: (وآت) من آتى فلانا حقّه: أعطاه مالَّهُ ف ماله من حقّ. ويكرن الله تعالى 
بذلك قد نبتّه أذهان الأبناء إلى حقيقة هي من صلب الأساس في نظام الإسلام الاقتصادي. هذه 
الحقيقة الي عبر تعالى عنها في الآية (15) من سورة البقرة» واليّ قال فيها: كيف تكفرون 
الله وكنتم أمواتاً فأحياكم, ثم يُميتكم, ثم يُحييكم, ثم إليه ثرجعون, هو الذي خلق لكم 
مافي الأرض جميعاً ثم استوى إلى السسّماء فُسَواهُنَ سبع سموات. وهو بكلٌ شيء عليم.4. 
هاتان الآيتان اللنان دللنا على وجود الخالق» وأنّ هذا الخالق قد وضع لِما خلقه هدفاً وغاية» 
تنظم تحقيقها قوانين طبيعية وقدريّة. ومن هذه القوانين على الْصّعيد الاقتصاديء أنّه تعالى 
لإخلق لكم ‏ أي لصالحكم جميعاً أيها الناس ‏ مافي الأرض جميعً4. وهو الأمر الذي وضيّحه 
تعالى في الآية (14) من سورة المعارج وقال: «إوالذّين في أموالهم حقّ معلوم. للسّائل 
وامحروم#. أي أن ملكية الإنسان للمال وسواه ليست مُلكية خالصةٌ؛ بل يشوبها حقوق 
«السّائل» أي الذي له لسان يحرّكه ويسأل حاجته» كما يشوبها حقوق (انحروم) وهو المحروم 
من اللسان والنطق فلا يستطيع لذلك أن يسأل حاحته إشارة إلى جميع أنواع الحيوان والثيات. 
فلهذه المخلوقات حقٌ أيضاً في أموال الأبناء. فالإنسان قيّم على ما ملكت يداه وليس هو عالك 
حقيقي» ومن واجبه تلمّس أوامر ربئه الي ترشده لأداء ما للسائل وانحروم من حتي فيما ملكت 
يذاة. 

أقول: إِنّ الله عزوحل نبّه أذهان الأبساء هنا إلى هذه الحقيقة الي ذكرناها بأسلوب 


بلاغي مُعجز يسلب الألباب. فهو تعالى لم يقل «وأعط ذا القربى حقّه» بل قال «إوآت ذا 
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القثربى حقّه) على اعتبار أنّ فعل (آت)يحمل الأمر بالعطاء من جهة؛ كما ينبتّه من جهة 
أخرى إلى أنّ هذا العطاء المأمور به هو حق لهذه الجهة المأمور بايتائها ف أصل مايعملكه الإنسان 
فال 

وهو حلّ شأنه إذ قال: «إوآات ذا القثُربى حقته4. فذا القثربى اشتق من القرابة وهي 
القثرب ف الرَّحِم. تقول فلانٌ ذو قراب (محيط المحيط). فالمعنى أنّك أينها الإين المؤمن الذي 
يسعى سعي الآخحرة إن لأقربائك الذين ليس لهم سهمٌ في ميرالك وعُصبك» حقٌ فيما تملكه 
يداك» فلا تتوانى عن تأدية مالَّهُِ من حقّ في مالك وهم هؤلاء المستحقون للمعونة. ثم أتى حل 
شأنه بالواو العاطفة وقال: لإوالمسكين» من سكن الرّحل صار مسكيناً لايكفيه ماعنده من 
مال ومتاع» فأسكنه الفقر وقكّل حركته (محيط المحيط). أي آسْ أينّها الإبن ذا القربى والمسكين 
منهم خخاصةً الذي أسكنه الفقر وقللٌ من حركته هذا القريب الذي ماعاد عنده من مال ومتاع 
يكفيه. هذا المعنى بدليل تعريف لفظ مسكين هنا بالألف واللآم. وليس المسكين وحسب بل 
إوابن المتبيل6 وهو المسافر الضيف من الأقرباء ينبغي عليك أيّها الإبن القيام بواحب ضيافته 
عندك. فهؤلاء الأقرباء جميعهم هم حر فيما أصبحت قَيّماً عليه من مال ومتاع؛ في هذه الحياة 
الدنيا. 

ويتساءل هذا الإبن المؤمن وهو يتلقَى من ربّه هذه الأوامر عن نصابم معلوم يؤذيه في 
هذا حال يول الةتريئه عزوجلّ ناصحاً وآمراً: لإولاتبذّر تبذيرً». من بذر ماله: يثّه وفرقه 
إسرافاً. (مميط اغميط) أي لا أفرض عليك نصاباً مُعيّناً من المال تنفقه على هؤلاء الأقرباء. بل 
الذي أوصيك به هو ألا بدّر تبذيرأء فلا تفرّق مالك على هؤلاء إسرافاً بل باعتدال يتناسب 
ومقتضيات أحواهم. 

هذا وإنّك إن خالفت ما أعظك به لاتكون قد عملت على تعاليم هذا القشرآن الأقوم. 
بل تكون قد شابه حالك أحوال أعدائك وحرمت نفسك من بركات سعيك الذي تسعاه 
للآخرة ولاستحقاق الشكر من ربك. وهنا راح حل شأنه يُعطي هذا الإين فكرةٌ عمسا يكون 
قد فعل بتبذيره ماله في غير محل وقال: 


الآبية السابعة والعشرون 


( إن المبّرين كانوا إخوان الشتياطين , وكان الشيطان لربته كفوراً » 


ع ةقات 


فأتى بحرف إِنّ للتوكيد مذكراً حال إبليس وذريّته من الشياطين الكافرين بنعمة ربنّهم 
من خلال عخالفتهم وتحاوزهم أوامره المنزلة على آدم ومن أتى بعده من أنبياء الله تعالى ورسله. 
فأنت أيها الابن سيقال عنك حيقدٍ أنك من إخوان هؤلاء الشّياطين. ولنلاحظ أن كلمة 
«إخوان» أتي بها للتشبيه هناء فالعرب كانوا يسمّون الملازم للشّيء أخاً له. فيقولون فلان أو 
الكرم والجود» وفلان أخو السّفر أي قرينه. 

وعليه فالله عزوحجلٌ يحذّر هنا أصحاب الملايين من المؤمنين من انفاق أموالهم طلباً 
للتفاحر والمثيلاء بحيلة أنّهم يعملون على أحد أوامر الله الصّريحة؛ يحدّرهم ويقول لهم: على 
العكس من ذلك ستصبحون في نظر ربكمء والحال هذه كافرين بنعمته وإخوان الشياطين» 
ولايكونون حيار في نظري من السّاعين سعي الآخمرة ولاتستحقون بالتالي شكر ربكم 
ولاتأبيده. 

ودفعاً من جانبه جل شأنه أن يُسأل: فهل تأمرنا أن تلتزم بهذه الأوامر الإلهية مع الأقرباء 
الذين يختلفون معنا ف العقيدة ويُناصبوننا العداء» وكانوا من الذين لاتنفع مخالطتهم. فقد راح 
جل شأنه يخيّر هؤلاء الأبناء فيما يفعلونه في مثل هذه الأحوال وقال: 


الآية الشامئنة والعشرون 


١‏ وإمنا تتعرضن عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوهاء فقل هم قولاً ميسوراً» 


فأتى تعالى بالواو العاطفة ليعطف هذا التصح على سابقه. كما أتى بحرف (إما) الدّال 
على الإباحة وقال: «إوإما تعرضّن عنهم» من أعرض عنه: أضرب وصد (محيط الحيط). أي 
أخيكرك أينها الإبن المؤمن أن تمتنع ف الحالة المذكورة عن ايتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل 
منهم. هذا إن كنت تصدٌ عنهم إابتغاء رحمة من ربك ترجوها» أي في حال أن تمتدع طلباً 
لفضل ربّك وغفرانه» خصوصاً إذا كان من يستحق معونتك من هؤلاء الأقارب؛ متلافاً للمال 
ومستهزاً بنعمة ربّه عليه. 

ويا أينّها الإبن المومن إن استفدت من إباحي هذه الي أبحثها لك؛ فلا أوصيك عقاطعة 
هؤلاء الأقرباء» بل لإفقسُل هم قولاً ميسوراً». فأتى جل شأنه بفاء الاستعناف ليستأنف 
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الإسداء بنصيحةٍ جديدة» وأمر بعدم مقاطعة الأقرباء. بل وباتخاذ حطوة بديلة عن ذلك وهو 
أن يعرض عليهم آراءه ومعتقداته بشكل ميسور أي سهل الفهم ومبسسطة أدنته ووفق أفهاهم. 
فهذا هو معنى لإفقل هم قولاً ميسوراً». 

إلى هنا أنهى الله جل شأنه بيان ما أتى به هذا القرآن الأقوم تعليماً من تعاليم التوراة الي 
بين يدي بن إسرائيل ومضيفاً ضمنها تعاليم إلى ماكان أنزله من تعاليم على آدم وموسى عليهما 
السّلام بشأن النظام الأسروي. وعلى صورة أكملت تلك التتعاليم ورسّخت أركان نظام 
الأسرةء وأعطته “مّة الوجه الشموق والحضاري. هذا بعد أن أنهى تعالى ذلك وهو يغمز مانب 
بين اسرائيل وما توارثوه من تعاليم. ليجذب إلى حظيرة الإسلام من كان يطلب منهم الحقيقة 
ووجه الله تعالى» ولينبّه الذين يمكرون بهذا الدين وتعاليمه من هؤلاء اليهود؛ إلى أنّهم 
لاملكون إلا وسيلة المكر والله خير الماكرين. 

أقول: توجّه الله عزوجلٌ بعد ذلك ليُسدي بحكمه وإرشاداته هؤلاء الأبناء. هذه الحكم 
والإرشادات الي تُساعدهم على استكمال رجولتهم الإيمانية ومواطنيئتهم الصالحة وللتحلي 
بأحلاق وآداب ما وعظهم به ربهم العظيم. 

فتناول حل شأنه صعيد إنفاق المال» وهو آخر موضوع بحثه وراح يؤدّب الأبناء بأدب 


الانفاق وقال: 


الآية التاسسعة والعشرون 


( ولاتجعل يدك مغلولة إلى عشقيك , ولاتبسطها كُل التنطر, فتقعد ملوما محسورا » 


فأتى تعالمى بالواو العاطفة ليعطف هذه الحكمة على ماسيق بيانه وبكلمة (يدك) ليُكني 
بها عن وسيلة البذل والعطاءء وراح يوصي بتجتّب مواقف الإفراط والتفريط على صعيد إنفاق 
المال وقال: لإولاتجعل يدك مغلولة إلى عُشقِك4 مُشْبّها التّقتر والإحجام عن البذل والعطاء 
بالغُلّ يغلّ هذه اليد ويربطها إلى عنق صاحبها فيعسر عليها القيام بالبذل والعطاء. فمغلولة أي 
مربوطة بِعْلٍ إلى عنقك. 

ركنت الحكمة من إيراد كلمة «إعنقك)» للإشارة إلى أنّ التقتير والبسُخل والإحجام عن 
البذل والعطاء مُلزمٌ به عنق الإنسان ويتُحاسب عليه. فالله حكيم في جميع تصرّفاته» فلم يقل هنا 


ا- لآلا 


«ولاتجعل يدك مغلولة4 وحسب بل هذه حكمة إضافة قوله لإإلى عُنْقِك). فهذا ماوعظ به 
تعالى هذا الابن لتجتّب الإفراط. 

ثم راح يعظ هذا المؤمن ليجتّب التفريط في موضوع إنفاق المال وقال: #إولاتبسطها 
كُلَّ البسط) أي ولاتدع يدك تنفق على غاربها دون ضابط يضبط ماتبذله وتعطيه. مذكراً مما 
أورده في الآية (4) من سورة الفرقان قوله تعالى: «إإذا انفقوا ل يُسرفواء ولم يقثرواء وكان 
بين ذلك قواما». 

ثم راح جل شأنه وعلى عادته وأسلوبه في وعظه وإصدار أوامره يوضمّح للعبد حكمة 
مايعظه ويأمره به» ومحذّراً من عواقب غخالفاته» أقول: راح تعالى يبيّن هذا المؤمن مايوتب على 
عدم تحليّه بأدب الإنفاق الذي وعظه به وقال: «إفتقعٌد ملوماً محسوراً». وسبق أن وضّحت 
أن فعل (تقعُّد) يَكُسَى به عن دور التنرّل والتخلّف والانخطاط» فهو تعالى يقول هذا المؤمن إِيّاك 
أن تنحرف عن التحلّي بأدب الإنفاق الذي وعظناك به فإنّ هذا الأدب المالي يضع قدميك على 
طريق التقدّم والإزدهار. فإن أنت انحرفت عن التحلّي يله يتوقف تقدّمك وإزدهارك» 
وتنعكس المعادلة لييدأ دور تنزلك وتخلّفك وانحطاطك» وتصبح بالتالي «إملوماً4 أي يأني عليك 
دور فقر ونهاية محزنةٍ تستحقّ عليها من أقرانك كثرة ملامتهم. كذلك تصبح إمحسوراً4 من 
انمسر الشيء انكشف وأعيا وحزن (محيط المحيط) أي وتتكشف حالكء وينُصيبك من جراء 
ذلك الوهن والاعياء والحزن. 

ولم يترك الله تعالى هذا الولد المؤمن أن يتساءل: كيف يصمٌ أن يصير الإنسان المومن إلى 
هذا المصير؟ فقد أسرع خالق هذا المؤمن؛ والذي أمره بالتحلي بهذه المِلية» سارع ليقول له: 


الآيةالثللائون 


< إن ربك يبسئط الرّزق لمن يشاء ويقدر , إته كان بعباده خبيراً بصيرأ » 


فأتى بحرف إِنّ لتأكيد ماسيلقنه إياه» وأضاف إليها كلمة (ربّك) تنبيهاً لذهن هذا 
المؤمن أنّ الذي سيجيب على تساؤله هو الله ربّه الذي يسعى لتطويره من حال إلى حال. وأتى 
بكلمة (ييسط) من بسط الله الرّزق وسّعه على الذي يشاء. كما أتى بكلمة إويقدر)» من 
قدر الله الرّزق: قسّمه ولاف بسطه. (محيط امحيط). وقال: «إإن ربك يبسّط الرزق لمن 
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يشاء ويقدر». أي أنّ من واجبك أيّها المؤمن أن تتحلى بحلية التأدب في انفاق المال 
ماعلّمناك من حكمة ذلك التأدّبء وأنت موقن بأن الله الذي آمنت به إذ علمك ذلك؛ فمم 
مُنطلق أنه هو ربّكء؛ مسبّب أسباب الرّزق يوسّعه على من يشاءء ويحجبه عممّن يشاء فبيده 
مقاليد الأمور. 

وأضاف الله تعالى يقدّم الدليل القاطع على ما أعلنه وقال: لإإنته كان بعباده خبيراً 
بصيراًك. أي أنّ ربّك أينها المؤمن الذي تسعى بين يديه سعي الآخرة ولتفوز ب بشكره عزوجل» 
إن من أسماء ربك الحسنى أنه (خبير بصير) وبجميع مايجري في هذا العالم» وهل يستسيغ عقلك 
أّها المومن ألا يكون ربك صاحب هذين الإسمين بعيداً عن عباده الذين يطيعونه ويخضعون 
لأوامره ويذلون بين يديه ويخدمون دينه ويلترمون شرائع دينه ويوحدّونه؟ فهو تعالى أتى حرف 
التوكيد إن من جديد وقال إإنه كان بعباده خبيراً بصيرا». أي أن ربك كان ولايزال (خبيرأ) 
من خبره امتحنه وجرّبه وعلم بأحواله أي كان دوماً بمتحد ن عباده ويجرّب مدى المستوى الإماني 
الذي بلغوه لإحاطته يقيناً بعلم أحوافم. و لابصيراً» أي وكان يرى مُحريات أحوال عباده 
ومدى بجحاحهم فيما يمتحنهم به ويجرب مستواهم الإبماني؛ فما كان يغرب في يوم من الأيام أي 
شيع من ذلك عن ناظريه. 

فهذا ماينبغي لك أيّها المؤمن أن تنظ بحُجسّته وتوقن بنتائجه. فالله ربك إذ يعظك 
بالتحلي بحلية أدب الانفاق فلصالح تقدّمك على الصعيدين الرّوحي والمادي ولتنجح فيما 
يواحهك به ربّك من امتحانات وابتلاءات. أي أن ربك يأمرك بتجنب الافراط والتفريط ف 
الإنفاق رعاية من جانبه تعالى لمصالحك. وهو جل شأنه إذ قدّم لك هذا الدليل في هذا المقام: 
فليحث هذا العبد المؤمن أيضاً على الالترام بنهج التفكير الرّوحي ف حياته, وتمتّب نهج الماديين 
الذين يفسّرون الغلواهر بتفكير مادي بعيداً عن هذه التعاليم الي أتى بها هذا القرآن الحكيم 

ثم إنّه جل شأنه» وعناسبة بيان الحقيقة الى أتى على ذكرها آنفاء رانطلاقاً من تسلسل 
موضوعي منزابط؛ أضاف ينصح المؤمنين الذين يسعون سعي الآخحرة مما يتعلق بانفاقهم على 


أولادهم خاصة وقال: 


الآيةالواحدةواثلائون 
٠‏ ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق , نحن نرزقهم وإيتاكم . إن قتلهم كان خطبا كبيراً» 
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أي لاينبغي لك أيّها المومن أن تحمّج بهذه الحكمة الي علمناك إياها وأدبّناك بأدبها في 
بحال إنفاق المال» فتجعلها حجّة من طرفك لتقصّر ف إنفاقك على تنشكة أولادك ورعايتهم 
والتقتير في الإنفاق على تغذيتهم وتربيتهم وتزويدهم بالعلم؛ وبأرفع شهاداته وعلى حو سليم. 
فإن أنت فعلت ذلك أيّها المؤمن لاتعود مُتحليماً بحلية أدب الإنفاق. بل تعندٌَ حيتكار قاتلاً 
لأولادك (خحشية إملاق)» أي حشية الفقرء ذلك أن تضييق الوالدين على الأبناء في بحالات هذه 
المطالب جميعها هو في : نظر الله الخالق قتلاً معنويّاً خؤلاء الأولاد. وعلى اعتبار أن هذا التقصير 
سيؤدي بهؤلاء الأولاد ليقعوا فريسة أمراض سوء التغذية والتشويه البدني وضعف انق 
والعقل. ويعودون بالتالي مواطنين غير صالحين وعالة على مُجتمعاتهم. فهذا هر مايدلَ عليه 
قول ربنا هنا «ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق©. 

وقد راح الله جل شأنه يحث هذا المؤمن الذي ب معى سعي الآخرة وليفوز بشكر رب 
أيضاً. يحثه على اختيار الأسلوب البديل إن هو كان مؤمناً بالله وبقدراته وأنّه مُسبّبٍ الأسباب 
وقال: نحن نرزقهم وإيتاكم» أي أنّك بدل أن تختار قتل أولادك بهذا التقدير في الإنشاق 
عليهم خشية املاق» من واجبك أن تختار أسلوب الدّعاء من الله تعالى أن 6 عَيحك انوزق 
لتؤدي واجب الإنفاق على أولادك كما ينبغي أن يؤدّى» فلا تقصر في حقّ تنشئتهم وحق 
رعايتهم وتغذيتهم وتربيتهم وتزويدهم بأرفع ماتوصّلت إليه البشريّة من علوم لتقيهم شرور 
مختلف الأمراض» وليساعدهم ذلك على التحنّي بالخلق العظيم والعقل السّليم. فلا يعودو! عالة 
على بحتمعهم الإبماني ولاعارا على الذي أبجبهم وقصّر في واجبات الإنفاق الضروري عليهم. 
فالقتل في هذه الآية الكرعة إن المقصود منه هو القتل المعنويّ الذي ذكرناه» ولم يقصد به قتل 
النفس المعروف. 

وتأكيداً للمعنى الذي ذهبت إليه أضاف جل شأنه يقول: 8ن قتلهم كان خطناً 
كبي ره فهو تعالى أتى بحرف إن التوكيدي. واستعمل كلمة (خطئا) الدّالة على الذّنب المتعمّد 
الذي يدحل في باب الإثم. تنبيهاً من جانبه تعالى لهذا المؤمن الذي يُخالف مُتطلبات تربية أبنائه 
وتنشئتهم ويقصر في الإنفاق عايهم خشية الفقرء ولايلتجئ إلى ربته الرزاق يدعوه ليرزقهم 
ويرزقه. تبيهاً له إلى أن ف مخالفته هذه ارتكاب إثم هو من قبيل القتل المتعمّد لأولاده تملا 
معنوياً غير ماديّ. وتأكيداً من جانب الله عزوجلٌ للمعنى الذي وصّحته آنفاً أضاف ينهى الإبن 
المؤمن عن سلوك سبيل آخخر غير التقتير خحشية الإملاق إشباعاً لرغبته الجنسية وقال: 
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الآبةالنانيةواثلائون 
( ولاتقربوا الزناء إنته كان فاحشة وساء سبيلاً 
م ولاتعربو و 


أي وإياكم أيّها المؤمنون أن تُعرضوا عن سبيل تأسيس أسرةٍ مؤمنة تضطركّم إلى مشل 
هذا الإنفاق من الأموال على ماتنجبونه من أولاد» فتعمدوا إلى سبيل الرّنا وقد ساء سبيلاً. 
فإيتاكم وأنتم المؤمنون بقدّرات الله وواسع علمه أن تقربا الزنا. من قرب من الشيء دنا منه 
(محيط انغحيط) فإن دنوتّم من سلوك هذا الستّبيل السّيء في نظر ربكم فقد دنوتم من جريمة 
ارتكاب الفاحشة. هذا الفعل الذي لايتفق وسعيكم سعي الآخرة ولتفوزوا بشكر ربكم 
وتفضيله. 

فهو تعالى يحض المؤمن هنا على تحنّب سبيل الزّنا نيصون نفسه من ارتكاب جرعة القتل 
المعنويّ أيضاً. فابن الرّناء يعود عالةٌ على امجتمع على شاكلة مايُصبح عليه الأولاد الذين يقصّر 
والداهم ف تنشئتهم وتربيتهم تربية صاللحة. 
«الله تعالى وقد نهى عن أنواع القتل المعنوية الآنفة الذكرء راح فالحق بها النهي عن قثل 
النفس المعروف وقال: 


الآ يسةالسثائةواثلائون 


١‏ ولا تفتلوا النتفس التى حرم الله إلا بالحقّ , ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليته 
سلطاناً. فلا يُسرف فى القتل, إنته كان منصوراً » 


فأتى حل شأنه بالواو العاطفة ليعطف ماسيأمر به على سابقه؛ وقال: #ولاتقتلوا النفس 
التي حرّم الله إلا بالحق4. مُقرناً لفظ القتل هنا بلفظ النفس. ليؤكد أنّه كان يتكلم من قبل 
عن القتل المعنوي وليس عن قتل النفس المحرّم قتلها في جميع تعاليم الأديان السّماوية الُْنزله 
وقال: «إإلاً بالحق»» فحرف إلا أداة استثناء. والباء حرف أتى تعالى به لإفضاء معنى فعل القسل 
إلى الإسم الوارد بعده وهو (الحق) فالباء استعملت هنا بمعنى السببيّة أي إلا بسبب (الحق). 
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فما معنى الحق وأي حقّ مقصودٍ في هذا المقام؟ فالحقّ هنا اشق: من حي أمر القتل إذا 
وجب وثبت ول يلبسه شك (محيط المحيط). والحقّ أيضاً هو الأمر المقضيّ بكاوت وشرعاً 
ريط المحيظ): 

وعليه فإنّ الله عزوجل انتقل من الكلام عن القتل المعنوي إلى الكلام عن قشل النتفس 
البشرية فلم ينُجز قتل هذه التّفس المحرّم قتلها إلا بالحق» أي إلا إذا حكم القضاء بقتلها 
لارتكابها حرعة قتل نفس من مثلهاء وبأدلةٍ قاطعة لايلبسها شك. 

ثم إن الله عزوحلّ اغتدم هنا فرصة الكلام عن قشل النفس البشريئّة ليضيف ويقول: 
ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سُلطاناً. فلا يُسرف في القعل». أي أننا لانضيع حق 
هذه التّفس المقتولة ليضيع من بعد قتلهاء بل استننًا قانونأء وهو أن من يمُعتبر ولي أمر هذا 
المقتول فْ نظر هذا القانون» له سلطان المطالبة بحقته بأحد طريقين: إمنا بالمطالبة بقعل القاتل» 
وإما بقبول فديةٍ عن المقتول. 

ثم أتى جل شأنه بفاء الاستئناف وقال: افلا يُسرف في القعل©. فقوله فلا يُسرف» 
من أسرف أي استعمل في غير طاعة ربّه (محيط المحيط). وعليه فإنّ الله عزوجلّ يوصي هذا 
المؤمن الذي يُسْعى سَعْيَ الآحرة؛ ألا يستعمل سُلطانه الذي منحه الله تعالى إياه في غير طاعة 
ربته؛ أي لايحقٌ له أن يعجاوز حدرد المكم الذي يحكم له به القضاء الشرعي. بدليل أنه حل 
شأنه أورد كلمة القتل مُعرّفةٌ بالألف واللام العهدية؛ ليشير بهذا التعريف إلى ماعهد في ذهنه 
من حكم قضائي صادر بحق القاتل. 

وم يوصى الله عزوجلَ هذا المؤمن صاحب هذا الستّلطان هذه الوصيّة» دون التلويح له 
مكافأةٍ على استجابته لوصيّة ربه» بل لوّح تعالى له بهذه المكافأة وقال: أنه كان منصورا». 
فأتى بحرف إن لتوكيد مايعد به وبكلمة (منصوراً) المشتق من نصر المظلوم أي أعانه. علماً بأنّ 
كلمة منصوراً هي أحصّ دلالة من (معوناً)» لاختصاص النصرة بدفع اضر (حيط النحيط). أي 
أنه تعالى وعد صاحب هذا السلطان بتأييده ومعونته وأن يكون الله تعالى معه ف جميع أحواله. 
إن هو لم يستعمل سُلطانه الذي منحه الله تعالى يناه في غير طاعة ربه فلا يسرف في حكم 
القتل الذي أصدره القضاء لصالح من هو وليه. 

فإلى هنا يكون الله عزوجلّ قد هذّب هذا المؤمن الذي يسعى سعي الآخرة بأربع نصائح 


حكميّة مُتعلقة بصعيد الإنفاق المالي وتوابعه فإن هو الترم بها لاب أن تتفتّح دونه أبواب التقدّم 


عه ل اهم 


والرقي والأزدهار ويفوز بالتالي بشكر ربه وتفضيله إِينّاه على من عاداه. ومن ثم راح الله جل 
شأنه يعظ هذا المؤمن عِظة حكمة جليلة متعلقةً بحياته الاجتماعية وقال: 


الآيةالرابعةواثلائون 
ل ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن , حتى يبلغ أشده , وأوفوا بالعهد إن العجهد 


كان مسؤولاً 4 


وهنا لم يرك الله تعالى موضوع قتل التفس مبتوراً. بل راح يتناول نتائحه ادُتبّة عليه 
نيا إلى أن القتل» وإعدام القاتل يسفر عن ترك طبقة من أولاد تيتموا لهذا السّبب. وهذا الأمر 
يستدعي رعاية أموال هؤلاء الأيتام إلى أن يبلغوا سن رشدهم. 

لذلك تُلاحظ أنه حل شأنه راح يهذّب المؤمن الذي يسعى سعى الآخرة وليكون سعيه 
مشكوراً راح يهدّبه بتعاليم الوصاية على أموال الأيتام. فأتى بالواو العاطفة ليعطف ماسيهدًبه به 
على سابقه وقال: للإولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن#. أي إيتاكم أيها المومدون 
الذين يسعون سعي الآخرة أن يصبح أحدكم وصيت على أيتام» فيدنو من هذه الأموال 
ويتصرف بها بغير القوانين الناظمة بحلس الوصاية والي يشرّعها الله عزوجلّ للمحافظة على 
أموال الأيتام. 

ولنلاحظء وننظر متأملّين بعمق ماهذّب القرآن الكريم به هذا المؤمن قبل أربعة قرن من 
الرّمان, أيَام لت تعاليم توراة بنو اسرائيل من مثل هذا التعليم. وليثبت الله تعالى علن طرييق 
إيجاده مجالس وصاية ورعاية للأيتام» ليثبت لبن اسرائيل أن تعليم هذا القرآن هو الأقوم نما 
لديهم من تعاليم توراتية» حتى إذا تخلّفوا عن الإيمان يهذا القرآن الأقوم؛ فسيُْعدٌ ذلك حمُجّة 
عليهم يوم يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين. 

ثم أتى جل شأنه بحرف (حتّى) الدّال على نهاية الغاية وأضاف يقول: لإحتتى يلع 
أشدّه4. أي فلا توقف أعمال بحلس الوصاية على الأيتامء إلى أن يبلغ اليتيم من الناحيتين 
المسمانية والعقليّة عُمِرٌ يؤهّله ليقوم هو بشؤون نفسه؛ والتصرف بأمواله الموروثه باترّان. 
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3 أتى حل شأنه بالواو العاطفة وراح يأمر الأوصياء على الأيتام من هؤلاء المؤمنين الذين 
يسعون سعي الآخرة ويأملون الفوز بشكر ربّهم وتفضيله. أمرهم وقال: وإوأوفوا بالعهد, إن 
العهد كان مسؤولاً». 

فكلمة العهد الي أتى بها الله جل شأنه هنا مشتقّة من عَهِدَ إليه: أي أوصاه. ويهذ 
المعنى ورد ف سورة يس: ألم أعهد إليكم يابني آدم.. أ أي ألم 
العهد إذن هو الوصيّة الموجتهة إلى الوصّي على أموال الأيتام والموصي برعايتها بالي هي 
حمس 

وقد كانت لاستبدال كلمة الوصيّة في هذا المقام بكلمة العهد حكمة بالغة» وهي إشعار 


1 


ومِيَكُم (مخيط الخيط). وهذا 


هذا المؤمن الوصي على أموال الأيتام أن مهمّته تبلغ مرتبة عهد يقطعه مع ربله, يعاهده فيه ألا 
يفرّط في مهمته هذه ولايتصرّف بالأموال بغير حقّ. وإلآ فإته يتحمّل مسؤولية تفريطه وإساءة 
أمانته وعهدهء ويستوجب بالتالي عقاباً سماوياً تابنا : كدي الآية امن منورة#الساء حي 
قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلماً إنتما يأكلون في بطونهم نارأء وسيصلون 
سعير©. 

ثم إنّ رعاية أموال اليتيم ماهي بحرد وصاية وعهد يقطعه هذا المؤمن الوصي على مال 
اليتييم مع ربه. بل إنّ هذه الوصاية والعهد تستدعي المُتاحرة بأموال اليتيم بالنيابة عنه. لذلك 


راح 0 شأنه يوصي الأوصياء على أموال اليتامى ويقول: 


الآيةالخامسةواشثلائون 


< وأوفوا الكيل إذا كِلتّم, وزنوا بالقسطاس المستقيم, ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً > 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة ليعطف ماسيأمر به على ماتقدم من أوامر. وأتى بفعل 
الأمر (أوفوا) من وفى بالعهد أو بالوعد أي حافظ عليه ولم يغدّر فهو وق (عيط اتحيط). مع 
الملاحظة أنه تعالى لم يقل (وفّوا) من واه حقه أي أعطاه إينّاه وافياً تاماً. ذلك لأن الأمر 


لايتعلّق هنا بالتوفية» بل بالوفاء بالعهدء تذكيرا من جانبه تعالى هذا الورصيّ على مال اليتيم ألا 


يخون ما أتمن عليه وألا يتصرف على هواه. بل ليتصرّف بالاستعانة بالأدوات المعدّة لكيا 
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وتقدير كل شيء تحت يديه ووفق حسابات دقيقة أيضاً إإذا كلسم أي بفرض أن تعرّضتم 
للبيع والشراء. ول يقل تعالى هنا (إذا اكثلم)» ذلك على اعتبار أنّ فعل اكتال بحاحة إلى صلةٍ 
من أو صلة على بعده. حيث يقال: اكتال عليه أو اكتال منه. 

وهو تعالى إذ أضاف وقال: لإوزنوا بالقسطاس المستقيم» ففعل (زنوا) من وزن 
الشيء: راز ثقله وحفئّته وامتحنه بما يعادله. ووزن الرّحل كان أصيل الرأي (أقرب الموارد). 
معنى أنّ النتّجارة تتطلب من التاجر أن يكون أصيل الرأي وأقربه إلى الكمال. لذلك فمن 
واجب الأوصياء على أموال اليتامى أن يزنوا أي يقلبوا الأمور التجارية قبل الإقدام عليها بعقل 
راحج ررأي أصيل؛ كأنته صادر وموزون بقسطاس مستقيم. فكلمة «قسطاس» امتعوات 
للنصح يما ذكرناه آنفا. ذلك أن كلمة قسطاس مشتقّة من القسط أي العدل. وأضيف إليها 
صفة مستقيم ليؤدي معنى الاستعارة. 

وقد أنهى الله جلّ شأنه الآية بقوله: «إذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً». ورد اسم الإشارة 
للبعيد «ذلك» بدل أن يقول هذا حير لتفخيم أمره الذي سبق ذكره وتعظيم دلالته. 

أي لإذلك خيرٌ» .معنى هذا مايليق أن يتحلى به الوصّي على مال اليتيم من صفات» 
وماينبغي عليه أن يفعله. وأتى بالواو العاطفة وقال: لإوأحسن تأويلاً4 وأحسن كلمة تفيد 
أفعل التفضيل. 

(وتأويلاً) مشتقسّة من آل إليه: رجع (محيط المحيط) أي أن الطريق الذي أمرنا هذا 
الوصي بانتهاجه هو أفضل الطترق الى ننصمٌ بها هذا الوصي على مال اليتيم ف هذا المقام. إن 
كان مؤمناً ويسعى سعي الآخرة ليفوز بشكر ربّه على مايفعله. 

من هذا تُدرك أن الله عزوجل قد كشف من خلال ماتضمنته هذه الآية الكريمة من 
معان حقائق هامة» تشكّل سر نجاح الاجر وازدهاره. وهي ضرورة التزام التاجر بالأمانة 
والعدل في معاملاته التجارية. وهذه الحقيقة هي من الأهمية عكان إلى درجةٍ سبق أن نصح بها 
جميع رسل الله تعالى أقوامهم من قبل الإسلام. أفلا ثلاحظ كيف أن شعيباً خاطب قومه عق 
الآية (47) من سورة الأعراف وقال: #.. ياقوم اعبدوا الله. مالكُم من إِلهِ غيره, وقد 
جاءكم بينَةٌ من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا النسّاس أشياءهم, ولاتفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهماء ذلك خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين4؟ ففي هذه الآية قال تعالى لإذلكم 
خيرٌ لكمك. على حين قال في الآية ال نحن بصددها فقط (ذلك خبر)» فلم يوضّح الجهة الي 
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يعود إليها هذا الخير ليمكن القارئ في تصريف الفعل .مختلف الاتجاهات. أي ذلك خيرٌ لكم 
ويرٌ للأيتام وير لنجاح التجارة. 

ولا كانت الأمور التجارية لاتؤحذ بالظنون والشبهات» خحشية وقوع جملةٍ من 
النسارات. لذلك راح الله حل شأنه يضيف ناصحاً هذا المؤمن الوصي على مال اليتيم 


والساعي سعي الآخرة» ويقول: 


الآيةالسادسةواشلائون 
لإ ولاتقف ماليس لك به علم , إن الستمع والبصر والفؤاد, كل أولئك كان عنه مسؤولاً » 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة» وبفعل (تقف) من قفا أثره أي تبعه (محيط المخيط). كما 
أتى بحرف (ما) الذي يفيد المعرفة الموصولة؛ فأدحله على كلمة (ليس) الدّالة على نعي حال 
المحاطب» بدليل لام الخرّ الدّاحله بعدها على كاف الخنطاب ف (لك). 

فما هو الأمر الذي ينهي جل شأنه هذا الوصّي ألا يقفوه أي ألا يتببّعه؟ السواب تضمنه 
قوله تعالى «إماليس لك به علم». الباء في (به) أفضت معنى فعل (لاتقفْ) إلى (العلم) فألصقته 
به. والعلم كما أورده صاحب (محيط انمحيط) يقال للإدراك الكلي أو المركتب للمعرفة. 

فتقول: عرفت الله ولاتقول علمته. فالعلم هو الاعتقاد الحازم المطابق للواقع. وعليه فإنٌ 
الله عزوجلٌ يوصي هذا المؤمن الوصّي على مال اليتيم أن يفي بعهده. فلا يتصرّف بأموال اليتيم 
ولايُتاحر بها هكذا دون اعتقاد جازم مطابق للواقع» في كل أمر يُقدم عليه. بل إِنّ من واجبه 
أن يضع في حسبانه أنه مسؤول ور ري عليها عقاب إن هو اعتمد السّماع والبصر 
الُحردّين» ومايجيش به فؤاده من أفكار ظنيّة» ذلك «إإن السّمع والبصر والفؤاد. كل أولنك 
كان عنه مسؤولاً». 

فقد أتى جل شأنه بحرف إن للتوكيدء وبكلمة (السّمع) وهي مايُطلق على حس الأذن 
ومايلج فيها من أشياء نسمعها. جمعه أسماع. وأتى بكلمة (البصر) وهي ماينُطلق على حاسّة 
الرؤيا والعين وحس العين والعلم. جمعه أبصار. وبكلمة (الفؤاد) وهو مايجيش في صدر الإنسان 
ون 


سكا 


وكأنه جل شأنه قد قال لهه ذا المؤمن الوصي على مال اليتيم: اعلم بأنّتك مسؤول» 
مسؤولية جزائية» عن ماتسمعه وتبصره ويجيش به فؤادك. فلا يحقّ لك أن تتبّع شيئاً من ذلك 
كله مما يرد إليك من المنافذ المذكورة» إلا بعد أن تناقشهاء لندرك ماتحمله إليك من أمور 
إدراكاً كاملاً يفضي بك إلى اعتقاجٍ جازم ومطابق للحقيقة والواقع. فهذا هو شأن المؤمن الذي 
يسعى سعي الآخرة وليفوز بشكر ربه على ماأقدم عليه من أفعال. 

فما أعظم هذه الحقيقة العلمية الي تضمنتها هذه الألفاظ؟ فالله الخالق ينبّه ذهن الإنسان 
إلى أن حواسه قد تخطع وقد تحمل إليه الحنطأ أيضاً. ومن واججب الإنسان ألا يتعجلّ في أمر 
حسم الأمور؛ بل إِنّ من واجبه أن يتحرى حقيقة ماسمعته أذناه وما رأته عيناه وماجاش به صدر 
لأوّل وهلة؛ وصولاً إلى إدرالم حقيقي كُلِي وجزئيء ووصولاً إلى اعتقاد مطابق للحقيقة والواقع 
أيضاًء وأنّ الإنسان الذي لايلترم بهذا النهج المذكور آنفاء لابد أن يلقى من جانب ربّه عقاباً 
من جراء انحرافه عنه. 

ثم إنّه لما كانت لشخصية التاحر مقوّمات أساسية: إذا لم تتوفّر فيه يفشل ف كثير من 
أمور تخارته. فقد راح الله حل شأنه يتُطلع هذا المؤمن الوصي على مال اليتيم على هذه 
المقرّمات الأساسية الي ينبغي له أن تتحلّى بها شخصيته التجارية» وقال له: 


الآيةالسابعةواثلائون 


<« ولاتمش فى الأرض مرحأ إتك لن تخرق الأرضء ولن تبلغ الجبال طولاً » 


فأتى بالواو العاطفة ليعطف هذه النصيحة على سابقاتهاء كما أتى بفعل الأمر (لاتقش) 
من مشى إذا سار على رجليه. وبحرف (في) الذي يفيد الاستعلاء .معنى على. وبكلمة (مرحاً) 
من مرح الرّحل: إذا بَطِرّ واخصال وتبحتز (محيط المحيط)؛ وقال تعالى: إولاهش في الأرض 
مرحأ أي إيَاك أيّها المؤمن الوصي على مال اليتيم أن تعجب بنفسك لما صار إليك من أموال 
تتصرّف بها وتتاحرء فايّاك أن تعجب وتختال وتتبختر. فهذه الصفات تتنافى ومقومات التاجر 
الناجح في تحارته. بل من واجبك أن تتحلى بالتتواضع والشعور بالمسؤولية والخشية من حساب 
ربّك الذي عهد إليك بهذه الوصاية على أموال اليتيم. 


لثامم 


ثم أتى حل شأنه بحرف (إِنْ) للتوكيد به ويفعل (تخرق) من حرق يخرق أي كذب 
ولعب. ليقول: «إإنّك لن تخرق الأرض# أي أتنك إن تعرّت شضخصيتك من هذه اللقومات 
الأساسية الي ذكرتها لك ومن صفه التواضع خاصّة» فلن يكنّك هذا التعرّي من الكذب 
والتعب على أهل الأرض. كذلك «إولن تبلغ الجبال طولاًك. ففعل (تبلغ) من بلغ وصل إليه 
أو أشرف عليه وأدركه. أممّا لفظ الحبال فجمع جبلء» وقد يطلق على السّيد في قومه. أمنا 
(طولا) فمن طال الشيء امتدّ. وطال على فلان فهو طائل أي امتنّ عليه وأنعمء وطال طولك 
أي طال مكنّك وعمرك وغيبتك (خيط الحيط). 

وكأنه جل شأنه راح يقول هذا الوصي الذي لايلتزم بالتواضع؛ فيبطر ويختال ويتبحز» 
يقول له: إن عُجبه بنفسه واختياله وتبخمره, ماهي بالوسائل الطبيعية الي ليه مركز الزعامه 
بين الّاس. بل لابدٌّ له من أن يتصف بالتواضع» وعليه أن يتحقق من كل أمرٍ يقدم عليه أر 
يصل إليه إلى حدّ مطابقته للواقع. فهذا هو طريق التّجاح ف حمل المسؤوليتات الجسام. فالذي 
لايتصف بهذه الصفات؛ ويمشي في الأرض مرحاًء لابدّ أن يُمسي مكروهاً من الناس الذين من 
حوله ف نهاية المطاف. 

وهكذا يكون الله عزوجل ضمن أوامره هذه كلها مذ أمر بالتوحيد والابتعاد عن 
الشرك» بنوعيه ومذ أوصى بالإحسان إلى الوالدين ومن منطلق الأمور النمسة الي يشملها هذا 
الإحسان إلى الوالدين. أقول يكون الله تعالى قد وضّح شرط الإبمان المطلوب الذي اشترطه في 
قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى فا سّعيّهاء وهو مؤمن, فأولئك كان سعيهم 
مشكورأًيه؛ كما يكون تعالى قد حدّد متطلبات المواطنيّة المؤمنة الصالحة» كذلك يكون قد 
أرسى قواعد مجتمع التقدّم والإزدهار, هذا امجتمع الذي يحظى برضا الله تعالى وتأييده ونصرته. 
ويكون تعالى قد نبّه أذهان النتاس إلى أن مخالفة هذه النصائح والوصايا والأوامر الإلهية» لابدّ 
وأن تؤول بالفرد وامجتمع المحالف لمضامينهاء أن تؤول بهم إلى التتخلف والانخطاط وفقد 
نصرة الله وتأييده. 

وبعد هذا كلّه راح تعالى يرشد هذا المومن ويُطلعه على حقيقةٍ طبيعيَةٍ لابد أن تكشف 
عنها التجارب العلمية وقال: 


ممم 


الآية الثامنة واشثلائون 
< كل ذلكء كان سَيئُهُ عند ربك مكروها 4 


فالملاحظ أن الله تعالى لم يقل (كلّ هذا الذي ذكرناه كان سيئته). بل اكتفى بالقول 
طإكل ذلك كان سيّئهي. هذا وقد كان لهذا الأمر دلالته وحكمته. 

فهو تعللى استبدل هذا بذلك بادئ الأمر لتعظيم مادلّت عليه كلمة إكلّ). وكأنه تعالى 
قد قال بألفاظر أخرى إِنّ كل الوصايا والأوامر اليّ أسلفنا ذكرهاء هي عظيمة من حيث 
جوهرهاء لكنّ هذا لامنع أن يكون لها جوانب سيئسّة. ذلك أنه لايوجد في هذا العالم خيرٌ 
مُطلقٌ وشرٌ مطلق. بل إن في كل شيء جانب خير وجانب شرّ. فيغلب الخير أحياناً في أشياء 
كما يغلب الشرّ في أشياء أخرى. لذلك فلابدٌ أن تكون هذه الأوامر والوصايا جوانب سيئة 
تفرض على هذا المومن تَحتّبهاء لأن سيء هذا كلّه كان عند ربك مكروها. 

فقوله تعالى لإعند ربك» مؤلف من ظرف عند بمعنى الحكم والاعتقاد في هذا المقام. 
كذلك فكلمة (ربّك) تشير إلى الربوبية وفعل التطوير. للإشعار أن الجوانب السّيئة في هذه 
الوصايا والأوامر لم تكن هي المقصودة فهي مكروهة في نظر الإله الذي أصدر وصاياه وأوامره 
ال تضمنتها تلك الآيات. 

وتوضيحاً من حاني لهذا الأمر أتداول أمره عزوجل «إلاتجعل مع الله إلهاً آخرك 
فالمؤمن الذي يكون موحّداً غير مُشرك بربه عزوجلٌ» ينبغي آلآ يدفعه توحيده هذا إلى سب 
المشركين وتحقيرهم وسب وشتم الحتهم الباطلة. فإن هو أقدم على ذلك يكون قد أعذ بالوحه 
السّيء للتوحيد. 

وهو الأمر الذي وضحته الآية )٠١4(‏ من سورة الأنعام الي قال تعالى فيها: 

لإولاتسُبوا الذين يدعون من دون الله فيسبنُوا الله عَدُواً بغير علم..4. 

كذلك أتناول أمره تعالى القائل «إوبالوالدين إحسانً». فالابن الذي يتُطيع والديه في 
أمر فيه معصية ربّه عزوجل» يكون قد أذ بالوجه السيء لهذا الأمر الامهي بالإحسان إلى 
الوالدين. وهو الأمر الذي وضّحته الآية الثامنة من سورة العنكبوت الي قال تعالى فيها: 
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«#ووصيسنا الإنسان بوالديه حمسناً. وإن جاهداك لعنشرك بي ماليس لك به علمٌ فلا 
تُطعهماء إلي مرجعكم فأنبتكم با كنتم تعملون»4. 

وأتناول أمره تعالى: #اولاتقتلوا السّفس التي حرّم الله إلا بالحق..©. فهذا أمر عام 
لاينبغي أن نفهم منه أن قتل المعتدي على أوطاننا أو على ديتنا يشمله هذا الأمر لعام: بل إن من 
الفضائل أن يدافع الإنسان عن وطنه وديئه. ففي الآية )١50(‏ من سورة البقرة أمرنا الله 
عزوجل وقال: لإوقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم, ولاتعددوا إن الله لايجحب المعتدين» 
واقثلوهم حيث تقفتموهم, وأخرجوهم من حيث أخرجركم: والفتنة أشدّ من القصل.. ©. 
وعليه فإن الامتناع عن قتل المعتدي هو الوجه السّيء للنتهي عن القتل» فهذا السيء كان 
مكروهاً عند الله عزوجل» وقس على ذلك بقية الأوامر والوصايا الي تضمنتها تلك الآيات 
السابقة» وال لم يغفل كلام الله ووحيه التنبيه إلى جوانيها الستيئة في المقامات المناسبة لذكرها. 

من هذا كله درك عظمة صياغة ودلاله قوله تعالى لكل ذلك كان سيّئه عند ربك 
مكروها فهر تعالى نبنه من خلال هذه الصياغة البلاغية المعجزة إلى حقيقة أنه لايوحد خخير 
مطلق ولاشرٌ مطلق في هذا الوحود؛ لذلك كان هذه الأوامر أوجهها السّيئة عند التطبيق 
العمليء يجب الحذر منه على اعتباره جانباً سيّئاً في نظر الله تعالى الذي أصدر هذه الأواصر 

إلى هنا يكون الله عزوجلٌ قد نبته أذمان ب اسرائيل إلى أهميّة شرط الإيهان الذي 
اشطه تعالى على الذي يسعى سعي الآخرة وليكون سعيه عند الله مشكورً. وكأنته قد قال 
تعالى لبي اسرائيل الذين يمكرون بالإسلام» عوضاً عن أن يؤمنوا به. خاصبهم وقال اعدموا أنه 
لايكفيكم عملكم على أوامر ربكم الذي تلقّاها نبيتكم موسى من قبل واحتوت عنيها هذه 
التوراة الي ترجعون إليها. فتلك الأوامر عادت قاصرة عن تلبية احتياجات البشرء لذلك أنزلنا 
هذا القرآن الذي اشتمل على هذه التعاليم الأقوم من تعاليم توراتكم المعاصرة فإن مكرتم به 
تكونون كمن يككر بنفسه. 

فبدون الإيعان بهذا القرآن وبتعاليمه الأقوم لايُعدَ سعيكم للآخرة سعياً مشكوراً من 
ربكم, ولذلك فأنتم محرومين بعد اليوم من تأييد الله تعالى ونصرته. 


وهذا الأمر دقع الله عزوجلّ ليضيف ويقول: 


+4 دهت 


الآيةالتاسعةواثلائون 
ذلك ممنا أوحى إليك ربك من الحكمة . ولاتجعل مع الله إلا آخر فتئلقى فى جهنم 
ملموماً مدحوراً »4 


وهو تعالى قد أتى من جديد باسم الإشارة للبعيد (ذلك) عوضاً عن هذا ليفيد تعظيم 
جميع ما أدلى به من مواعظ وأوامر ووصايا سلف ببانها. ومضيفاً قوله لإتمّا أوحى إليك ربتك 
من الحكمه..» .معنى أنّ جميع هذه الأوامر العظيمة الي سلف بيانهاء إنّما هي جزء بسيط 
أيضاً ما أوحى الله تعالى به من الحكمة إلى رسوله (ص) في هذا القرآن الأقوم. ونتساءل: فما 
هي دلالة (من الحكمة) ف هذا المقام؟ دلالته أن جميع ماتضّمنه هذا القرآن الأقوم من أوامر 
ووصايا ومواعظ» فهي كلام موافق للحىٌ» ويضع الأمور في مواضعهاء وكثل صواب الأمر 
وسداده - فهي تعاليم أتقنت طرح الفكرء والنهج العمليّ وأحكمته. فهذه هي دلالات كلمة 
الحكمة على حسب ما أوردها اللَعْويون. 
وكأنّه جل شأنه قد خاطب من خلال مضمون هذه الآية بي اسرائيل بأسلوب غير 
مباشر وقال: فكرّوا أن توراتكم مثل هذه التعاليم الي أتى بها هذا القسرآن الأقوم؛ والمفعمة 
بالحكمة واليّ تضع الأمور في مواضعهاء ونُسدي للمؤمن بالرأي السّديد الذي يفيده قولاً 
وعملاً؟ فأين تعاليم الإحسان إلى الوالدين نما في هذه التوراة المعاصرة وبهذه التتفاصيل؟ وأين 
تعاليم إعانة ذوي القُربى مما في هذه التوراة المعاصرة؟ وأين الأمر برعاية الأيتام وإيجاد أوصياء 
على أموالهم مما ف هذه التوراة المعاصرة وعثل هذه التفاصيل في توراتكم هذه الى نسخناها 
واستبدلناها بهذا القرآن الأقوم منها؟ علماً بأننا لم نبيكن في الآيات السالفة الذكر جميع ما 
أنزلناه من وحي على رسولنا محمد الصادق الأمينء بل بينا القليل القليل ممما أنزلناه عليه من 
تعاليم فهل أنتم مهتدون؟ 
وما أن فرغ حل شأنه من عمليسّة الغمز هذه يحانب هؤلاء اليهود؛ إلا وأتى بالواو 
العاطفة ليعطف ماسيأتي بيانه على سابقه وقال: إولاتجعل مع الله إها آخر فتلقى في جهنم 
ملوماً مدحورا. معنى أن يا أينها الذي يسعى سعي الآخرة ليفوز بشكر ربه وتفضيله, 
لايكفى لك أن أمرناك ألا تشرك بي شيعاًء بل وتأمرك أيضاً ألا تصطنع لك محبوباً آخر غير الله 
الذي هو محبوبك ال حقيقي. 
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وإلاً (فتلقى) الفاء فاء الاستتناف» وجيء بها ليستأنف ربّنا الكلام عن موضوع جدديارٍ 


طرحه. ثم إن فعل تثلقى مشتقٌ من ألقاه إلى الأرض: أي طرحهء وأين تثُلقى إن اصطنعت لك 


لدار العقاب» ومرادف للتار على حسب قول البيضاوي. وجهتم بعيدة القعر. (مخيط الميط) 
ولم يقف جل شأنه ضمن تهديده هذا عند هذا الحدّ بل أضاف يقول (ملوما) أي 
مستحما اللوم عل مافعنت. و(مدلحورا) من دحره أكي طرده وابعده ودفعه (عيط 'غيط) 5 


3 2 4 1 


فتلقى بعيدا عن ربك الحقيقئّ مدفوعا عنه ومطرودا. 


والسؤال الآن: هل أن في القرآن الكريم تكرار» أم أنه يخلو من هذا التكرار الذي 


1 3 0 5 
واعجازه؟ فإن نحن سلمنا بعدم وجود تكرار د كتاب الله العزيز» فبماذا نفسر تكرار قوله 
1 01 3 5 2700 7 -5 52 7 
تعانى تولاتجعل مع الله إها آخر..© ف هذه الآية» وق بداية الكلام عن شرط الإعان؟ 


والبواب القاطع هي نفي وجود تكرار في القرآن الكريم» وإنْ مايتبادر لذهن القارىُ 
لأوَل وهلةٍ من أنه ظاهرة تكرار» لايشكّل ف حقيقته تكراراًء بل طرحا للأمر الواحد من زاوية 


نظر جديدة وععنى جديد. ولاتدكشف هذه الحقيقة إلآ على الإنسان الضليع بتأصول دسي 


فمن جُمله أصول تفسبر كتاب الله العزيز الرجوع إلى ماينهي الله عزوجل به الآيات. 
ففي تنك النهايات يكمن مفتاح حل كل إشكال يعزض متدبتر آيات هذا القرآن الكريم. وهر 
علوت تفرّد به هذا الكتاب السماوي المعجز العظيم 

والآن إن انطلقنا هنا هذا الْنطلق الذي وضّحناه. نلاحظ أن ما أنهى الله تعالى به قوله 
في البداية (ولاتجعل مع الله آنها آخريك. يختلف احتلافاً با عمًا أنهى حل شأنه به قوله الثاني 
الذي نحن بصدده واللثيل لقوله الأول. فهناك أنهى قوله وقال: إفتقعد مذموماً مخذولا» على 
حين أنه تعالى أنهى قوله هنا وقال: لإفتلقى في جهتم ملوماً مدحوراي» وبين التهايتين فرق 
كبير في الدّلالة على حسب ماوضحناه ف محله. 

وبانتظر إلى دلالة لإفتلقى في جهسم ملوماً مدحورأ»؛ يُستدل على أن الله عزوحل 

لايكرّر قوله ف(ولاتجعل مع الله إلهاً آخر»» بل يطرح نفس الموضوع من جديدء إننّما بطرج 
حديد ومعنى جديد ومن زاوية نظر جديدة. وهذا الأمر يدحل ف باب تصريف الموضوع 
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الواحد لعدَّةَ اتجاهات. 
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هذا وإنّ الطرح الجديد يدور في عالم معرفة الله عزوجلٌ ومحاولة التعرّف إليه» والقوانين 
الناظمة لموضوع العرفان الإلمي الذي تدور تعاليمه حول ضرورة أن تتوفّر في نفس المومن محبلة 
حقيقيّة لله وحده من دون سائر خلقه. ويفسّر هذا الطرح الجديد كما ذكرنا ما أنهى الله 
تعالى به قوله هنا فو لاتجعل مع الله إله آخر, فتُلقى في جهنم ملوماً مدحوراً». فلم يقال 
تعالى ولاتجعل مع الله معبودا آخر بل إلا آخر. والإله اشتق من الوله أي الحبّة. 

فالموضوع إذاً موضوع نهي عن محبّة حقيقيئة لسوى الله تعالى. والنتيجة المتوقئعة هذه 
محبّة لسوى الله تعالى هي استحقاق اللوم والبعد عن الإله الحقيقي. 

فبهذا اُستوى من تدبّر آيات القرآن الحكيم, ينتفي معنا كل تكرار يتبادر لأذهاننا لأرّل 
وهلة. ويتجلى بالتالي لنا أنّ الله عزوجلَ الذي غمز جانب بن اسرائيل بأسلوب غير مباشر في 
هذه الآية الكريمة الأخيرة. قد راح يصرّف موضوع الأمر بوحدانيته» ويطرحه را ديه 
وععنى ودلالة أعمق بكثير من الدّلالة الأولى. إمعاناً من جانبه عزوحلٌ في غمز جانب بدو 
اسرائيل وليقول هم أين هذه التعاليم وأين ماورثتموه من تعاليم؟ وأنّ موقفكم من هذا الكتاب 
ومك ركم به وبأهله قد أتى نتيجة طبيعية لتناسيكم نبوءة سفر التثنية ١18/1١4‏ الي أنبأت عن 
بعث محمار بهذا القرآن الأقوم. 

وما كان من المعلوم أنّ الذي يتناول موضوعاً جديدا لابدَ أن ينُقدّم لموضوعه الجديد 
عقدمة تكون كبداية له ومدجل يدل منها إليه. فالذي لاحظناه أنّ الله عزوجلَ أتى بهذه 
المقدّمة لموضوعه الجديد» وقال: 


الآيةالأربعسون 
< أفأصطفاكم ربكم بالبنين , واتخذ من الملائكة إناثا . إنكم لتقولون قولاً عظيماً » 


وقد صاغ الله حلٌ شأنه مقدّمة موضوعه هذه صياغة بلاغيةً هي في منتهى الإعجاز 
البياني؛ وهي تدور حول زعم اليهود أنّهم شعب الله المختار. 

فهو تعالى أتى بهمزة الاستفهام الإنكاري؛ وبفعل (اصطفاكم) من اصطفاه أي اخشاره 
من صفوة الخلق. كما استعمل فعل (اتخذ) الدّال على التتصيير والاستكانه. وأتى بكلمة (إناثً) 
جمع انثى خلاف الذكر وععنى الموات في هذا المقام على حسب ماورد ف معجم (محيط انحيط)؛ 
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وقال: لإأفا صطفاكم ربكم بالبدين, واتتخذ من الملائكة إنانا. أي أترعمون يابت اسرائيل 
أنكم شعب الله المختار المحصّ بالبنين» وأنّ الملائكة المحصصّين لحماية ونتّصرة رسل الله 
عادوا مواتاً لايقدرون على حماية أيّ رسول يبعثه الله تعالى بعد نبيّكم موسى عليه السلام؟ 

وأضاف جل شأنه يُبدي استهجانه من هذا الرّعم الذي يزعمه هؤلاء اليهودء وقال: 
نكم لتقولون قولاً عظيماً» فأتى بإن لتوكيد مايستهجنه وبفعل «إلتقولون» من قال أي 
تلفّط. ربكلمة لإقولاً» ععنى اعتقاداً. و «إعظيما4 من عظم الشيء كبر وخلاف صغر. أي 
اعتقاداً مُستعظماً ومُستهجداً في نظر العقل لقوله تعالى في مقام آخر إن الشرك ظلم عظيم» 
لقمان ١‏ أي مُستهجن في نظر أصحاب العقول. وكأنه جل شأنه قد حاطب اليهود أن يابئي 
اسرائيل إنككم إذ تزعمون أنكّم شعب الله المختار» تتلفظون باعتقاجٍ مُستهجن في ميزان العقل 
وثي نظر أصحاب العقول» وهو زعم لايستند إلى دليلٍ منطقي. 

وقد راح جل شأنه يلفت نظر القارئ إلى أنّ طرحه لموضوعه الحديد هو من باب 


تصريف الدّلالات باتجاه جديد» وقال: 


الآيةالحادية والأربعسون 


« ولقد صرفنا فى هذا القرآن . ليذكروا . ومايزيدهم إلا ثفوراً 4 


فهو جل شأنه أتى بالواو العاطفة: وبقد الحرفية الداخل عليها لام الابتداء مضق (لقد). 
وأتى كذلك بفعل (صرّفنا) من صرّف الكلام اشتق بعضه من بعض (حيط المحيط). هذا الفعل 
الذي يعمد إليه الأديب ليكمل الإيضاح ويقوّي البيان. وأضاف تعالى طحا الحكمة من 
ذلك وقال «إليذكروا» من ذكر الشيء حفظه في ذهنه. (محيط المحيط) أي ليتأملوا ويتديّروا 
ويفهموا. 

والعنى أنتّنا إذ نطرح موضوع التتّوحيد طرحاً جديداً» فللردٌ على زعم اليهود أنّهم 
شعب الله المختار. وهذا نهج بياني انتهجناه في هذا القرآن. وقد كان قصدنا من هذا التُصريف 
لموضوع التوحيد هنا (ليذّكروا) أي ليحفظ هؤلاء اليهود الذين خصّصنا هذه السّورة للكلام 
عنهم ليحفظوا مانطرحه طرحاً جديداً وليفهموه ويتأمّلوه ويتديّروه. 
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وأضاف جل شأنه يقول: إومايزيدهم إلا نفورً».. أي أنّ اعتقادهم نما يزعمونه بلغ 
جد ماعادت عقوهم لتستسيغ مانصرفه هم في هذا القرآن» ومايزيدهم تصريفنا لهذا الموضوع 
إلا نفوراً أي جزعاًو بعد عن الإسلام كنفوز الدابة الي لم توهب عقلاً ولا استيعابا. 

ومن ثُمٌ راح جل شأنه يتناول قوله إولاتجعل مع الله إلها آخر» ويطرحه طرحا جديدا 


ويقول: 


الآيسسة الثانية والأربعسون 
قل لو كان معه آشَة كما يقولون , إذأ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » 


ففعل (قل) هنا استتعمل يمعنى بانّغْ: كما أن حرف (لو) يقال له حرف امتناع لامتناع؛ 
أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. أما قوله (كما يقولون) أي كما يزعمون ويدّعون عن 
أنفسهم نهم شعب الله المحتار. و (العرش) من القوم رئيسهم المدبتر لأمرهم. و (سبيلا) أي 
ماوضح من الطريق (محيط النحيط). 

فهو جل شأنه طرح موضوع «إولاتجصل مع الله إهاً آخر..» طرحاً جديداً بمعنى 
لاتجعل مع الله حبوباً آخر تحبّه حبتتك للإله الحقيقي» ومن ثم توجتّه إلى رسوله الكريم مسن 
منطلق هذا الطرح الجديد وقال له أن ياحمد بلغ هؤلاء اليهود أنه لوكان يوجد مع هذا 
امحبوب الحقيقي إله آخر اتحذهم شعبه المختارء على حسب مايزعم بنو اسرائيل طإإذا لابتغوا 
إلى ذي العرش سبيلاً». فاللم للتبييّن. و (ابتغوا) من بغاه أي طلبه. إلى ذي العرش أي إلى من 
يزعمونه أنه صاحب العرش رمحبوبهم الحقيقي. (سبيلاً) أي مارضح من طريقهم الذي 
اخمتاروه. (محيط امحيط) 

والمعنى مادام ذو العرش الذي يزعمون أنه محبوبهم الحقيقي والمدبتر لأمرهم موجوداً 
ويشركونه مع إهك ومحبوبك الحقيقي يامحمّدء فلكان هؤلاء طلبوا ود ذي العرش المذكورء 
وتقرّبوا منه وتأيّدوا بالتالي بنصرته وتأييده» لييتبتوا من جرّاء ذلك صححّة مايزعمونه. لكنّ 
شيئاً من هذا لاييدو عليهم؛ بل الذي يبدو للعيان أنّهم في أسفل سافلين» وملومين ومدحورين 
عن إهك الحقيقي الذي أنزل عليك هذه التعاليم الي تشكّل جزءٌ بسيطاً من هذا القرآن الأقوم. 
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ولم يقف الله جل شأنه عند هذا الحدّ من التحدّي لب إسرائيل» بل وأضاف يقول 


متبرا من مزاعمهم» وقال: 


الآية اشالثة والأربعهون 
( سبحانه وتعالى عما يقولون عثلوا كبيرأً » 


مستهلاً قوله هذا ب (سبحانه) بمعنى تنرّه اله تعالى عن أن يكون قد اتتخذ بن اسرائيل 
شعبه المختار. و (تعالى) أي وترقع الله تعالى عن أن يفرّق بين عباده عسّنصرياً فيختار قسماً 
منهم كشعب عختار» ويترك الباقين وكأنهم ليسوا من عباده. فالله عزوحل تنرّه وترفّع عن هذه 
السّفسطات «غْلُواً كبيرا4, أي تنرُها وترفّعا أعظم ممما يخطر ببال أي مخلوق كان وذلك 
ليشعر تعالى رسوله الكريم أنٌ حدوث مايزعمه اليهود» هو من قبيل المستحيلات. 

ولم يكتف الله عزوجلّ بتبرئة ذاته المقدّسة مما يزعمه بنو اسرائيل من زعم مستحيل 
حدوثه بل وانبرى حل شأنه ليدلّل على وحدانيته الي أمرنا بها من خلال قوله تعالى: لإولاتجعل 
مع الله إهاً آخر..4. فقدّم دليلين عِلميييّن كونييّن لإفحام هؤلاء اليهود؛ ومن لف لفستهم من 
المش ركين» وقال: 


الآبةالرابعة والأربعهون 


٠‏ تُسبّح له السموات الستبع والأرض , ومن فيهن , وإنّ من شيء إلا يُسبح بحمده 
ولكن لاتفقهون تسبيحهم . إنته كان حليما غفورا 4 


قال «إتتسبّح له» أي تترّهه. وقد أراد بكلمة (السّبع) الكثرة. فمن حلال قوله هذا 
طتُسبّح له السّموات السسبع والأرض ومن فيهنَ4. يكون تعالى قد قندّم دليلاً علمياً كونياً. 
وهو أن الإنسان إذا تأمّل جميع مافي السموات والأرضء يتُلاحظ خضوعها جميعها لقرانين 
طبيعيّة واحدة؛ على الرّغم من هذه المسافات الهائلة البيّ تفصل بين أجزائهاء فلو كان هذا 
الكون حالقان وإهان» لاستحال وجحود ظاهرة هذه القوانين الطبيعيّة الواحدة. بل لكانت 
احتلفت القوانين الناظمة هذا الكون من مكان لآخحر. وعليه فإنٌ ظاهرة وحدة هذه القوانين 
الطبيعية الناظمة لهذا الكون, هي كثابة تنزيه 178 وتسبيح لخالقها ومُبدعها. هذا الإله الواحد 


-40ات 


والنحبوب الحقيقي والذي لاشريك له في ذاته ولا ني صفاته ولا في مُلكيته هذا الكون اللآ نهائي. 
فهذه حقيقة تشكل الدّليل العلميّ الكوني الأوّل. 

أما الدليل العلمى الكوني الثاني» فقد عبر عنه تعالى فيما أضافه وقال: «إوإن من شيء 
إلا يُسبّح بحمده» أي وإذا 0 الإنسان كل شيء من أشياء هذا الكون منفرداً عن سراد 
وأعمل نظره في تكوينه» يبدو لعينيه لعينيه أن هذا الكيان» إن هو إلا ظاهرة تحليّات أسماء الله الحسنى 
الي عملت على تكوين هذا ل وكل شيء سواه. فصفات الخالق العليم الحكيم القادر 
العزيز الرحمن الرحيم الغقار الستار الحكيم وما إليها من أسماء حُسنى تتحلتى بها الذات الإغية؛ 
تبدو مايه 5 هذه الأعضاء لكيان ك0 شىءعء وق أجهزته الداخليّة وقي حواسهة. الأمر الذي 
يُستفاد منه أنّ الذات الخالقه والمالكة لجميع هذه الأشياء هي واحد لاشريك له في خلقه ولا ف 
ملكيته أيضاً. 

وهذا الأمر يشكّل ف حدّ ذاته الدليل ليل العلمي الكوني الثاني على وجود الإله الأحد 
الحقيقي . 

وهنا أتى الله جل شأنه بحرف الاستدراك (لكن) وأضاف قاللاً: «#ولكن لاتفقهون 
تسبيحهم #. أي لايعزض معترضٌ على ماأدلينا به من دلائل علمية وكونيه؛ ويدّعي التباس 
فهمه لحذين الدّليلين العلميين. «#ولكن لاتفقهون تسبيحهم 4 أي أن المعطيات العلمية هذا 
الرّمان الذي أنزلنا فيه هذا القرآن الأقوم» لاتساعد على الإحاطة بفهم مضمون هذين الدليلين 
العلميين الكونيين بالسهولة الي ترجونها. أممّا بعد أن تنطوّر العلوم؛ وتُكتشف مجاهل الفضاء 
وبعد أن تحصلوا على تقنييّةٍ تمكنكّم من تشخيص أعضاء وحواس وأجهزة كل شيء تشخصياً 
حفيفينا: فستعلمون وبشكل يقيئ وعلمي كيف إتسبتح له السموات السّبع والأرض ومن 
فيهن؛ وإن من شيء إلا يسبّح بحمده». ذلك أننا لم تنزل هذا القرآن لمعالحة زمانكم وحده 
بل لمعالحة كل زمان وإلى يوم الدين. 

وهو حل شأنه وتأكيداً من جانبه للحقيقة الي عرضها آنفأء أضاف يقول: لإإنته كان 
حليماً غفوراً». فأتى بإنّ للت وكيد. وبصفته (حليما) من حل + الرجل كان ذا حلم وصفح 
وستز. . وبصفته (غفو رم من غفر الشيء غفراً: ستره. وغفر الله له ذنبه غطى عليه وعفا عنه. 

والمعنى أفلا تلاحظ أُينّها الإنسان كيف يعاملك ربّك بالحلم والمغفرة؟ وهل أن الذاعي 
إلى هذه المعاملة إلا ضعف مُعطياتك العلمية والسبب في تمردّك على ربّك ومعصيتك له يسبب 
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جهلك العلمي هذه الحقائق الي تضمّتتها أدلتنا العلمية الكونية الي قدمناها لك تدئيلا من جانبنا 
على وحودنا ووحدانيتنا؟ 

وعلى هذا الأساس يكون الله عزوجلٌ قد طرح موضوع توحيد ذاته طرحا جديدا ونبته 
من خلاله إلى أن الإنسان الذي يشرك بالله ع ولايتخذه محبوبا حقيقيا له ولايسعى للفو 
محيّته, لابدَ أن يفقد هذا الإنسان تأيبد ربّه لز ل د بالتالي أسفل سافلين ويحرم من 


قرب ربه ومن رؤية انواره. 
كذلك فقد قدّم الله تعالى هذين الدليلين العلمييّن الكونيين ينبت من خلاهما وحدانيته 
ال يدعو عباده للاعتقاد بها فلا يُشركون به بعدها أحد. واظهاراً من جانبه تعالى أنه لايأمر 


بأمر إلا ويكون في صالح هذا الإنسان ويقوم على أساس علميّ أيضا. 


له إن الله عزوجل وقد طرح هذا الطرح الجديد» وإذ قدّم هذه الأدلّة العلمية» فليبت 
لبي إسرائيل أن ما احتواه كتابه القرآن الأقوم من تعاليم» لامجال لمقارنتها مع ماتحتويه التوراة 
المعاصرة الي بين أيديهم؛ مع هذه التعاليم السّامية» ويثبت بالتالي ضرورة نسخ القوراة واتباع 
هذا الرسول محمد (ص) وهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على قلبه. وليُعيد اليهود التّظر فيما 
آلوا إليه من بُعدٍ عن الله تعالى» وفُقدان لنصرته تعالى وتأييده» وليدركوا مدى خطر زعمهم 
أتهم شعب الله المحتار. ١‏ 

وما أنه كان و في علم الله الغيٍ بيّ أن اليهود لن ن يستفيدوا من هذا الوعظ القرانيء ولام٠ز‏ 
توعد الله تعالى إيّاهم و قزل هذه النتورة قيما يتعلق .ممصيرهم المأساوي الأخخير الذي سيؤ 
إليه آخخر الزّمان: أي زمن البعئة الثانية للإسلام؛ وهو الزمن الذي اصطلح له القرآن اتخيد إسم 


(الآحرة). لذلك يُلاحظ أن الله عزوجل راح يتبتأ عن حال اليهود ويقول: 


الآيةالخامسة والأربعهون 
ذا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا » 


فأتى تعالى بالواو العاطفة ليعطف مايتنبأ به عن حال اليهود المستقبلي على مابينه تعالى 


هم حتى اللحظة ثم ) ا ل مار ن معنى اللشرطء 


والمختص بالدّحول على الجملة الفعليّة. ثم أتى تعالى بفعل (قرأت) من قرأ القرآن تلاه: وقراً 


3 0-5 


عليه القرآن بّغه له (مميط المحخيط). كما أتى باصطلاح الآخخرة لمناسبته للمقام؛ وإلآ فإنّ اليهود 
يعتقدون بوجود الحياة الآخرة. وقال (حجاباً) من حجيه أي سيره ومنعه. والحجاب هو الس 
ا اشن به شيك وو يزرد ايا بلكتحب ماموال .رين شينينَ كالتخاطة مض 
تحول مابين النجس والطاهر. والاختلاف في العقيدة يحول مابين اتدلاف الأشخاص. وقال 
(مستورم من ستر الشيء غطّاه. والمستور اسم مفعول أي حجاباً على حجابء دلالةٌ على 
كثافة وتعدّه الْحَجُّب. والمفعول هنا بمعنى الفاعل وأمثلته كثيرة في كتاب الله العزيز (خيط 
الميط). 

ويكون معنى الآية أنّه عندما يأتي زمن البعثة الثانية للإسلام ويقوم من يعثلك ياحمد 
يومها بتبليغ هؤلاء اليهود نهم ماداموا قد واظبوا على مكرهم بالإسلام وأهله؛ ولم يتعظوا بما 
توعّدهم الله تعالى به في هذا القرآن زمن البعنة الأولى للإسلام, الإجعلنا بيك وبين الذين 
لايؤمنون بالآخرة ‏ أي بوعيد الآخرة من اليهود ‏ حجاباً مستورً». جعلناه يحول دون تقل 
اليهود ودين الإسلام يومئٍ ديناً مهم فلا يعرضون بالتالي عمًا توارثوه من دين. 

ولابد من الملاحظة هنا أن أَوّل آية من آيات هذا القرآن» وكان تلقاها محمد رسول الله 
(ص) ف غار جراء هي (إقرأ) ععنى بلغ. ولذلك قبل هنا لإوإذا قرأت القرآن» أي أن زمن 
البعثة الثانية للاسلام سيتطلب دعوة اليهود من جديد إلى تقبّل هذا القرآن وما احتواه من وعيد 
متعلق .كصيرهم إن همء تخلفواء ولم يستجيبوا للصوت الإفي الحديد. 

كما ينبغي الملاحظة هنا أيضاًء أن الله عزوجلّ يُلفت الأنظار بأسلوبي بلاغي معجز 
تنبيهاً إلى أنه إن حال بين اليهود وبين تقبلهم هذا الدين في صدر الإسلام ستارٌ 3-06 
لكتابهم. فإن هؤلاء اليهود الذين راحوا يمكرون بالإسلام وأهله» ستعود بينهم وبين قبوهم هذا 
القرآن زمن البعثة الثانية للإسلام عدّة أستار وحُجُبٍ. فهذه الحقيقة المذكورة تكمن فمن قوله 
عزوجلٌ ف هذه الآية الكرعة لإحجاباً مستوراً) أي حجاباً فرق حجاب» وكلّ حجاب يسره 
حجاب آخر سواه. إشارةً إلى أن حقد اليهود على الإسلام» وحسدهم إينّا ومكرهم به 
وبأهله, وزعمهم أنهم شعب الله المختار» وسوء أخلاق أفرادهم» وكثرة أموافم. كل هذه 
الأمور شكّلت (حجاباً مستوراً) بين اليهود وبين تقبلتهم الإسلام يوم يحق وعيد الآخرة عليهم. 
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والله اد د قله هذا الب أهلهة وهو #:وجعلنا ينك وبين الذين 


50006 ل ا 5 1 5 2 
: 5 34 4 


لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا©. أقول را 


1 / 
ولدندث ضاف يقون: 


الابةالسادسةو الأربعمون 
وجعلنا على قلوبهم أكننة أن يفقهوه , وتى آذانهم وقرأ. وإذا ذكرت ربك في القران 
وحده . ولوًا على أدبارهم نفوراً > 


1 8 7 5 1 00000 جع‎ ١5 
المرء علمه او سخلقة او حسيلة او حهدة لمعلى أسرد رام‎ 


يتُظهره وأحفاه أمّا كلمة (وقرا) من وقرّت أذثه ثقل سمعهاء أو ذهب سمعها كلنّه وصمتت. 


و 1 0 5 5007 3 | 
مايكنه ه؛ لاء اليهود للاسلام م2 حمّد ٠‏ حسد يخفونه كل ا 
0 . مهرد 0 ود 8 عر 
ِ بو ع ع 
2 3 8 5000 1د زوين 1 فلك لانت أفانث قا نو 1ن لما بأل عه و 
ستائر وحجبا تحجبهم وخخرل بينهم وبين ن يفهموا دلالات ايات هذا القران علما بأن حر 


ولا :هنا تفتسيزيةة 


كذلك اصطنعنا من هذه الأمراض النافية 


2 عه اج ره 
قمر 2ه ممع كلاهنا الك حور 
0 


رار 


6 2-0 5 
31 ل “قبا فم ناك 1 
ومن ثواتى جل شانه بالواو 


العاطفة وقال: ##وإذا ذكرت ربتك في القرآن ودف 


وللتوا على أدبارهم نفورا». أي أنتهم فوق هذا وذاك من هذه الأمراض الي تعمر أفتدتهيء 


ينفرهم أن تواجههم بقرارنا بنسخ التوراة الي بين أيديهم, فلا تذكر ربك إلا في القرآن. اي 


في حال لاتمجد ربتك ولاتسبّحه إلا وفقا لتعاليم هذا الم 


5 


كنمة (وحده) يعود على هذا 


ليق ذا شأنه عند هذا التوضيح والتنالن) .بلا أضاك_ معل هه لابعلميا الا الل بعنلام 
4 1 فورح د د د 5 #-5 ا 


الغيوب. فهو أضاف وقال: 


لقعت 


الآيسة السابعة والأربعهون 
07 نحن أعلم بما يستمعون به , إذ يستمعون إليك » وإذ هم نجوى, إذ يقول الظالمون 
إن تتبتعون إلآ رجلا مسحوراً » 


فقوله (يستمعرن) من استمع إليه: أصغى (محيط الخيط). فالله جل شأنه علام الغييوب 
يُخبرنا ويقول: انحن أعلم بما يستمعون بهي أي نحن أعلم بالوجه والحاله النفسية الي 


يستمعون به إليك وهي حالة الزؤ والتكذيب وليس حاله طلب الحقيقة. فالجار واخجرور (به) 


هنا ل في موضع الخال. 

كما تقول: مستمعين بالسّخرية واهرُؤ. ثم إِنْ قوله اذ يستمعون إليك» في محل 
نصب بأعلم. أي نحن أعلم وقت استماعهم إليك وعا يستمعون. ©إذ يقول الظالمون© وهذا 
بَدّل من «أوإذ هم نجوى». .معنى بمعنى أن الظالمين منهم الذين ما اعتادوا أن يضعوا الشيء في 
موضعه ويجررون» فلا يسمّون الأشياء بأسمائها. إنّ هؤلاء الظالمين من هؤلاء اليهود يقولورن 
للذين جازراد ير يتم يمور ن #إإن تتبَعون إلا رجلاً مسحوراً». وكلمة مسحورا من 
سحره: خدعه وقدّم له رأأيا'فاشذاً. وكلمة (تتبّعون) من تبعه مشى خلفه: أو مرّ فمضى معه 
(مخيط احيط). 


و اساصيكر اا عر ولااار المياو 1 يتقصّون أثر رسول 


لله (ص) أو حين يرون يجانبه يستمعون وينُصغون لما يتلوه من كتاب الله ووحيه. ايفو إل 


المضللين الظالمين منهم الذين ما اعتادوا أن يطلبوا الحقيقة ولا أن يُسمّوا الأشياء بأسمائها يُسَرون 
إلى الذين يجانبهم وهم في حالة سخخحرية واستهزاءء» إنكم تمشون أو تمضون مع رجحل مسحور 
أي مخدوع يما يحدث معهء ولذلك تكون آراؤه فاسدة. 

فلّما انتهى الله جل شأنه من توضيح حالة اليهود النفسية» ومن الإخبار عما يتناحون 
به فيما بينهم ويُسرونه بعضهم لبعضء عاد قتوجته بخطابه القدسي إلى رسوله الكريم يخفف 


يقول: 


١ عنى‎ 
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دقدوت 


الآيةالثامنة والأربعهون 
« أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلُوا , فلا يستطيعون سبيلاً 4 

أي لاتذهب نفسك يامحمّد على هؤلاء اليهود حَسّراتن ذلك لأنتهم فقدوا مُتَوّمات 
الهداية والرّشد وانعدمت لديهم القدرة على تبيّن سبيل الممُدى والحقء فانظر كيف أنّهم 
يشبّهونك بالمسحور فضلوا بهذا التشبيه خحصوصا وأنّ نجواهم فيما بينهم تتكصف بحالة اهز 
وال 2 يه اا 

فهو تعالى استعمل فعل (انظر) أي تأمل فيما أخبرناك به من حاهم. فهم يشبّهونك 
بالمسحور. وهذا معنى (كيف ضربوا لك الأمثال). وهو تعالى أتى بعدها بفاء الاسكناف وقال 
(فضلّوا) أي أن الإنسان الذي لايطلب الحقيقة؛ ويتناول الأمور باهزؤ والسّخرية وَلايُسمَى 
الأشياء بأسمائها ولايضع الأمور ف مواضعها ينتهي حاله إلى الضّلاله كهؤلاء اليهود الذين 
ضلّوا. 

ومن ثم أبني بفاع الاستئناف من جديد وقال: لافلا يستطيعون سبيلا أي أن 
ضلالتهم عن اتّخاذ المواقف الإيجابية أفقدتهم القدرة على تبيّن سبيل الدى والحق الذي أنت 
عليه أيها الرأسول العظيم. 

وم يكتف الله جل شأنه بعا أخبر به رسوله الكريم من نحوى مؤلاى بل راح بره 


بنجوى ثانية وقال: 


الآيةالتاسعة ولأربعهون 
وقالوا أإذا كثنا عظاماً ورفاتاً , أإنا لبعوثون خلقاً جديداً » 


أي بالرغم من أن دين هؤلاء اليهود يقول يوحود عالم آخر بعد الموت» وبالرّغم من أن 
عرر مولا تساي ال ادلي أنه عادر علي كال شوو ضبان الاين مجم تانيز 
وامُتناحين): يسخرون ويتساءلون سؤالاً يقصدون به إثنات أنّ هذا رجل مسحورء #ؤوقالوا أإذا 


كما عظاماً ورفاتاً أإتالمبعوثون خلقاً جديداً؟» أي ي الإمكان تصُور مدى كذب مايرويه هذا 


هه قاب 


الرّحل من أن: نا إذا متنا وأمسينا عظاماً وحطاماً مُفقستاً مُكسّرأً أن يوقظنا الله من موتنا 
ويّحيينا وينشرنا من قبورنا خلقاً جديد؟ علماً بأن كلمة (رفاتاً) من رفت: اندق وانكسر 
(محيط الخيط) واللام في (المبعوثين) للتبيين. 

وبألفاظ أحرى فالله تعالى يخبر ويوضح أن هؤلاء اليهود راحوا يحاولون إثبات فساد 
عقل رسولنا الكريم ويصوّرونه أنه رجحل مسحور ومخدوع. متجاهلين في الوقت نفسه أن 
دينهم يقول بوجود عالم المعاد. وهم لابريدون من سؤاهم المذكورء في حقيقة أمرهي إلآ 
السّخرية والاستهزاء والتضليل. 

أي أن مقصد هؤلاء لم يكن طلب الحقيقة. لذلك شاء تعالى ألا يوك هذا الأمر على 
غاربه بل ليُعيد استهزاءهم إلى نحورهم لذلك خاطب رسوله الكريم آمراً إياه أن يرد عليهم 
ليقول: 


الآيةالخمسون 


« قل كونوا حجارة أو حديداً » 


أي دعوا عنكم إمكانية بعنكم بعد أن تصيروا عظاما ورّفاتاء وافرضوا أن عظامكم 
ورفاتكم قد تحولتت أيضاء وعلى مر الزمان» حجارة او حديداء وهو أمر غير مستغربي ف نظر 


العلم. وأضاف: 


الآيةالحاديةوالخمسون 
٠‏ أو خلقاً مما يكبْرُ في صدوركم , فسيقولون مَن يُعيدناء قل الذي فطركم أوّل مرة , 
فسينفضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو . قل عسى أن يكون قريبا 4 


أي وافرضوا ماتستعظمة صدو ركم من تصوّر لأيّ مآل تؤول إليه عظامكم ورفاتكم. 
وهذا معنى «إأو خلقاً ممنا يكبُرُ في صدوركم». وهنا أتى الله جل شأنه بفاء الاستثناف لينبنه 
أنه حقّق الهدف من توجيهه رسوله الكريم» لذلك أخذ يُلفت توجته هؤلاء ا مستهزئين جميعهم 


وأضاف قائلا: 


١١# 


بن عادء! يعد ذلك يسألون مندهشين 
ن.عادوا, يسائر 2 


همؤلاء 1 المتهز 
ومن 5 يُعيدناء» وهم الذين تساءلوا من قبل: أ إذا 006 عظاماً وزفاتاء أإنا لمبعوثون خلقا 


جديداء». أي أنتهم أمسوا يخالفون تعاليم توراتهم الي بين أيديهمء ولايتصورون قدرة الله على 
34 


0 
كا 5 


ا 


مرة عن القيام بهذا الإحياء الجديد؟ 


وهنا أتى جل شأته بفاء الاستقناف امه ن جحديد وراح يصف ردة فعل هذا احواب قي 


ل ريم وقال: «#فسينفضون إل ليك رؤوسهم, ويقولون مسى 


3 


يهم إحابة تستحق الذكر لذلك فإنهم 


ا نّ فلالٌ رأسه: ح ركه كالمتعجحب مر ن الشيع. و بالتالي فسيعرضون عن حديث الستّخريه 


هذا الخلق الجديد؟ 
وهناء وقد استتبّت ناصية الكلام محمد رسول الله (ص) لمناعة حجنته وأسلوبه في 


: 8 03 000 ا 5 3 
“رع 5 : 3 د الله + ف 087 
حوارد لذي التهجه بتوحيه من ربه عزوجل. عاد الله تعالى فامر رسوله : وقل عسى أن 


. أي مالكم يابى اسرائيل ومن لف لفكتم من المشركين تذهبون بعيداء فتتساءنون 
عن يوم التشورء وأنتم على حالكم تسخرون وتستهزئون بهذا الرسول الأمين؟ فبالأحرى أن 
لوا عن زمن حدوث هذا الانقلاب الرّوحي الذي بات قريبا وقوعه؛ فإن حدث وهو يغخالف 


3 3 5 


00 50 نواهت ل د د و ا ا 5 ا 
ماتستهزئون به وتسخرون؛» فإل حدوه سيشكل دنيلا قاصعا بين ايديم على صحة الصرح 


هذه الصسورة» حول الله عزوجاء الحديث لينبىء ويبشر بانتصار الإسلام وخدذلان 
ع زر ر 1 ع ا يي ل ايو 1< 


اليهود والمشركين. وكأنه جل شأنه قد قال: إن غروركم أيها المشركون واليهود منهم خاصة؛ 


ف 3 0 0 0 3 3 م 
ونفور كم من هذا القراك» وتوليكم الآأدبار يوم ماع صوت السماء.؛ وهزئكم برسولنا 
الكعان الم الاق متم 14 ل لا و ل ال ١‏ 
وبالحاب يي انزلناه عبيه» كل ذلك لن يوقف مسيرهة هلدا الدين الإسلامي احنيف. من 


0 ات 


2 


مُتطلق أننًا وراء سيرة هذا الدين؛ فالله اتحذه محمد له حبوباً حقيقياًء يطيعه ويعبده» لذلك فقد 
قرّرنا اتتصار وهذا الدين الإسلامي الحنيف. 

فكأنه جل شأنه خاطب هؤلاء بهذه الألفاظء يوم كان المسلمون في أشدّ لحظات 
الضيكق» وكان المشركون واليهود من ورائهم ف أوج ساعات سُخريتهم بهذا الدين ربهذا 
الرسول الأمين. يوم لم لم يكن يُرى في الأفق أي بصيص نور يُشعر باتتصار الإسلام ورسوله محمد 
(ص) الأمين. 
ولم يكتف جل شأنه بهذا التبشير والإنباء عن قرب انتصار الإسلام؛ بل أضاف يقول: 


الآية الثانيةوالخمسون 
٠‏ يوم يدعوكم , فتستجيبون بحمده , وتظتون إن لبِنْتّم إلا قليلا * 


أي أنّ الذي سيحدث يوم انتغار الإنناوم وخلارت _هذا: بعت الرّوحي - وقد كان ف 
قوله يوم يد وكم» إشارة واضحة إلى أن تح مكة أمسى قرباً لذ فالذي سيحدث أن 
محمداً هذا الذي تستهزئون به وتسخرون منه في في هذه الأيتام (يدعوكم) من دعا فلاناً ناداه 
وصاح به (حيط المحيط) أنّ محمداً (ص) سيقف مُنتصراً يداديكم , ويصيح يكلم - وهذه إشارة 
ثانية إلى ماحدث يوم فتح مكة. . فقد وقف محمد (ص) يدعو هؤلاء ويصيح بهم: ل#إساذا ترون 
أنّي فاعلٌ بكم؟4أي هذا يوم يح لي أن اقتصّ منكم على ماكنتم تسخرون م وتستهزئوت. 

تونق الله جل شأنه بفاء الاستئناف وأضاف: «إفتستجيبون بحمده». وكلمة 
تستجيبون اشْتقّت من استجاب له: رد له الجواب (عيط انحيط). أي أنكم يامن تستهزئون الآن 
محمد وتسألونه هذا السؤ وَال: يوم سيقف محمد صائحاً بكم صيحته؛ ستردون على صيحته 
(بحمده). فالباء للإلصاق» وحمده معناه بشكره والثناء عليه. أي أنكم ياهؤلاء ستقفون عاحزين 
أذلاء بين يديه» وألسنتكم ,تلهج بحمد عمد وشكره وانساء عليه خوفاً من بطضته وطمعاً في 

عفوه عدكم وعمًا اقنزفتموه بحفّه من آثام ‏ وقد تحفتق هذا التبأ حرفاً حرف» فيوم فتح مكهء 
وبعد ماع ضييحة محمد (ص) بهؤلاء المشركين (ماذا ترون أنتي فاعلٌ بكم؟) أحابوه بلسان 
واحد (أخ كريم لأخ كريم) أي أنت أخ لناء وتقصف بالكوم أيضاء ونحن طامعون بعفوك عنسًا 
وبإطلاق سراحنا أيضاً. فهذا هو معنى قوله تعالى هنا لإفتستجيبون بحمده»4. 


١86 


وأنهى الله جل شأنه نبوءته هذه بقوله تعالى: #وتظتون إن لثم إلا قليلا». أي أنه 


تعالى راح يصف من خلال هذه الألفاظ الإحساس القلبي الذي سيد 


الكثير دلالة على قنة العدد (محخيط الخيط). 


3 


وا معنى أنكم أيها المشركون ومن وراءهم من اليهود سيتملككم يوم الفقح 
مدا وتستعطفونه يتملككم شعور بأنَ مدّة السنوات الى قضيتموها تضطهد 
(ص) وتسخرون منهء كأتها ماكانت تزيد عن ساعات معدودات» وذلك لشذة هول وو 
هذا البعث الروحي على أفدتكم. (وتظتون إن لبتتم إلا قليلاً». 
فإنى هنا يكون الله جل شأنه قد فرغ من البرهنة لبي اسرائيل على عظمة تعاليم هذا 
القرآن الأقوم؛ إلى جانب التتدليل على وجوده؛ وعلى واسع علمه الغيبي وعلى عظيم قنُدراته 
وعلى تأييده لرسوله محمد الصادق الأمين. ويكون قد قطع على بين اسرائيل الطريق وأكمل 
حُجّته تعالى عليهم. مّرح أنته حل شأنه ماعاد من حائل أو مانع بمنعه ويحول بينه وبين تنفيذ 
ماتوعدهم به وهدد. 
هذا الوعيد الذي توعتدهم به في الآيات الأوائل من هذه السّورة إن هم مُْ يستجيبوا هذ 


القرآن الأقوم؛ والمتعلّق زمن وقوعه بزمن الآخرة أي بزمن البعثة الآحرة الثانية للإسلام. 


وقد كان من المناسب. عند الانتقال إلى الحديث عن وعيد الآخرة المذكور والمتعلق 


ممصير بن إسرائيل؛ أن يتوجته الله جل شأنه أولا لينص ح المؤمنين اللمدد أركان البعفة الثانية 
للإسلام الذين قدر الله تعالى أن ترتفع على أيديهم راية الإسلام ثانية عالية حفاقة من جديد. 
أقول: قد 


ُ 2 57 
الله تعالى ان يزودهم أولا بنصائحه وإرشاداته. ليمكنهمر ذلك من تمثيل الإسلام 


1 


تمئيلا حقيقيا. لذلك أضاف تعالى يقو 


لى يقول: 


الآبةاشالئنةو الخمسسون 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن , إن الشيطان ينزغ بينهم . إن الشنيطان كان 
للإنسان عدوأ مبينا 4 


كماد 


فهو حل شأنه أتى بالواو العاطفة في هذا المقام» لا ليربط موضوع الآية بسابقتهاء بل 
ليربط هذا الجزء من كل اشتمل على مثل هذه النصائح والإرشادات الموحهة جنهة إلى حملة دعوة 
الإسلام من فئة مؤمي البعثة الثانية للإسلام. ولذلك أتبع تعالى الواو بقوله آمراً رسوله الكريم 
لاقل لعبادي». أي بلغ عبادي هؤلاء الذين يسعون سعي الآخرة ويرحون شكري وقربي 
وبي من خضعوا لأوامري وطاعوا لي وذلّوا بين يدي وخحدموا ديي والتزموا بشرائعي 
رَوحَّدوني فلم يشركوا بي شيئاً. من أفراد البعئة الثانية للإسلام فهذه هي دلالة عبادي في هذا 
المقام (محيط الخحيط). 

وأنا إذ قلت إِنّ واو العطف جيء بها هنا لزبط إرشادات هذه الآية الكريمة بإرشادات 
سابقة» فهذا الأمر يقتضي ممّي تقديم الدّليل المقنع؛ وتمهيداً لتقديم هذا الدليل أعود بالقارئ إلى 
ما أنهى الله تعالى به سورة التّحل من آيات إرشادية بحملة لهذه الفئة المؤمنه المقدّر على أيديها 
إعادة رفع لواء الإسلام عالياً. من جديد فقد قال تعالى هناك: بإادع إلى سبيل ربّك بالحكمة 
والموعظة الحسنة, وجادهم بالتي هي أحسن, إن ربك هو أعلم مسن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به, ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين» واصبر 
وماصبرك إلا بالله, ولاتحرن عليهم؛ ولاتكُ في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتتقوا 
والذين هم محسنون4. 

وها أن ألفاظ «إبالتي هي أحسن) الواردة في هذه الآيات. وردت نفسها في الآية الي 
نحن بصددهاء وعحذوفاً ماقبلها وهو (وجادهم) المشتق من جادله أي خاصمه خصاماً شديداً. 
والجدل هو اللّدد في الخصومة والقدرة عليهاء وهو مراء يتعلّى بإظهار المذاهب وتقريرها على 
حسب قول صاحب التعريفات. ولايكون الحدل إلا لمنازعة الغير. (محيط احيط) 

والآن فإن نحن تدبّرنا ترتيب الآيات الأواخر من سورة التحل موضوعياً. نلاحظ ترتيباً 
قد لوحظ في مواعظها ويتألتف من أمور ثلاثة: الأول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة». 
والثاني: طإوالموعظة الحسنة). والثالث «إوجادهم بالتي هي أحسن» وقد فصل حل شأنه بين 
هذه الأمور بالواوات العاطفة. 

فإن تدبرنا الآن تسلسل الآيات الموضوعي لسورة الإسراء» مُتقصّين مواعظها. لاحظ أن 
الله عزوجل أتى يشر هذه الأمورء وبنفس الترتيب» وبصياغة بلاغية مُعجزة تذهل عقرل 
المتدبرين لكتاب الله العزيز. 


١6و‎ 


الخو منمن شمء سلوك سنبيا العلشر ا مء أجخا ال- شو 
ًُ ل ُ 


ا 5 

جو 01 1 اخ ا ا ع اعت فياه ون سي 

و كانه تعالى يربط بين مضامين كتابه ونبو في هذه الموعظة: لينبه 'ذهان 
00 0 2 لخو ا و لع 1 ا 1 1 
المومنين إلى أن زمن البعثة الثانية للإسلام تنتلف معطياته وأحواله عن زمن البعنة قي صدر 


سلمءا,- 


الإسلام. فهذا الرّمن الأخير هو زمن انتشار الصحافة والدشر والعلوم» فلا تفلح ف نشر دعوته 
من ينتهج سبيل العنف والإكراه في اللدين. 

وقد راح حل شأنه يذاكر هؤلاعء المؤمنين أذ اليهود وَمَنْ وراءهى من الذين كران 
بلاسلام وأهله منذ فجر زمن البعئة الأولى للإسلام؛ إن مكر هؤلاء ستتفاقم نتائجه» وتطفوا من 
جرائه اختلافات وانقسامات والحرافات عقائدية في أوساط المجتمع الإسلامي. 

فهو تعالى يختصر هذه الحقيقة ويقول: «إإن الشيطان ينرّغ بينهمت وينرغ من تزغ بين 
القوم: أفسد وأعزى ووسوس وحرّك بعضهم على بعض» ونزغه الشيطان إلى المعاصي: 
على ارتكابها (مميط النحيط). والمعنى أن الله تعالى إنني كنت تهت في آخصر سورة النحل 
وقلت: «:واصير, وماصبرك إلا بالله, ولاتحرن عليهم, ولاتك في ضيق ما يبمكرون©. وهل 
يُعفل ألا يتأتّى عن مكرهم ماذكرت؟ فهؤلاء اليهود يُمئلون في حقيقتهم «الشيطان» الدي 
درك منه جماعات المؤمنين دوما منذل بعثة آدم عليه السّلام. فمن خلال تعريف كلمة شيطان 
هنا بالألف واللام العهديتين أدّى تعالى هذا المعنى الذي ذكرنا وهذا هو سر ضرورة 
الاستعاذه المعروفة «#أعوذ بالله من الشيطان الرجيم©. 

ولم يكتف الله جل شأنه بتعريف لفظ شيطان. بل راح يوضّح الحقيقة الكامنة وراء هذا 
التتعريف وأضاف يقول: إن الشيّطان كان للإنسان عدوًا مُبينا». فأتى يحرف إن للتوكيد 
ونبّه من خلال لفظ (الشيطان) مُعرّفاء إلى أن هذا هو الذي كان للإنسان» ويقصد بالإنسان 
هناء أول بعر أسبظفناة. الله ربّه وهذيه بتعاليمه وجعله مهبط وحيه» ألا وهو دم عليه السلام. 
قال إنئي أقصد من خلال لفظ الشيطان مُعرّفاء البشر الذي أبلس وكفر برسالة آدم واشبرى 
لمعاداته ومقاومته 0 مبين واضح لالبس فيه. أي أن الله عزو جل قال بألفاظ أخيرق”: إن 
هؤلاء اليهود الذين مابرحوا يمكرون بالإسلام وأهله؛ منذ فجر الإسلام. يفسدون ويغرون 


: 


ويوسوسون ويحركون المسلمين بعضهم على بعض»ء ويحتّون على ارتكاب المعاصي والآثام؛ إن 


مؤلاء اليهود يقومون بدور الشيطان الذي عادى آدم. ولذلك سبق لي في سورة النحل أن 
ا صيت وقلت: ووفاصيرء وماصبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم. ولاتك في ضيق ثما 


4 
35 


بمكرون#. أي أن الأيام ستأتي يوم نقتلع شجرة هذا «الشيطان» نهائيا من على وجه الأرض. 


8 


-١١9- 


وبعد أن ذكّر الله تعالى هؤلاء المؤمنين با أسلفناه» راح يوضتّح سر ماوعظ به سابقا 
وقال «#واصير, وماصبرك 3 بالله؟ مُلفتا أنظار المؤمنين ومذكرا إياهم بكونه هو الحاكم 


الحقيقى هذا الكون. لذلك أضاف قائلاً: 


الآيةالرابعةوالخمسون 
٠‏ ربكم أعلم بكم , إن يشأ يرحمكم , وإن يشأ يعذبكم , وما أرسلناك عليهم وكيلا » 


أي تذكروا أيها المؤمنون من حملة راية البعثة الثانية للإسلام الذين يسعون سعي الآخرة 
ويرحون شكري وعحبيّ رقربي أن الذي يعظكم بهذه المواعظ, ويرسم لككم المنهج العملي الذي 
ارمكم بانتهاجه والسّير عليه إنته (ربككم) أي إلهكم الذي يسعى لتطوي ركم من حال إلى 
حال. فربكم لايكون كذلك إلا إذا أحاط علمه بكلّ شيء يخصّكم. لذلك فالله ربكم 
يطمئدكم ويقول لكم إنّه لأعلّمْ بكم». فالله ربكم يعلم أحوالكم أفضل من كل من عنده 
علم في هذا المضمار. بل وإنّ بيد ربكم مقاليد كل شيء وهو الفعال لما ينُريد. فمقاليد العقاب 
والثواب بين يديه «(إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم» أي أنه غ عن العالمين وأنتم عباد بين 
يديه محتاجون إليه. وهنا توجتّه تعالى إلى رسوله الكريم وقال: وما أرسلناك عليهم وكيلاك. 
أي أننا نريد أن يندفع المؤمئون لطلب ودّنا ورضانا عن قناعةٍ ومن أنفسهم؛ وليس بالضغط 
والإكراه. 

أي أنه حل شأنه راح ينبته أذهان هؤلاء المؤمنين إلى ضرورة الابتعاد عن وسيلة العدف 
ليس مع أعدائهم وحسبء بل وعن نهج التعامل فيما بينهم؛ فلا ينبغي لم التحاور والتعامل إلا 
بامحبة وبوسيلة الاقناع بالحجة والبرهان. 

على هذه الصورة يكون الله حل شأنه قد أشار في هذه الآيات الأخيرة إلى أن حالة 
اجتمع الإسلامي زمن البعثة الثانية للإسلام» ستكون في أسوأ أشكافاء كنتيجة طبيعية لمكر 
اليهود ضدّ الإسلام وأهله طوال هذه القرون العديدة. 

ولم يكتف الله تعالى بتقوية يمان عباده بواسع علمه وواسع قدراته؛ وبتنرّه أسمائه؛ بل 
أضاف معلومة أوسع وقال: 
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< وربك أعلم بمن فى السموات والأرض , ولقد فضلنا بعض النبييّن على بعض . واتينا 
داوود زبوراً »4 


أي تذكر أينّها المؤمن السّاعي سعي الآخرة أنّ ربك لايحيط علمه بكم وحدكم؛ بل هو 
أعلم .من ف السموات والأرض. فهو تعالى أتى بالواو العاطفة ليضيف هذه المعلومة وبقوله «بمن 
في السموات» إشارة إلى أرواح الأنبياء الذين هم في قربه» وبلفظ (والأرض) إشارة إلى 
الأحياء منهم على وجه الأرض. 

ومن ثمّ قدّم الدليل على صدق هذه المعلومة الجديدة وقال: إولقد فضْلّنا بعض النبييّن 
على بعض»4. أي أن من ظواهر إحاطة علمنا بكل شيء» وقدرتنا على كل شيء؛ هو أننا لم 
نبعث الأنبياء على سويّةٍ واحدة من العلم والمومّلات والمنزله» بل «وفضتلنا بعض النبيين على 
بعض 4. أي ميزناهم على حسب ماكانت تقتضيه مهماتهم الموكلة إليهم؛ وأحوال الأمم 
المبعوثين إلى طرفها. 

وهنا عاد تعالى يندّد باليهود الذين دأبوا على المكر بالإسلام وأهله وأوصلوا امجتمع 
الإسلامي إلىمرحلة مُزريةٍ من التفكّك والانقسام والتخدّف والانخطاط؛ فأتى بواو العطف 
وقال: «إوآتينا داوود زبوراً». وزبوراً أي مُلكاًء فهذا هو المعنى الذي يستقيم به الكلام في 
هذا المقام. علماً أنّ كلمة زبور تفيد الفرقة والملك والكتاب يعنى المكتوب جمعه رُبثُر. وغلب 
هذا اللفظ عند اليهود على مزامير البيّ داوود. (محيط الحيط). 

وكأنه جل شأنه» ومن خلال قوله «إوآتينا داوود زبورا4 قد توجته بالخطاب نحو بي 
اسرائيل هؤلاء الذين تسبّب مكرهم مجميع هذه المفاسد» وقال: يابئ اسرائيل الذين دأبوا على 
المكر بهذا الدّين الحنيف وبأهله في الخفاء» تذكّروا أن الله هو الذي آتى نبيكم داوود الّلك» 
فلم تطيعوه بل ومكرتم به وتسيّبتثم بزوال ملكه؛ وها أنكتم وقد تسببتّم للإسلام بهذه الأضرار 
متوسّلين بمختلف الوسائل والأسباب. فيا بن اسرائيل هاكم انظروا كيف كنا على اطلاع بما 
كنتم تمكرونه؛ وكيف أننا أوصينا بالصبر والاعتماد على الله وها أننا أوصينا الفعة المومنة 
الجديدة من حملة البعثة الثانية للإسلام أن يتجنبوا وسيلة العنف في الدعوة إلى سبيل الله وأن 
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و ماع د 000 
يدعو بال يفي أخسن» رغلى هذه الضورة يمن ننا أن ننزل يكم العذادب لذي توعدنا كم به إل 
1 


ع 3 5 


أنتم مم تقبلوا الإسلام ا فنحن أكملنا إلقاء حُجَتنا عليكم. وراح يقر 


الآيةالسادسةوالخمسون 
١‏ قل ادعو الذين زعمتم من دونه , فلا يملكون كشف الضّر عنكم ولا تحويلا م 


ولنلاحظ أن الله عزوجل لم يأت بالواو العاطفة في مُستهل هذه الآية الكريمة. من 
منطلق أنه تعالى» ومن خلال قوله ف آخخر الآية السابقة #وآتينا داوود زبورا» فقد جعل 


0 000 
1 2 5 لل اا خي1 1 
هذه الألفاظ مدخلا لليتوجته لبحث موضوع الضر الذي سينزله تعال 


وكلمة الضر تعين سوء الخال وضد النفع. وكشف الْضْرّ م 
وكلمة تحويلاً أي تبديلاً من مسار إلى مسار (محيط المخيط). 

فهو حل شأنه راح إذن يتكلم عن حال اليهود في آخر الزمان. عن حال العثّر الذي 
سيؤولون إليه. يوم تدعمهم أمم المسيح الدّجال الي هي أمم بلاد الغرب وأمريكا كما اتضح 
ذلك من سورة الكهف» ويُكونوك شمن سيدا ودعماً عخارا: فهو جل شأنه راح يخاطب من 
يقول: اقل ادعو الذين زعمتم من دونه أي أنكم ياب اسرائيل مكرتم بالإسلام؛ ووصلتم 
لما وصلتم إليه» وها أنه قد حان زبن إنزال الضرّ بكم فهينا توسّلوا إلى هولاء الذين 
استبدئتموهم بالله ربكم مرجعاً وسنداً من أمم أوربه وأمريكا. هيما توسّلوا إليهم واستعينوا 
بهم ماشنتم الإستعانة على جميع الصّعد: ماليّة كانت هذه الاستعانة أو حربية أو سواها من 
الصّعد. 

ومن ثم أتى جل شأنه بفاء الاستكناف وقال متحديّاً: ظافلا يملكون كشف القثر عنكم 
ولاتحويلاً». أي نتحدا كم ,أن تملك أمم م المسيح الدّحال المذكورين دقع الضّر عنكم إذا ما أنزلناه 
هذا الضر ب بكم أو تحويل مساره باتنجاه آخحر غير الذي قرّرناه. 

ومن ثم عاود جل شأنه الكلام عن فئة المؤمنين من حملة البعئة الثانية للإسلام» وينفس 
الأسلوب. فلم يأت بالواو العاطفة ليشعر بانتهاء الموضوع الذي تكلم عنه» وراح تعالى ينبئن عن 
هؤلاء المؤمنين ويقول: 
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الآيةالسابعة والخمسون 
١‏ أولنك الذين يدعون , يبتغون إلى ربنهم الوسيلة أيهم أقرب , ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه , إن عذاب ربك كان محذوراً 4 


ففي الآية السّابقة أشار تعالى إلى حالة الشّرك الواقع فيها بنو إسرائيل ولذلك قال: قل 
ادعوا الذين زعمتم من دونه». وهو جل شأنه راح يشير إلى حالة التتوحيد الي يكون عليها 
حملة البعئة الثانية للإسلام ولذلك قال بحقّهم: #أولئك الذين يدعون» أي أن هولاء المومنين 
هم بحاحةٍ إلى من يسندهم ويدعمهم أيضاً ليفرّج عنهم كَرْبهم. لكن أولدك المؤمنين لايفعلون 
فعلكم؛ ولاييحثون عن بشرٍ مثلهم يسندهم ويدعمهم. بل «يدعون» ربتهم ولايدعون أجدا 
سواه ولايكون دعاؤهم من قبيل ماتدعون الذين زعمتم من دونه. بل إن حال دعائهم أنتهم 
لإيبتغون إلى ربهم الوسيلة أينْهم أقرب؛ ويرجون رحمته؛ ويخافون عذابه». أي أن أولمك 
المؤمنين يبحثون عن ذرية يتقربون بها إلى الله خالقهم راجين أن يرحم مايصدر عنهم من 
ضعفء حذرين ومحتاطين أن يصدر عنهم مايغضب ريّهم فهم يخافون عذابه. 

وبعد أن صوّر الله عزوحلّ حال الفريقين» حال هؤلاء اليهود الذين يمكرون وهم 
مشركين بالله ربّهم. وحال حملة بعئة الإسلام الثانية من المؤمئين الذين يتسابقون إلى الفوز 
ممحبّة معبودهم الحقيقي وقربه غير حاسبين أي حسابي لسواه عزوحل. أقول بعد أن صرّر الله 
تعالى حال هذين الفريقين» أتى بالمبرّر المنطقي الذي يدفع الله عزوجل ليُنزل ضنُرّه بيني اسرائيل 
يومئلر. والذي يدفعه لتأييد زمرة المؤمنين ولتفضيلهم على اليهود في المعاملة وقال: إن عذاب 
ربك كان محذوراًك. أي أنّ الله الذي يملك واسع العلم وواسع المقدرة والذي يملك إنزال 
العقاب» وبحازاة الصالح على صلاحه. إِنَ العقل والمنطق السّليم يقضيان أن من حقّ هذا المعبود 
على عباده المؤمنين أن يُحذر من وعيده وعذابه إذا توعد أحداً بالعذاب. لا أن يتُهمل هذا 
الوعيد فلا يُُبالى به ولا يأحذ له أي حساب. 

وبعد أن قرّر الله عزوجل إنزال الضّر ببي إسرائيل وحدد زمنه بالإشارة. راح يربط بيده 
وبين العذاب المقتدر إنزاله يأمم المسيح الدّحال الي تدعم اليهود.مختلف الوسائل وأضاف 


يقول» وعرّ من قائل: 
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الآيةالثاملة والخمسون 
٠‏ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. أو معدبوها عذاباً شديداء كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً» 


2 


أي اعلموا يابئ اسرائيل أننا لانستعجل بإنزال الضّر بكم لارتباط مكركه الذي 
اي 
7--- 


حر 


العذاب بهم خلال نهضتهم الأخيرة» إن هم لم يرجعوا عن شركهم؛ وعن كيد المؤامرات ضد 


: 00 َ : 5000 : 5 300-00 1 
ونه ممكر الذين اتتحذوا ل ولدا. هؤلاء الذين أنذرناهم في بداية سورة الكهف بإنزال 


الدين الإسلامي الحنيف. 
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فهو جل شانه اتى بالواو العاطفة ووضح أن جميع التجمعات السكانية الي يقطنها مؤلاء 


الذين سمّاهم الرسول الكريم في أحادينه الشريفه «المسيح الدّحال»» مقدَّرٌ ومسطرر في هذا 
الكتاب القرآن إهلاكها وإنزال العذاب الشديد بها لقوله تعالى ف الآيات الأوائل من سررة 
وهنا لابدّ أن يتساءل المرء: وهل يتُعقل أن تظهر مثل هذه المعجزة بعد هذا التضور 
العلمي الكبير الذي بلخعه البشريئة» تددث مثل هذه المعجزات وفقاً لمنهاج معلوم؟ 
وللجواب على هذا التساؤل راح تعالى يقول: 
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الآيةالتاسعة والخمسون 
وما منعنا أن نمرسل بالآيات إلا أن كاذب بها الأولون , وآتينا ثصود الناقة مُبصرة , 
فظلموا بها . ومانرسل بالآيات إلا تحويفاً 4 


فهو حل شأنه وضّح منهجه المتعلّق بإظهار المعجزات السماوية. وضرب مثالا قوم 
مود ومصيرهم الذي الوا إليه كدليلٍ عملي نابع من تاريخ هذه المنطقة ينبت صحّة هذا المنهج 
الربّانى. وقدّم دليلاً آخر في هذا محال تضمته قوله تعالى: «اومائرسل بالآيات إلا تحويفات». 

فهو تعالى أتى بالواو العاطفة وقال: ظإومامنعنا أن نرسل بالآيات إلا كلذب بها 


الأوّلون». فهو حل شأنه أدل حرف إلآّ وسط كلامه كحرفي زائد» وهو أسلوب بلاغي 


اك 


عمد إليه في عدّة مواضع من كتابه العزيز. عمد إليه في الآية 940 من نفس سورة الإسراء حيث 
قال هناك: 

إومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً». 
وعمد تعالى إلى هذا ف الآية (57) من سورة الكهف حيث قال: «إومامنع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم المُدى ويستغفروا ربتهم, إلا أن تأتيهم سّمّة الأولين أو يأتيهم العذاب قُبلاك. 

ويصبح المعنى أن التكذيب الذي قام به الأوّلون بآياتنا ومعجزاتنا الي سبق وأيدنا رُسلنا 
بهاء ماحال تكذيبهم المذكور بآياتنا أن نرسل بالآيات ونظهر المعجزات. وقدم الله حل شأنه 
دليلاً تاريضياً ينبت صحّة هذا التّهج وقال: «إوآتينا نود الساقة مُبصرة فظلموا بهاك. أي أن 
من المعلوم أننا بعثنا آدم كأول نِيّ وأظهرنا على أيديه معجزاتنا. ومن ثم ايعتضا توا وأ نوزاننا 
على أيديه معجزاتنا. فما أفادت كل تلك المعجزات في هداية أقوام هذين النبيين» ومع ذلك فلم 
بمنعنا تكذيبهم ولاحال دوننا لسدٌ باب إنزال للْعجرات؛ وهل أنّ أحداً من سكان هذه المنطقة 
يجهل قصّة قوم مود مع نبيّهم وناقته الى جعلناها مُبصرةً أي دليلاً على تأبيدنا لرسولنا بإنزال 
العذاب بقومه ثثمود إن هم قتلوا ناقته؟ فهذه حادثة أتت بعد الذين ذكرناهم من الأنبياء» فلم 
يتورع قوم مود عن قتل الناقة» واظهرنا نحن بدورنا آية إهلاكهم بالعذاب الشديد. 

ومن ثم راح جل شأنه ينبته الأذهان إلى عنصر هام يتضّمنه منهجه المذكور كدليل آخرء 
وهو حاصل تدعحّل رحمة الله الواسعة» وقال: «إوماترسل بالآيات إلآّ تخويفاً». وتريف ا جا 
خوّفه تخويفاً صيّره يخاف. أو صيّره حال يخافه الناس (بحيط امحيط). والمعنى أتنا لانقصد من 
إراءة الآيات إهلاك الناس؛ بل تصيير أفئدة المؤهلين للهداية في حالة من الخوف تدفعها بصورة 
آلية نحو الإبمان وتقبّل ماينزل من السّماء من هدايات. فإرسال الآيات على هذه الصّورة تعد 
وجهاً وضاءٌ من أوجه جلي رحمتنا على البشر في مختلف الأمكنة والأزمنة. 

ولنلاحظ أنّ الله عزوجلٌ» وبعد أن ألقى حُجته على بن اسرائيل» وحدد موعد إنزال 
العذاب بهم, ونبّه إلى أنّ عذابهم سيكون مشت ركاً مع العذاب الذي سينزله بأمم المسيح الدّحال 
الي هي أمم أوربه وأمريكه, وليصبح ذاك العذاب آية سماوية يخوف بها الذين يريد هدايتهم. 

أقول بعد هذا كله عاد تعالى يذكر بالعذاب الذي توعد به في بداية هذه السّورة ب 


اسرائيل» فأتى بحرف (إذ) كإسم للزمان الماضي ف محل ظرف» وقال: 


ا 6١١1م‏ 


الآيةالستون 
: وإذ قملنا لك إن ربك أحاط بالناس , وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتئة للنساسء 
والشجرة الملعونة فى القرآن . ونخوفهم , فما يزيدهم إلا طغياناً كبيرأ * 


فأتى الله جل شأنه بالواو العاطفة» ليعطف مضمون هذه الآية على موضوع زمن 
العذاب المْحدّد لإهلاك اليهود في الآيات الآنئفة الذكر. كما أتى تحرف (إذ) كظرف متعلّق 
بالرمن الماضي» وقال #إقلنا لك» أي أخبرناك. 1 ل بكلمة و#أحاط كه كعنسى 5 ق ودنا 
بالناس هلاكهم (أقرب الموارد). وتقول: احييل بالقرم: أي هلكوا جميعهم. (مخيط المحيط). وأتى 
بكلمة (الرؤيا) الدّالة على مايراه الثّائم ف منامه. 

وبكلمة افسة» أي اختباراً وابتلاء واضلالاً. والفتنة: اختلاف الناس في الآراء 
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بينهم من قتال. وورد ف التعريفات: الفتنة مابين به حال الإنسان من الخير والشر جمعه فةا 


ر 


(مخيط المحيط) والا م في للناس يصح أن تدل على الصيرء ورةء كما يصح تاذ اهنا 
الاستحقاق» فهي لام العاقبة والمآل. 

ويكون معنى قوله تعالى: «إوإذ قُلنا لك إن ربك أحاط بالناس©) أي لاتعجب يابحمد 
ما أطلعناك وأتحبرناك اننا 6ك أننا كنا أبرناك من قبل في السئوات الأولى الي قضيتها 
ف مكة قبل إنزالنا سورة ة الإسراء هذه كنا أخبرناك وقلنا إن ربك أحاط بالناس» أي أن 
ربك الذي أعدّك لحمل رسالته يرعى دينك ويشمل علمه وقدراته جميع الناس؛ وخاصة منهيم 
أو لك الذين اعَخذُوا 1 لد. والذين سيزعمون يوم نهضتيه المقبلة نهم «الناس» من بين 
البشر جميعهم . 

وقد جعلنا فلاكهم موعدا. تكلمنا عنه ف سورة الواقعة حيث قلنا هناك: #إذا وقعت 
الواقعة. ليس لوقعتها كاذبه. خافضة رافعه. إذا رُجتت الأرض رجاً. وُسّت الجبال بسناً. 

فكانت هباءً مُنبئاً. وكنتم أزواجاً ثلاثةك. فالواقعة تعن الحرب والنسّازلة الشديدة 
راجع ص١7‏ من فن الاختزال. فنحن أجَلنا إنزال لطر بي إسرائيل إلى حين وقوع تلك 
الواقعة 

ثم أتى جل شأنه بواو العطف وقال: إوماجعلها الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. 


كاك 


ي أننا حين قرّرنا فسخ عهدنا مع موسى» ووعدناك أن نعيد أرض كنعان إليك وإلى 
أمتك لكم وكتبنا لكم فتحها وتشييد المسجد الأقصى ف القدس. وكل ذلك أوحيناه إليك في 


يا الإسراء الي أريناك إياها. 
فإن تساءلت: لِمَّ اخحتار ربيّ أن ينُوحي إلي بهذه الأمور من وراء حجابء فلم يخ 
طريق ارسال جبريل يحمل إل هذه الأنباء والقرارات؟ فإن تساءلت يامحمد عن سر ذلك» 
أجبناك: لاوماجعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة للناس©. أي أندا اتنا هذا الطريق للكلام 
معك؛ كي نوقع هؤلاء الذين اتخذوا لله ولدا في اختلاف ف آرائهم حول هذا الأمرا وبمعل 
ذلك تدبا لفتنتهم وإضلاه فهم لايطلبون الحقيقة ولايستجيبوك لصوت الستمان. 

نمأت حل شأنه بواو العطف ثانية وقال: «#والشجرة الملعونة في القرآنك أ اننا إلى 
نخر إبلاغك يامحمد قرارنا إلا من وراء حجاب, ليس لايقاع هؤلاء وحدهم في ذلك بل كان 
من جّملة مقاصدنا أن نحدّث الأثر نفسه في صفوف اليهود أيضاً هؤلاء الذين يلون شجرة 
التسب اللملعرنة في القرآن. هؤلاء الذين لعنتاهم في الآية الثالئة عشرة من سورة المائدة وقلنا: 
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«#فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية, يُحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظا مما ذكروا به ولاتزال تطلتع على خائنة منهم إلا قليلا منهم, فاعف عنهم واصفح, 
إن الله يحب المحسنين©. 

ثه أتى جل شأنه بواو العطف وقال: «إونخوّفهم© أي تذكر يامحمد أن رحمتناء تدفعنا 
ألا هلك قوماً من قبل تخويفهم والقاء جتنا عليهم. لذلك أنبأنا عن هلاك الذين الفذوا لله 
ولدا من قبل؛ وتنبئ هنا عن هلاك اليهود. لنختوفهم ونلقي حُجتنا عليهم أيضا. فهذا هو 
ماتقتضيه رحمتنا الواسعة. 

وبعد ذلك ت جل شأنه بفاء الاستكناف» ليستأنف كلاماً جديداء وقال: ذافما يزيدهم 
إلا طغيانا كبيرأءك. أي أن هؤلاء الذين أنذرناهم من يهود ومسيحيين» لم يستفيدوا من تخويفنا 
إيّاهم بهذه الأنبا» بل مايزيدهم تخويفنا إلا طغيانا كبيرا. أي تماديا ف عصيانهم لمشيئة ربك 
ياحمد روا على إرادته» ولذلك وعلى هذه الصورة حق عليهم إنزال العذاب المذكور. 

وراح جل شأنه يربط بين قضية المسيحيين واليهود وبين زمن بعثة آدم وقال: 
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الايسة الحادية والسستون 
٠<‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا . إل إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً» 


فأتى جحل شأنه بالواو العاطفة» وبالظرف (إذ) الدال على الزمن الماضي» وبفعل 
(اسجدوا) من سجد أي ضع واننى وانتصب فهو ضل (خيط انحيط). كما أتى يحرف (إلآ 
معنى غير وليس ,معنى الاستثناء وذلك على حسب ماتوضح لنا من الآية (0؟) من سورة 
الحجر» قوله تعالى: لإفسجد الملائكة كلتهم أجمعون: إلا ابليس أبى أن يكون مسع 
السّاجدين4». حيث أن كلمي (كلتهم وأجمعون) لايزكون بحالاً للاستنناء. علماً بأنّ سورة 
الإسراء تعود ف مضمونها إلى السّورة الأمٌ وهي سورة الحجر؛ على حسب ماوضّحت ذلك في 
(فن الاحتزال). 

والمهمّ ني الأمر هو أن الله عزوجل راح يربط ضمن هذه الآية الكرمة موضوعياً بين 
قضيي اليهود والمسيحيين؛ وبين قصّة آدم عليه السّلام المنُصاغة بلسان الحال وليس بلسان 
القال. وذلك لأسباب منها: الأول تهدئة نفس محماءٍ (ص) التنواقة إلى أن يتقبتل اليهود دينه 
الإسلامي الحنيف. والسبب الثاني تثبيت ما أورده الله عزوجل آخمر سورة النحل قوله: 
«إفلاتك في ضيق ما يمكرون». وهو الإنباء عن أن اليهود لن يتقبّلوا ماأنزله الله تعالى على 
رسوله الأمين» إل وسبنياكزوت به وبدينه» ويُحرّضون أعداءه عليه. والسَّبب الثالث أن قصة 
آدم المحازية اشتملت على هذا الشّبأ الذي ذكرناه» فبدافع من هذه الأسباب وغيرهاء راح جل 
شأنه يربط مابين قوله تعالى: «إوشخوفهم, فما يزيدهم إلا طلغياناً كبيراك. وبين ماأورده حل 
شأنه ف قصّة آدم عليه السلام. وذلك كله تخفيفاً من الضيق الذي تملّك صدر رسوله الكريم. 

وهكذا أتى جل شأنه بحرف إذ الدّال على الزمن الماضيء فذكر محمداً رسول الله (ص) 
بقصة آدم وقال: «إوإذ قتُلئا للملائكة اسجدوا لآدم#. والمعنى أن تذكر أينّها الرّسول الأمين 
ذاك الزمن الماضي الذي أحيرنا فيه ملائكتنا.يمشيئتنا لاستخلاف آدم؛ حيث أمرناهم باخمضاع 
كل شيء لصالح دعوته فاللام من (لآدم) استُعملت للتعليل أي امضعوا لعلّة بعث آدم. 

ثم أتى جل شانه بفاء الاستئناف وقال: فسجدوا إلا إبليس» أي أنّ ملائكة الله 
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فعلوا ما أمروا به» غير أن ابليس لم يفعل ما أمرناه به. فحصر الله تعالى عصيان إبليس لأمر ربه 


18ت 


بسببين رئيسيين: السّبب الأول أفاده إسم إبليس الوصفي» المشتقَّ من أبلسَ أي قَنِط من رحمة 
ربّه (محميط امحيط). والسّبب الثاني أفاده قول إبليس نفسه وبلسان حاله: «إقال أأسجد لمن 
حَلَقْتَ طلينً4. فالملاحظ أن ابليس لم يقل (خلقنه من طين) كما ورد في الآية (87) من 
سورة الأعراف. بل أنى بصيغة الاستفهام الإنكاري وقال: #أأسجد لمن خلقت طينا؟». 
والطين هو خليط كرابو وماء. ويستعمل محازاً لبلّة الإنسان الباطنيّة» كناية عن سلامتها 
وطواعيتها. وكأنه قال: إن طبيع تختلف عن طبيعة آدم صاحب الطبيعة الطينيّة الآينه السهله. 
أمّا طبيعين فمن العسير عليها أن تلين وتنقاد. علماً بأنّ هذا الكلام أتى بلسان حاله على 
حسب ماوضّحت ذلك ف المبحث الثالث من كتاب (الله جلّ جلاله). فهناك قدّمت القرائن 
الدالة على هذا الفهم. 

ولم يكتف إبليس باستفهامه الاستنكاري المذكورء بل أضاف يتوعّد» وقال بلسان حاله 


الآيسة اشانية والسستون 


«قال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي , لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكئن ذرينته إلا 
قليلاً» 


وكلمة لإأرأينتك4 من رآى أي نظر بالعين وبالقلب. والرأي ما ارتآه الإنسان 
واعتقده. 

تقول: رأبي كذا أي اعتقادي. والرأي معناه الإصابة في التدبير. والرأي مارأيته في 
منامك. والرؤية النظر بالعين مادياً وبالقلب محازياً. (اقرب الموارد). أممّا كلمة (كرّمت) فمن 
كرّمه أي عظمه ونرّهه. وكرّم الله وجهه: شرّفه. وَكَرُم الرجل ضد لوم أي عر نفساً وأعطى 
بسهولة (حيط المحيط). ثم إنّ كلمة (لأحتئكن) من حنك يحنك بضم نون المضارع أو كسرها. 
يقال حنك الفرسَ: أي جعل ف فيه الرّسن. وأحنكٌ الدّابة أي وضع عوداً في حنكها. واحتنك 
زيداً: أذ ماله كلّه. وعليه فمعنى الأحتدكن ذريّته» لأستولي على أموالههم واستأصلهم 
بالاغواء. (اقرب المواره) 

هذاعا يتعلّى بدلالات ألفاظ هذه الآية الكرعة. والملاحظ أنّ الله عزوجلّ استهل هذه 
الآية بفعل (قال) نسبة إلى إبليس. والمقصود أن ابليس قال بلسان حاله. 
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وليم بلسانه. ذلك ان قصة آدم 0 وضحته 8 التجية اتاتب مين “كنات (الله جل 
جلاله) قد صيغت بلسان الخال وليس بلسان القال» وقد كان تصياغتها كذلك مقاصد حخمسة: 
الأول أن يظلّ المؤمن معتقدا بتدحتّل المملكة السماوية لتطوير هذا الكون ومافيه. والمقصد الثاني 
أن يرسم الله تعالى ف عخيلة المؤمن صورة عن الأحداث ال تعقب بعثة كلّ رسول وبئ. 

والمقصد الثالت التذكير أن الله تعالى يتجلى في هذا الكون «ملكا» وفق القوانين 
الطبيعية» كما يتجلّى حين يبعث رسولا بصفته «مالكا» يفعل مايشاء فعله. والمقصد الرابع 
التبيه من علاله إلى أن الله تعالى خلق الإنسان خُرّ الإرادة والتفكير والعمل والتتصرف» 
ليمتحنه ف هذه الدنيا من خلال حاله هذاء والمقصد الخامس هو دفع الإنسان ليفرّق بين عمليّة 


تهذيب التفس الى أسندت لأنبياء الله وصلحائه» وبين عملية التتحضير الي إن قام بها الإنسان 
على غير اسان من هذا التهذيب» قد تحرف الإنسان عن المقصد من وجرده ف هذا العام. ذلك 
أن الله خالقنا يعلم ماتوسوس به نفوسناء وماتخفيه صدورنا. 

ويصبح معنى الآية الكرعة أنّ إبليس قال بلسان حاله إن هذا الذي شرفته وفضلته علي 
لدن أخخرت إلى يوم القيامة» فسأستولي على أموال ذريته قريباً من يوم القيامة» وأسيطر على 
ذريئته فاستأصلهم بالإغواء إلا نفراً قليلاً منهم. 

هذا وإنّ قول إبليس هذا يتضمّن أمورً ثلاثة هي بحاجة إلى التوضيح. فالمطلوب أولاً أن 

نعرف ما المقصود هنا من يوم القيامة. والمطلوب ثانياً أن نعرف كيف سيستولي إبليس على 
أموال ذريّه آدم؛ وكيف سيستأصلهم بالاغواء؟ والمطلوب ثالثاً أن نعرف هذا التكفر المسد>ت: 
.من ذلك كاله. 


اه 2 


إن الله عزوجل» ومن خلال هذه الصياغة لقصّة آدم البلاغية؛ يكون قد أنبأ 
بعطريق غير مُباشر عن وقوع هذه الأمور في المستقبل وفقاً لعلمه الغبي. 

أممّا المراد من يوم القيامة هناء فليس المقصود به يوم البعث الأكبر. وإلاً لكان تعالى قد 
قال #إلئن أخرتني إلى يوم يبعثون». وهل ينُعقل أن يكون لإبليس دور يلعبه في عالم البرزخ؟ 
فالمقصود من يوم القيامة هنا هو الإشارة إلى الْحَدَثٍ الرهّيب الذي أنبأت عن حدوثه سورة 
الواقعه. ذلك الحدث الأشبه بيوم القيامة. أي أن الله تعالى أنبأ هنا عن لسان حال إبليس أن 
اليهود والمسيحييّن الذين يمكرون بالإسلام ويتآمرون عليه ستحقتى هذه الأنباء من حلاهم قبيل 


حدث يوم القيامة الذي أشارت إليه سورة الواقعة. هذا الحدث الذي تنضمتته قوله تعالى قبا 
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آيتين قوله: لإوإن من قريةٍ إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة». خصوصاً وأنّ سباق الكلام 
متعلّق بالشجرة الملعونة قي القرآن وهي شجرة نسب بنو اسرائيل كما رأيناه أي أن هذا الحَدّث 

يشير إلى تقديره تعالى اهلاك اليهود والمسيحيين. 

أممّا كيف سيتحقّق استيلاء إبليس على أموال ذرية آدم وكيف سيستأصلهم بالاغواء 
فهذا الأمر توضحه سورة الكهف حين كلامها عن الدور الثالث لنهضه المسيحيين. حيث 
سيحاولون يومئار استعمار بلاد المسلمين والهيمنة على اقتصادهم؛ فتلحَقنُهمٍ غلال الأرضء 
كيماسيب التّحل» وهو الأمر الذي يحدث في هذين القرنين الأيرين من الرّمانء فها أنّ الذين 
اتخذوا لله ولداً ومن وراءهم من اليهود قد سيطروا على منابع النفط العربي؛ وأضحق فم 
عملاء حقيقيون من بين المسلمين أنفسهم, مما لايتسّع المقام للخحوض فيه. 

أممًا القليل المستثئون من احتناك ابليس إيّاهمء فهم جماعة الآخرين الذين صرّحت بهم 
سورة اللممعة #إوآخرين منهم لا يلحقوا بهم..#. فهؤلاء الآحرون هم حملة بعنة الإسلا 
الثانية» فالقرآن يفسّر بعضه بعضاًء من مُنطلق أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 
حكيم خبير. وها أنّ سورة الواقعة أنبأت عن نتائج الواقعة وقالت: 

(وكنتم أزواجاً ثلاثة: فأصحاب الميمنة. مأأصحاب الميمنه وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة. وهذه الآية الأيرة تحمل الإشارة إلى معسكري المسيحيين واليهود ‏ والسابقون 
السابقون أولئك المقربون. في جمّات التعيم. تل من الأولين» وقليل من الآخرين.). فهذا 
القليل الناحون من كارئة الواقعة هم المستثئون فيما نتُقل عن إبليس بلسان حاله قوله ظإلاً 
قليلاً». وهذه الأمور استعصى فهمها على المفسّرين السّابقين. 

وقد راح جل شأنه يؤكد هذا الفهم الذي توصّلنا إليه فأضاف يقول: 


الآيةالشاشة والسستون 
( قال اذهب, فمن تبعك منه, فإن جهتم جزاؤكم جزاءَ موفورأ » 


فالأمر الملفت للنّظر هو استهلاله جل شأنه هذه الآية الكرعة بألفاظ قال اذهب#», 
فلِمّ استعمل تعالى صيغة فعل الغائب (قال)» ونم يأت بصيغة الحاضر (قلت اذهب) أو (قلت 
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اغرب عن وجهي)؟ فلا يتصّرف الله تعالى تصرّفا دون حكمة بالغة. ثم إن فعل الأمر (اذمب) 


يق اموق ذهب أء ي سار ومر. رَ. ومعنى أذهبه الله أزاله وجعله ذاهياً على حدّ قول الكشّاف. 
والذّهاب اسم يوم من أَيَامم حروب الع رب كان فيه وقعة عظيمة ونُسبِبَت التتمية الى قنينة 
خاضت غمار 57 الواقعة. (محيط امخيط) فماذا فهم صاحب تفسير الفحر الرازي من كلمي 
(قال اذهب]؟ إنه > كتب يقول: (واعلم أنه تعالى للا 6 عن إبليس ذلك» حكى عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب. وهذا ليس من الذهاب الذي هو نقيض نقيض ابحيء. وائما معناه إمض لشأنك 
الذي احمتزته؛ والمقصود التخلية وتفويض الأمر إليه.) تفسير الفخخر الرازي امْلّد الحادي عشر. 

وأنا لا أرى انسجام هذا المعنى الذي ذهب إليه الفخر الرازيء لاأرى انسجامه مع 
التسلسل الموضوعي للآيات القرآنية. فقصّة آدم الواردة بلسان الحال. وسباق هذه الآية الذي 
فيه توعد ابليس لذريه آدم باحتناكها قبل يوم القيامة. فهذا التسلسل الموضوعي يُلزمنا أن نأخذ 
.كعنى أذهبه الله أ زاله في هذا المقام. وف وأ الذهاب اسم يوم من أيام حروب العرب 
وكان فيه واقعة 50 وقيل يوم القيامة تحدث الواقعة الي سُميّت بيوم القيامة أيضاً ول 
أحداثها. 

وعليه فالذي أفهمه من قوله تعالى: لقال اذهب# أنّ هذه الألفاظ أتت مُبطّة ينبا 
الواقعة. أي يا إبليس إن أنت توعدّت (لأحسنكنّ ذريته) فنحن من جانبنا قرّرنا أيضاً إزالتك 
يومئدٍ من الوجحود والقضاء عليك بواقعة مقدّر حدوثها لتحقيق هذه الغاية» فانتظر لنشسك 
يومئذ هذا المصير المشؤوم؛ وهكذا يرز من هذه الدلالة اعجاز صياغة قال اذهب البلاغية 
وينسجم التسلسل الموضوعي أيضاً. 

ومن ثم قال تعالى: ظفَمَنْ تبعك منهم» فهل أن الفاء هنا للاستئناف؟ فإن كان 
صحيحاًء يستثنى إبليس من استحقاق جهتّم وينحصر استحقاق جهتم فيمن تسع إبليس من 
ذرية آدم. وهذه نقطة لم تلفت أنظار المفسرين. 

أمما أنا فأرى أن الفا استعملت هنا معنى الواو العاطفة. كقول امرؤ القيس: قفا نبك 
من ذكرى حبيبوٍ ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل (أي بينهما) ويصبح بالثاني معنى 
«إفمن تبعك منهم» أي واعلم يا إبليس أننا لم نتختذ قراراً بازالتك وحدك من الوحود؛ وبل 
وإنّ قرارنا هذا يشمل من تبعك منهم قبل يوم القيامة من يهود ومسيحيين. 
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وهنا أتى جل شأنه بفاء الاستكناف» ليستأنف أمراً وقال 1 جزاءٌ 
موفورا». فأتى جل شأنه بإنّ للتوكيد» وبلفظ جهتّمء وهو اللفظ الذي سب سبق أن هدّد .كضمونه 
من قبل حين: لعل مع لإا عر فقي في جهنم ملا مدحورأ. أي أنه تعالى فسّر 
جهنم بهذه الواقعة الرهيبة الي ستزيل الذين اتخذوا لله ولداً واليهود وعملاهم من الوجرد. 
وهو تعالى وقد قال (جزاؤكم). فالجزاء مصدر واسم مصدر كالعطاء فهو مشتقٌّ من 
جزاه أي كافأه. الأمر الذي يع أنّ الله تعالى يتهكتم على هؤلاء ويقول ها أنتم يا أمّم المسيح 
الدّحال؛ ويامن معكم من اليهود والعملاء قد سعيتم للمكر بلإسلام وأهله وتآمرتم عليه. ونحن 
نكافكم بدورنا باهلاككم وإزالتكم من الوجود. وقد كان جزاؤكم جهنم هذا الذي 
سنكافئكم به لإجزاءً موفوراً» أي تاماً غير منقرص. من وفر المال: كما وتم؛ وشيءٌ موفور 
أي شيء تام. 
وهكذا يصبح معنى قوله تعالى لإفإن جهنتم جزاؤكم جزاءً موفورا». أن عماية 
اهلاككم بالواقعة انبأ عنهاء أيها اليهود والغربيون هو أمر يقيئ؛ ولايصل إلى حد الظلم. بل 
هو جزاء موفور تام تكافاً به مؤامراتكم ضد الإسلام ومكركم به وبأهله» ومحاولتكم السيطرة 
على أموال ذرية آدم من المؤمنين واغواءهم واستفصاهم بالإغواء» طيلة أربعة عشر قرناً ممتتالية 
من الرّمان» فهذه المكافأة تأتي كاملة في جميع موازين العدالة المعروفة. 
وقد راح جل شأنه.وبعد هذا الوعيد الذي توعد به إبليس» يزيد القارئ إيضاحاً ويُعطيه 
فكرةٌ مُجملة عن معالم زمن حدوث الواقعة الي ستنهي وجود ابايس المتمثئل ف ذريته من 
هؤلاء اليهود وأمم المسيح الدجّال من الوجود وقال: 
الآية الرابعة والسستون 


٠‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك , واجلب عليهم بخيلك ورجلك , وشاركهم في 
الأموال والأولاد , وعدهم , ؛ ومايعدهم الشيطان إلا غروراً » 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة» وبالفعل (استفزز) المتعدّي» المشتق من أفرّه أي أزعجه 
وطير فؤاده وأفزعه. واستفرٌ فلاناً استخفّه واستدعاه. كما أتى بكلمة (صوتك) من صات أي 
نادى وأحدث صوتا. والصّوت ماتسمعه عند القرع والقطع والخلع من ضوضاء وجَلَِه 


واستغاثة. كما أتى بفعل (واجلب) من حلبه أي ساقه من موضع إل آخرء وجاء به من بل 


اد #اك-ت 


5 5 ع 50 وم ا ل وى 5 
للتجاره. وجلب على الفرس أي زجره وصاح به من أحلفه واستحثه للسبق. كما أتى بفعل 


(وشاركهم) من شارك فلانٌ فلانا أي وُقعّت بينهما شركه. كما أتى بفعل (وعدهم) من 


5 53 5 ع عاغ 5 75 # 4 
وعده بالأمر إذ قال له أن يجريه له أو ينيله أيناه. وأتى أخيرا بكلمة (غرورا) من غرّ فلات فلانا 


الطبء عن شبهة وخدعة من الشيطان (خيط ايط). 


فإن نحن علمنا أن إبليس زمن آدم عليه السلام» ماكان بملك هذه المقرّمات الى حملتها 


هذه الألفاظ من هذه الآية الكريمة. حتى وَل تتوفر هذه المقومات المذكورة 8 من 


إبليسء إلا ف زماننا هذا الذي بلغت فيه الأمم الذين اتخذوا لله ولدا واليهود شاو من 


. 2 0 اك 2 2 520 


31 5000 ات ين بز ال لود 
+ العت الدور الذي اشارت إليه هذه الاية الكرعة. خختصرضا واد 


5 : عه و 5 5 1 5 
على المسلمين عددا وعدداء وهددوا الإسلام في عقر داره. 
تنم أذ 2 ا 3 ١‏ ' 10000 
وصوتهم اضحى مسموعا في العام كله. فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قوله تعاى 
م 5 5 
(واستفزز) أي أز عج وافزرع واستخف من استطعت استخفافه وإفزاعه وإزعاجه من هؤلاء 


5-5 5 7 4 20000 2 7 ع 
المسلمين المتخلتفين. وهؤلاء المذكورون هم الذين ملكوا جحيوشا جرّارة مسُجهّزة بأحدث 
الأسلحة الفتاكه» فهم الذين وجنه إليهم حطاب: «إواجلب عليهم بخيلك وَرجلك© أي هيما 
هدّدهم جماعة المؤمنين ما استطعت بجيوشك الجرّارة وبأسلحتك الفعتاكة الى خحُزت عليها. 


7 
وهؤلاء هه الذين هيمنرا اليرم اقتصاديا على العام الإإسلامي. بعد أن سيطرو' على ثردات 


الأموال والأولاد» أي هيا يامن 0 الشيطان بعينه طمّع هؤلاء الناس بتشغيل رؤوس أموالاك 
الكبيرة في بلادهم. وأقرب مثل على ذلك المؤتمر الاقتصادي المنعقد هذه الأيّام في القاهرة 
والذي يشككل أحد سلسلة هذه الحلقات. 
ولنلاحظ أنه جل شأنه أضاف يقول (وعدهم) أي أغرهم بوعودٍ مغرية من جانبك 
0 لمخططاتك الاقتصادية ال تستكمل عن طريقها هيمنتك واستيلائك على أموا' 
هؤلاء ن المتحلفين من عرب وسواهم. 
وراح تعالى فأنهى هذه الآية الكرعة الي تفضح أمم 0 الدّحال واليهود هؤلاء الذين 


هم ذريّة إبليس. والمشار إليهم ف هذا الخطاب الإهي من 
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الشيطان إلا غروراً4؛ مُستبدلاً كلمة إبليس بالاسم الوصفي الثاني له وهو اسم الشيطان. من 
شاط أي احترق والدّال على مايقوم به المسيحيون واليهود من مكرٍ ومؤامراتٍ ضدّ الإسلام. 

وهو جل شأنه أتى في قوله هذا بالواو العاطفة ليعطف هذه المعلومة على سابقاتها. 
مُنوهاً ومحذّراً ذريّة آدم المؤلفة من هؤلاء المسلمين المتخلتفين» من أن أمم المسيح الدجال 
واليهود هؤلاء لايُومَنُ جائبُهم؛ لأنهم من ذريّة إبليس ويقومون بأعمال الشيطان؛ فيؤلاءهم 
الذين أنبأت عنهم قصة آدم الجازية والمصاغة بلسان الحال. 

فالله عزوجلّ يحدّر مسلمي عصرنا ليوقنوا أنّ وعود هؤلاء جميعها هي من قبيل الكذدب 
والخداع والتضليل والتطميع بالباطل وتزيين الخطأ بها ينُوهم أنه صواب. فهذا هو سر تسميتهم 
على لسان محمد رسول الله (ص) بالمسيح الدّحال. ولايسعى هؤلاء أصلاً إل لاستكمال 
استنزاف ثروات المسلمين؛ للهيمنة عليهم وعلى بلادهم إلى أبد الآبدين. كما أنه تعالى ينبته 
الأذهان إلى أن أعداء الأنبياء جميعهم استخدموا نفس الوسائل والحيل؛ محاولين احباط دعوة 
الحقّ السماوية على مرّ الدّهور» لكنهم لم يتمكنرا أبداً من تحقيق مايطمحون إليه. 

وبعد أن فرغ الله حل شأنه من إعطاء فكرةٍ بجملةٍ عما سيحدث قبيل يوم القيامة يوم 
تفع الواقعة الي سيستأصل الله تعالى بها ذريّه ابليس من جذورهم. راح تعالى يعطي فكرة 
تونجزة أنضا عن خال هذا القليل الذين استثناهم إبليس من وعيد احتناكه ذرية آدم عليه 
السلام. 


وقد أطلق الله جل شأنه على هذا القليل وصف «عبادي» وقال: 


الآيةالخامسة والستون 
١‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان, وكفى بربتك وكيلا » 


فأتى حل شأنه يإنّ لت وكيد ماسيّعلنه ويقرّره. وجاء بكلمة (عبادي) من عبد الله تعالى 
3 طاع له وضع وذل وحدمه والتزم شرائع دينه ووحّده. وأتى بكلمة (ليس) الدّالة على 
نفى الحال ونفي غيره بالقرينة. كما أتى بلام الاختصاص فأدخلها على ضمير المحاطب وهو 
إبليس. وبكلمة (سلطان) الي تعن الحجّة والتسلّط وقُدرة الملك والوالي والللك. كما أتى 


بفعل (كفى) من كفى الشيمٌُ: حصل به الاستغناء عن غيره قهو كاف. وبباء الاستعانه. 


خزة 2ه 


وبكلمة (وكيلا) من وكل بالله: استسلم إليه. والوكيل فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه. 
ويكون يمعنى فاعل إذا كان .معنى حافظ. (محيط المحيط). 

وبذلك يصبح قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان#. أن المؤمنين يومفك 
الذين يسعون سعي الآخرة» ويعبدون الله ويطيعونه ويخضعون لأوامره؛ ويتذللون بين يديه 
ويخدمون دينه؛ ويلتزمون شرائع هذا الدين؛ ولايتحذون مع الله إها آغدر مبواة» ولارتخيون اخيا 

من دون الله كحبهم لله عزوجل. أي أن المؤمنين الذين يستوفون هذه الشروط؛ فلن يكون 

للشيطان يومئدٍٍ عليهم من سبيل» فلا يقدر على التسلّط عليهم ولايقدر علسى إذلاهم 
وإخمضاعهم لسلطانه. فهذا قدرٌ قدرّه الله تعالى بخصوص هذا القليل المستثنون بلسان حال 
إبليس. فهؤلاء العباد ينجيهم الله عزوجل أيضاً من عذاب الواقعة المآمرة ال ستزيل وتنسي 
وجود إبليس وذريته من الوحود. 

ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة وقال: لإوكفى بربتك وكيلاًي». أي أن هذا القايل من 
العباد يختلفون اختلافاً حذرياً عن ذريّة إبليس» الذين يفكترون بتفكير مادّيء ويعتمدون على 
الأسباب المادية الطبيعية» فيخحوّفون المؤمنين بالأسلحة الفتتاكه الي يمتلكونها وبالجيوش الجرّارة 
ال حشدوهاء ويحاولون الهيمئة على هذا القليل المؤمن اقتصادياً وإلى محاولات للهيمنة 
الاقتصادية عن طريق ماكدّسوه من رؤوس أموال؛ وإلى إغراءات بوعود معسولةٍ كاذبة. 

فعباد الله القليل المشار إليهم؛ يختلفون عن ذرية ابليس بصورة جذريه. فلا يستعينون إلا 
بربّك ياحمد يارسول الله بربّك الذي أعدّك لحمل رسالة الإسلام. فربّك ياتحمد هو يكفيهم 
ويغنيهم عن الاستعانة بسواه. فهو كافي همء فقدرته وعلمه وخزائنه لاتعرف الحدود. 

وكأنه جل شأنه قد قال بألفاظ أخرى: إني؛ وأنا حالق هؤلاء الأشرارء لا آسف على 
اتخاذي القرارمحوهم من الوجود. كما وَأَعِدُ عبادي الصالحين أن استخلفهم في الأرض بعد 
تطهيرها من رجس هؤلاء الأشرار. فالأرض يرثها عبادي الصّالحون. 

فإلى هنا لابدّ أن نكون قد لاحظنا كيف دعى الله عزوجلُ هؤلاء والناس عامّة إلى 
توحيد رهم كذلك نهاهم عن أن يشركوا به أحداً لاظاهراً ولاباطناً. وحدّرهم في الوقت 
نفسه من مخاطر الشرك بالله تعالى ومن النتائج الموتبه على ذلك. كما وضّح جل شأنه أن 
السبب الحقيقي فيما يجري في العالم من فتن ومؤامرات ضد الإسلام خاصة فمرتبط حدوثه بما 
يعكره اليهود وبا تحيكه أمم المسيح الدّحال من مؤامرات. كما قرّر جل شأنه إزالة هؤلاء 
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الماكرين المتآمرين من على وجه الكرة الأرضية؛ بواقعةٍ مقدّر حدوثها للقضاء عليهم وخرهم من 
الوجود. وأنّ هذه الواقعة ستكون من هوفا أشبه بيوم القيامة المعروف. 

والله جل شأنه إذ أنهى الآية الآنفة الذكر بقوله تعالى: «إوكفى بربك وكيلاً». بعد أن 
تعرض لجميع ماذكرناه. لابدٌ للواحد من هؤلاء اليهود والمسيحيين الذين عادوا يفكرون بتفكير 
20 2 عدوم زر وهر سوال برل عر رتوم الج باس ايه 
مصداقية وجود إله يكفي من يتوكّل عليه؟ هذا الإله الذي دعا إليسه الإسلام ليتوكل الإنساك 
عليه؟ 

وانطلاقاً من أسلوب ربّنا ف صياغته لآيات كتابه العزيز» وهو أنه لايدع سؤالاً جوهريا 
يخالم صدر الإنسان أو يطرح نفسه تلقائياً إلا ويجيب عليه بأسلوبب بلاغي. فقد راح جل شأنه 
يجيب على السؤال المذكور إجابةً تُفحمةٌ طرحها على مراحل أربعة؛ مرتبةٌ ترتيباً منطقياً 
مدهشاًء وتضمُّنتها أربع آيات فقط. على حين أنه لو أراد أي كاتب التعبير عن محتوياتهاء 
لاحتاج إلى صفحاتو وصفحات. وعليه فقد أتت إجابته تعالى والحال هذه ف مُنتهى الإعجاز 
البلاغي. ففي الآية الأولى من جوابه حدّد تعالى إطار المقال الحسّي المطروح. وفي الآية الثانية 
صور حال المسيحيين واليهود في اطار هذا المثال. وفي الآية الثالئة زاد على مااحتواه الثال من 
أمورٍ لاتخطر ببال هؤلاء» بسب عمى بصيرتهم عن الحقائق الكونية. وفي الآية الرابعة دعاهم 
لتصوّر وتخيّل حدوث أيّ خخلل في المثال الطبيعي الحسّي الذي تعرّض لذكره. ولدأت الآن على 
شرح هذه الآيات. فالله عزو حل قال أولاً: 


الآيسة السادسة والستون 
٠‏ رتكم الذي يزجي لكم الفلك فى البحر, لتبتغوا من فضله إنته كان بكم رحيما * 


وكلمة (يُزحي) من زجى الشيءً: دفعه برفق» واللام في الحار ولمجرور (لكم) تفييد شبه 
الكمليك. أممًا (البحر) فخلاف الب وهو الماء الكثير والنهر العظيم كالتيل مثلاً. 

ثم إنّ كلمة (لتبتغوا) من بغاه وابتغاه أي طلبه. واللآم الي في أولتها هي لام التتعليل. 
ومعنى (من فضله) أي من كمال إحسانه. وقال ف الكليات: الفضل يكون في افير ويستعمل 
مطلق التّفع. أممّا كلمة (رحيما) فإسم من أسماء الله الحسنى مشتقٌ من رحمه أي رق له وغفر 


1١97 


وتعطّف. فرحيم يدل على إيصال الخير ودفع الشرّ وترك عقوبة الذي استحق العقوبه. ذلك أن 
الرحمة الإلمية تمل الود لا لغرض بنفسه (محيط الخيط). 

فالمثال الذي احتوت مده الآية الكرعة استقاه الله تعالى من واقع التّقسيم الجاري 
على سطح الكرة الأرضية. فالله تعالى يقول: مالكم لاثلاحظون أنّ سطح كوكبكم الأرضي 
مقسّم إلى يابسةٍ وبحار وسطها جزرٌ من اليابسة أيضاً. ومالكم لاتلاحظون أنه لولا الرّياح الى 
كانت تدقع مراكبكم الشراعية يرفق لتصل براكبيها إلى المكان الذي يريدون الوصول إليه وهم 
وسط بحر مُتماوج متلاطم. أي لولا هذا النتظام الكوني الذي قذره ربكتم لتسبير مراكبكم في 
البحر ورحمة بكم وبغيركم. فلولا ذلك فهل كان بإمكان أهل مختلف القارات ومختلف الجسزر 
الواقعة ضمن هذه البحارء والي تحيط بها المياه من كل جانب؛ هل كان بإمكان هؤلاء جميعهم 
أن يتلاقوا ويتعرّف بعضهم على بعض ويتاجروا فيما يينهم؟ فهل تستسيغ عقولكم والحال هذه 
أن يُوجد هذا النظام الكوني وقوانينه صّدفةٌ ودون حُسبان من خخالقكم؟ 

وهو جل شأنه إذ أتى بلام التعليل الي أدخلها على فعل (تبتغوا) فقد وضتّح بذلك من 
خلال هذا المثال المذكور أنه كان يهدف انزال فضل يفضّله ربكم على البشر. وهذا ماعبّر 
عنه بقوله إلتبتغوا من فضله) أي أن ربكم يوم أبدع هذا النظام وهذا المثال الحسّيء كان 
هدفه من ذلك أن تتلمّسوا فضل ربكم عليكم, وإحسانه الذي يثل الخير ومطلق إيصال النفع 
الى المخلوق.وهو جل شأنه وقد أنهى هذه الآية الكرعة بقوله تعالى: «9إنه كان بكم رحيماً»ك 
فللفت أنظار هؤلاء الذين يخاطبهم إلى أنه جل شأنه دأب فيما مضى على نهج رحيم بهم طوال 
الفترة الي سبقت إنزال هذا الكتاب العزيز.فهو تعالى كان دوما يرق الحالكم ويتعطف عليكم 
ويغفر صدودكم عنه واتخاذكم ولداً له ظلماً وعُدواناً. وهكذا يكون الله عزوحلٌ قد لفت 
أنظار هؤلاء إلى مثال حسّي من واقع سطح الكرة الأرضية» وأعطى فكرةًٌ عن قوانينه المادفة» 
وتدخل ربوبية الله 55 الرّحيم؛ وكلّ تلك المعلومات ضمّنها آية واحدةٍ لاتتجاوز عدد 
كلماتها عشر كلمات» وأنهى بذلك المرحلة الأولى من إجابته عزوحل. 

ومن ثم انتقل إلى المرحلة الثانية من هذه المرحلة لينصوّر حال هؤلاء في الفترة الماضية 
وقال: 
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الآيةالسابعة والستون 
« وإذا مسكم الضرّ فى البحر ضلّ من تدعون إل إياه, فلما نجاكم إلى البرّ أعر ضتم.» 
وكان الإنسان كفوراً 4 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة ليعطف ماسيدلي به على سابقه, كماأتى حرف (إذا) 
حاذفاً فعل كان الذي ينبغي أنه يسبقه: دفعاً لتكراره مع (كان) الي سبقته ضمن قوله تعالى 

لإإنته كان بكم رحيماًيُ؛ حدث هذا من ممُنطلق أن كلام الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة لايزال دائراً حول الزمن الماضي الذي مر بهؤلاء الذين يطلبون هذا المثال الحسي. 

كما أتى بفعل (مسّكم) من مس الشيء لمسه وأفضى إليه بيده من غير حائل وأصابه 
والختيره. 

وأتى بكلمة (الضر) .معنى الشدّة وسوء الحال هذه الأمور الي تعرض للراكب ف السك 
وهو في عرض البحر من حالة إقبال على الغرق إلى حالة إصابةٍ تمرض أو مزال أو دوّار. وأنى 
بفعل (ضل) ضدّ اهتدى أي جار عن حق أر طريق أو دين. (مميط انحيط) 

أتى بهذه الألفاظ وقال: «إوإذا مسَكُم انر في البحر ضلّ من تدعوه إلا إيَاه» أي 
ويامعشر اليهود والمسيحيين المتآمرين الماكرين بالإسلام» تذكروا ماضيكم الذي سبق نهضتكم 
هذه وقبل امزاعكم أساطيلكم البخارية كيف كان إذا حل بكم شدّه وسوء حال وأنتم ف 
مراكبكم الشراعية في عرض البحرء كنتم تتناسون كل شيء وتلتفتون للدعاء والتضرع بين 
يدي المهكم الذي تعتقدون به» فما كان يستجيب لأدعيتكم ويدفع عنكم شدّتكم وسوء حالكم 
إلا الله الذي أوجد هذا التظام الطبيع. فهل تناسيتم ماضيكم هذا ولم تأخذوه بمسبانكم؟ 

ثم أتى جل شأنه بفاء الاستئناف فأدخلها على الظرف (لما) وبمعنى حين؛ وقال: 

ظفلتما نجتاكم إلى البرّ أعرضتم © أي ي أنكم حين كنتم يستجيب لكم م الله تعالى ويرفع عنكم 
سوء حالكم وينجيكم ويوصلكم إلى البرّ (أعرضتم) أي صددتم عن التذلل بين يدي ربكم 
والتوكل عليه؛ وأخذتم في حياتكم اليومية نهجاً غير النهج المذكور. فهذا هو ماضيكم الذي 
كنتم تستحقون عليه أنواع العقاب. 

ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة لينهي هذه المرحلة الثانية من إجابتده وقال واصفاً حال 


هؤلاء اليهود والمسيحييز ضمن تلك الفتزة الماضية من حياتهم وقال: #إوكان الإنسان كفوراك 
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أي لاتخدعكم هذه الأمم الي تدّعي الحضارة والإنسانية من دون بقية البشر ‏ ذهبت إلى هذا 
المعنى بدليل تعريف كلمة (إنسان) في هذا المقام ‏ فلا يخدعتكم هؤلاء فقد كانوا على مدى 
تاريخهم الطتويل سيماهم اللنحود بنعمة ربّهم وأفضاله عليهم على الدوام. 

وكأنٌ الله عزوجلٌ قد قال ضمن هذه الآية الكريمة وبألفاظ أحرى: إن أفدة هؤلاء 
الُرّر إهلاكهم والي تختلج صدورهم عطالبتها بمشال حسّي ينُجلّي كفاية الله عبده الذي 
يتوكل عليه؛ وعليه فلا يستغرب ذو العقل أن ينقلب هؤلاء إلى أصحاب تفكير ماذي محض 
بعد أن وفقناهم لاحتراع الآلة البخارية وإلى تصنيع هذا الحمار الذي يخرج من أسته نار. 

فلّما فرغ الله حل شأنه من هذه المرحلة الثانية من إجابته الي صمور خلاها تاريخ 
اليهود وأمم المسيح الدّجال وال سبق نهضتهم الحاليته. انتقل في المرحلة الثالشة من إجابته 
ليسأهم بأسلوب الاستفهام الاستنكاري وقال: 


الآية اشامنة والستون 
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البتر. وبئرسل عليكم حاصباً. ثم لاتجدوا لكم وكيلاً» 


فأتى جل شأنه بهمزة الاستفهام الاستنكاري؛ وأدخلهما على فعل (أمنتم) من أمن أي 
اطمأنٌ وضد خاف. وتقول أمن فلاناً: أي ولأه أمره. 

كما أتى بفعل (يخسف) من خسف المكانٌ أي ذهب في الأرض وغرق. وخسف الله 
تعالى الأرض: أساخها بما عليها. وحسف الله تعالى بفلان الأرض: أي غيّبه فيها. كما أتى 
بشطر (جانب البر) قْ مقابل جانب البحر. (محيط الخيط) 

أي أنه جل شأنه صاغ هذه الآية الثالثة من هذه الألفاظ» وقال: «لأفأمنتم أن يخسف 
بكم جانب البتر4؛ مستدكراً حال هؤلاء الذين فقدوا ب نهضتهم المعاصرة كل عنصر روحي 
واطمأنّوا إلى ماوصلوا إليه من تقنيتات وتكديس أموال وهيمنة على البرّ والبحر. 

استنكر هذا الزدّي الذي آلوا إليه» وراح يستفسرهم عن حالم هذه بأسلوب الاستفهام 
الاستنكاري ويقول هم: هل اطمأننتم الآن وظننم أنتكم ماعدتم بحاحة إلى التوكّل على 


ربككم؛ وتملككم شعور أنكتم أمسيتم .مأمن من بطش ربكّم؟ وهلا تتعتظون بالزلازل الي 
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تحدث وبالانهدامات الى تخلفها وراءهاء فهل أمنتم أن يخسف بكم ربكم جانب البر بوسيلة 
إحداث زلازل مدمرة تهلككم؟ 

ثم أتى حل شأنه بحرف (أو) العاطفا؛ وراح يستفرهم أيضاً بنفس الأسلوب 
الاستدكاري وقال: «إأو ينْرسّل عليكم حاصباً». أي هلا تتعظون بما تحدثه الريّاح العاصفهء 
فهل أمنتم أن يرسلّ عليكم ريحاً شديدةٌ عاصفة هوجاء وعوارض ثلجيّة مهلكة تنعدم بسيبها 
معالم الحياة؟ فهذه هي معاني (حاصباً) على حسب ما أوردها صاحب معجم (محيط المحيط). 

وأتى بعد ذلك بحرف (ثمّ) الذي يفيد الترتيب» وراح جل شأنه يتُلوّح لهم .ها ستسفر 
عنه حاهم الجديدة وقال: طم لاتجدوا لكم وكيلاً». أي إن تبدّل حالكم هذا إلى الأسوأء 
يقتضي من جانبنا أن نغيكر نهجنا بالتالي الذي انتهجناه تجاهكم من قبل؛ فإن عدتم تدعوننا ف 
حال الشّدة بعد اليوم فإلاتجدوا لكم وكيلا» أي لن نعود نغينكم ونرأف يحالكم مهما ساى 
وبالتالي فلا تعود هناك من فرصة أمامكم لتجدوا مَنْ تدعونه وتتوكلون عليه. 

ولم يتوقتف جل شأنه عند هذا الحدّ من تهديده بالخسف والحاصب» بل أضاف يستنكر 
أيضاً ويقول في المرحلة الرابعة من إجابته: 


الآيةالتاسعةواللستون 
ل أم أمنتم أن يُعيدكم فيه تارةً أخرى, فيرسل عليكم قاصفاً من الرّيح فيغرقكم بما 
كفرت, ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعاأ 4 


فأتى جل شأنه بحرف العطف (أم) المحصتص هنا لطلب التتصور ولايحتاج إلى جواب. 
كما أتى بكلمة (قاصفاً) الى تعن ريحاً شديدة هوجاء. وبكلمة (تبيعاً) الي تع التّاصر والتابع 
المطالب والثائر. (محيط امحيط) 

أي أنه جل شأنه صاغ الآية الرابعة هذه الي تضمّنت المرحلة الرابعة من إجابته وقال: 
لإأم أمنعم أن يُعيدكم فيه تارة أخرى» أي يامعشر اليهود والمسيحييئن هل بلغ بكم 
اطمئنانكم بعد الذي بلغتموه من رقي حضاري وتقتي. درحة ماعدتم تتصورون معها أن يبدّل 
الله تعالى نهج رفقه بحالكم. علماً بن الفاء في الحار وانجحرور (فيه) تفيد معنى السببيّة الفصيحة 
لأنّه خحُذف هنا كلمة البحر وهي المعطوف عليه. 
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أي هل تدرون مايحدث تارة أخرى فيما لو بدّل الله تعالى نهجه السّابق الذي انتهجه 
معكم او 
وهنا أتى جل شأنه بفاء الاستئناف ليستأنف موضّحا النتائج الي سيسفر عنها تبِدّل 
1 ان 4 1 وا اه 3 ا - باع 
نهج الله الذي كان يزجى هم الفلك في البحر وقال: #فيرسلَ عليكم قاصفا من الرّيح» أي 


يرسل عليكم بعدها ريما شديدة هوجاء وأنتم في عرض البحر. فلا ينُبالي يصراحكم وطلبات 


5 ل هه 
أنتم وسط البحر ف أسوأ أحوالكم؟ 


استغانكم» ولايعامل مراكبكم برفق بل» وهنا أتى بفاء الاستئناف وقال: «زفيغرقكم بما 
الول يود أ - 5 ع2 سس ل سي ل 
كفرتم# أي يدع البحر يبتلعكم من جراءِ مالكم من تاريخ أسود ذكرناكم معالمه, وهو أنكم 
كنتم دوما تدعونه ف حال الشدّة في عرض البحرء حتى إذا بتاكم إلى البرٌ أعرضتم وجحدتم 
بنعمة ربكم أن أوصلكم إلى شاطئ الأمان. 

وبعد ذلك أتى حل شأنه بحرف ثم الذي يفيد اللزتيب وقال: ثم لاتجدوا لكم علينا به 
تبيعاك. أي إن نمن بدّلنا نهجنا معكم فأغرقناكم بريح عاصفةٍ هوجاء في عرض البحر. 
ستتلفتون في تلك اللحظات يُمنة ويّسرة إلى ماحولكم, فلن تظفروا أنذاك بمن يتابع أمركم 
وينص ركم ويثأر لكم ويطالب بحقوفكم. فإن شئتم ياأمم المسيح التجال ويابيى اسرائيل أن 
تثابروا على مك ركم وتآمركم على الإسلام» رافضين أن تعتنقوا هذا الدين الحنيف لكم ديناء 
فانتظروا أن تلاقوا هذا المصير المشؤوم الذي دعوناكم لتصوّره. 

فلما فرغ الله جل شأنه من إجابته البليغة الى تدرج خلاها ضمن هذه المراحل الأربعة 
السالفة الذكر وبهذا الإيجاز المُعجز. توحته ليذكتر هؤلاء اليهود والمسيحيين بتاريخ علاققه مع 
جماعات المؤمنين من ذريّة آدم. هؤلاء العباد الذين طالما توكتلوا على ربتهم وطالما كفاهم 
ربّهم على الدّوام وقال: 
#إولقد كرمنا بي آدم, وحملناهم فى البتر والبحر, ورزقناهم من الطيبات, وفضلناهم 
على كثير هه 22 ميلا 4 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة مع لام الإبتداء ليدحلها على (قد) الحرفيته لتصبح (ولقد). 
كما أتى بفعل (كرمنا) أي فضلناء هذا الفعل الذي ورد على لسان حال إبليس من قبل قوله: 


#إقال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي..©. (محيط المحيط) 


-#”اد 


أتى جل شأنه بهذه الألفاظ وقال: #ولقد كرمنا بني آدم» أي مالكم يامعشر اليهود 
والمسيحيين تطالبوننا.كثال حسي ينبت منه كفايتنا للدي يتوكّل علينا من المؤمنين؛ وتتناسون 
تاريخ جماعات المؤمنين السّابقين من بين آدم الذين أثبتت تواريخهم أننا كرّمناهم وفضلناهم في 
حينه يقيناً. 

ثم أتى بالواو العاطفة وأضاف قائلاً: «إوحملناهم في البرّ والبحر) أي ولقد كانت تلك 
الجماعات المؤمنة تمتلك سفناً شراعية على شاكلة ماكنتم تملكون. ولقد تجا التلطت به برا 
وبحرا أيضاً وكانوا إذا بجيناهم إلى الب لايحجدون نعمتناء بل يزدادون حمداً وتوكلاً علينا. 

وأتى جل شأنه بالواو العاطفة للمرّة الثالنة وقال: #ورزقناهم من الطيتبات© أي أننا 
زدناهم أيضاً من جرّاء شكرهم وعدم حجودهم رزقاً من مال حلال. 

ثم أتى حل شأنه بالواو العاطفة للمرّة الرابعة وأضاف قائلاً: الإوفضّلناهم على كفيرٍ 
من خلقنا تفضيلاً». أي وكرّمناهم وميسزناهم على ذريّة إبليس وعلى غيرهم بمّن لقنا 
تقطيلا 

أي تمييزاً واضح المعالم لبس فيه. وكأنته جل شأنه بهذه الألفاظ الأخيرة يقول بألفاظر 
أخحرى فأين قوم نوح الذين كذّبوه وأغرقناهم؟ وأين قوم فرعون الذين كذّبوا موسى 
وأغرقناهم؟. وأين وأين. على حين ظلّت سيرة جماعات المومنين الشاكرين من بي آدم الذين 
كرّمناهمء تفوحٌ بالعطر وتتداولما ألسنة الأجيال بالفخر والثناء والدعاء. وأولا تكفي هذه 
الأمثلة جميعها للتدّليل لكم على صدق قولنا #إكفى بربتك وكيلا»؟ 

ولم يكتفى الله حل شأنه بتذكير هؤلاء بأمثلة جماعات المومنين وععاملة ربتهم إياهم 
عبر تاريخ البشر مذ بعث آدم عليه السلام. بل وراح يوضّح هؤلاء اليهود والمسيحيين حقيقة 
ماستسفر عنه مؤامراتهم وكيدهم ضد الإسلام وأهله من بعد زواهم بالواقعة المقادّرة للقضاء 
عليهم. كذلك ماستسفر عنه أعمال المؤمنين وتوكلهم على ريّهم بكد بوتي ايا مصداق 
ماسبق أن لمح إليه في الآية )١7(‏ من هذه السورة حيث قال هناك: لإوكل إنسان الزمناه 
طائره في عنُُقه. ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباً4. فللإشارة لما ستسفر عنه أعمال الفريقين المذكورين من فريق المؤمدين وفريق 


الكافرين راح تعالى يقول مُخبراً عن أصحاب الميمنة: 


- 


الآيةالحادية والسبعون 
«يوم ندعو كل أناس بإمامهم . فمن أوتي كتابه بيمينه فأولنك يقرؤون كتابهم 
ولايُظلمون فتيلا 4 


فأتى جل شأنه بكلمة الجمع (أناس) ومفردها إنسي» وهو واحد البشر. كما أتى بكلمة 
0 اع 

(إمامهم) علما بِأن الإمام هو من يتم ويقتدى به من رئيس وغيره كنهج الحياة وخيط المعمار. 
والباء في (بإمامهم) تفيد المعيّة. كذلك أتى جل شأنه بكلمة (قت لذ أي شيكاً. تقول ماأغنى 
عنك فتيلاً أي ماأغنى عنك شيناً. (محيط اميط) 

فهر تعالى أتى بهذه الألفاظ وقال: ظايوم ندعو كُلٌ أناس يامامهم©. أي أتنا إذ كرّمنا 
بن آدم في الحياة الدنيا وحملناهم ف البرّ والبحرء ورزقناهم من الطيبات» وفضّلناهم على كثير 
ممّن حَلَقَنا تفضيلا. فنحن سنستمر ف عطاءاتنا هؤلاء المؤمنين بعد موتهم أيضاً. يوم ندعو كل 
فريق من البشر» تبعثهم بإمامهم» أي برفقه طائرهم الذي ألزمنا به أعناقهم. 

والذي سيكون عثابة إمامهم ويمثّل نهجهم الحياتي الذي انتهجوه خلال سلوكهم 
اليومي في هذه الحياة الدنيا. 

ثم أتى جل شأنه بفاء الاستئناف ليستأنف كلامه عمّا ستسفر عنه أعطياته يوم البعث 

دم اتى متفببف وم 
من كان من أصحاب الميمنة وكان من المتوكلين على الله عزوجل فأولئك تنكشف يوم البعث 
لأعينهم الثمار الرّوحية الي تأتتت عن أعماهم الصالحات. تلك الآثار الروحيّة الي كانت 
مطوية وحافية عن أعينهم في حياتهم الدّنيا كالكتاب المطوي. فأصحاب الميمنة هؤلاء 
(يقرؤون) وهذه كناية عن أنهم يحصدون ثمار أعماهم تلك ولايُظلمون منها شياً. 

وبعد أن لختص تعالى ماتعلق بأصحاب الميمنة. تناول موضوع أهل المشأمة ما يتعلق بيوم 


يدعو كل إنأئن بإمامهم» أي بنهج أعماهم الدنيوية» فطرح وَل طلقا وقال: 


الآية االثشانية والسبعون 
١‏ ومن كان فى هذه أعمى. فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً 4 


١*4 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة؛ ليعطف هذا المنطلق على مايحدث يوم القيامة. كما فسّر 
كلمة (يوم) الي استهلٌ بها الآية السّابقة بدلالته على يوم القيامة أي على يوم البعث الأكبر. ثم 
أتى بكلمة (أعمى) وقد أراد بها عمى البصيرة الذي يصيب أصحاب المشأمة. هذا العمى الذي 
يحرم صاحبه من جين خخواص ما يأمر به الدّين الإسلامي مسن أوامر وعبادات. وقال موضحاً 
مُتطلق التعامل مع الدّين سلباً أو إيجاباً: ومن كان في هذه أعمى» أي أن الإنسان الذي 
يكفر بهذا الدّين ويصبح أعمى البصيرة. فأتى بفاء الاستئناف وقال: «إفهو في الآخرة أعمى 
وأضلّ سبيلاًك. أي أن هذا الأعمى سيكون يوم البعث الأكبر أعمى البصيرة أيضاً بل وأسوأً 
حالاً مما كان عليه في دنياه. 

وانتقل جل شأنه» وعلى أساس من هذا المنطلق» ينُصوّر ماكان عليه حال أصحاب 
المشامة من أُوّل يوم بعث الله تعالى فيه محمداً لتبليغ رسالة الإسلام؛ إلى هذا الرّمن المعاصر الذي 
نحن فيه؛ يصوّر ماارتكبوه من مختلف الجرائم من كيد إلى مكر وتآمر ضد محمد ودينه» وقال: 


الآية الثسالئة والسبعون 


( وإن كادوا ليفتنوثك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذأ لاتخخذوك خليلا » 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة ليعطف مايوضحه على المنطلق المتعلّق بالأعمال. وبحرف 
إِنْ للتأكيد. وبفعل (كادوا) بمعنى أرادواء وهو من أفعال المقاربة. وبكلمة (ليفتنونك) من فته 
عن دينه: أماله عنه واللم للتعليل. كما أتى بفعل (لتفيزي) من فرى على فثُلان الكذب: 
اختلقه. كما أتى بحرف (إذ)) مرسوماً بالألف ومدخلاً عليه الواو» على أنّه حرف ا 
أخيراً بكلمة (خليلاً) أي صديقاً حميما مختصاً (محيط امحيط). 
أي أن الله تعالى جاء يصوّر لقارئ كتابه العزيز المواقف الي وقفها أصحاب المشأمة من 
يهود ومسيحيين ومشركين ضدٌ الإسلام منذ اللحظة الأولى الي أعلن محمد رسول الله فيها 
على الملا تلقيّه لرسالة ربّه عزوجل؛ وقال: «إوإن كادوا ليفشونك عن الذي أوحينا إليك 
لتفنزي علينا غيره): أي أنّ أصحاب المشأمة هؤلاء؛ إضافة إلى مكرهم وتآمرهم ضدّ الإسلام 
حتى الآنء فقد أرادوا من أُوّل يوم أعلن فيه رسولنا رسالته؛ أرادوا إمالته عن استعداده لحمل 


رسالة الإسلام» وبشتّى أساليب الإغراء وهم يدفعونه ليختلق ويفتزي علينا كلاما غير مانوحيه 


واتى 
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إليه. وهذه حقيقة أنت على ذكرها الآية (1) من سورة يونس حيث قال تعالى هناك: #إوإذا 
ثتلى عليهم آياتنا بيّنات, قال الذين لايرجون لقاءنا إنت بقرآن غير هذاء أو بدّل قل 
مايكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسيء إن أتبع إلا مايوحي إليّ إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم». 

5 أنى جل شأنه بالواو وأدخلها على الحرف (إذا) وأضاف يقول: طإوإذاً لاتتخذوك 
خليلاك. أي لكنت يومذاك قد رأيتهم قد سارعوا واتتخذوك صديقاً حميماً. 

ومن ثم راح تعالى ينبّه إلى أنه جل شأنه كان على علم تام بما كان يكيده أصحاب 
المشأمة في تلك الأيام الأولى للدعوة» مّبّهاً في الوقت نفسه 01 أنه حل شأنه هو الذي فشلّ 
كيد هؤلاء الأشرار وجميع محاولاتهم الشّريرة الي قاموا بها ضد هذا الرسول الكريم وهذا الدّين 


الحنيف» وقال: 


الآية الرابعة واللسبعون 


» ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلأ‎ ١ 


أي أنه الله تعالى شرع ف هذه الآية يكشف عن المعادلة الطرديّة الي يرتكز إليها نهجه 
جل شأنه الذي ينتهجه مع كل إنسان طالب للحقيقة» وباحث عن حقائق الوجحود, في الفترة 
الي تسبق هدايته إيّاه إلى سواء السبيل. 

فالمعلوم أنّ الله عزوجل قال بحقّ رسوله (ص) ويا يتعلّق بفازة ماقبل تلقيته رسالة ربته 
في الآية (51) من سورة الشورى: لإوكذلك أوحينا إليك روحياً من أمرناء ماكثنت تدري 
ماالكتاب ولا الإيمان» ولكن جعلناه نوراً نهدي به مّن نشاء من عبادناء وإنتك لتهدي إلى 
صراط مستقيم4. فالله عزوجلٌ يفسّر من خلال قوله تعالى «إولولا أن ثبتناك. .» قوله الوارد 
في الآية المذكورة من سورة الشورى: .. ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان..©» وسلرك 
ربّه معه ف تلك الفترة من حياته (ص). وليس بعد تلقيته وحي القرآن الكزية: ده متقعلة 
وجمّ الله عزوجلّ إليهاء وقد غابت عن أذهان المفسّرين القدماء. 

ثم إن الله عروجل راح ووفقاً للمعادلة الطردية لنهجه المذكور» راح يكشف لناء 


وبأسلوب بلاغي معجز وغير مباشر عمًا كانت تنطوي عليه سريرة محمد بن عبد الله (ص) 
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من حسنء وعمًا كان يتمتسّع به فؤاده من مهارةٍ وطيب نفس قبل أن ينُنزل عليه وحيه 
القرآني. وهي الحقيقة الي أجملتها سورة الضتحى من خلال قوله تعالى فيها: «إلم يحدك ينيمأ 
قاوى. ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلاً فأغنى. # أي وجدك يتيم عصرك» 9-6 لمعرفه 
حقائق الوجود إلى أقصى جهدك؛ وأنت أمّي لم تتللق معارفك من أيّة جهة كانت في تلك 
الحقبة من عمرك الذي سبق تلقيتك رسالة ربّك عزوجل. 

وعليه فلنلاحظ معالم ماذكرته من خلال هذا التقديم والتأخير الذي عمد إليه ربنا 
عرو جل في هذه الآية الكرعة. فقد كان التتقدير أن يقول تعالى: «إلقد كدت تركنٌ إليهم شيئاً 
قليلاً, لولا أن نبساك». لكنه تعالى قد جملة «إلولا أن تبتناك على: إلقد كدت تركن 
إليهمي». ودفعاً للخطأ فى فهم ذلك. أتى جل شأنه بلام الإبتداءء فأدخلها على (قد) لتصبح 
(لقد)» وثي محل يذ فيه اقنزان حواب (لولا) بحرف (قد). 

وأفلم ثلاحظ أنه تعالى أدخل لام الابنداء أيضاً على (قد) هذه حين قال: إولقد 
كرّمنا بني آدم..)» إشعاراً من جانبه تعالى إلى أنه ابتدأ يبحث موضوعاً جديداً؟ 

ثم إنّه جل شأنه وقد قدّم قوله تعالى: طإولولا أن نبتماك4 ضمّن كلمة (ثبتتاك) طررة 
تدعكل ربوبية الله بح رسوله الكريم قبل أن يوت هذا القرآن الكريم. فكلمة (ثبتناك) مشتلقة 
ار الشيء: جعله ثابتاً وعرّفةُ حقّ المعرفة (خيط امحيط). 

مما كيفية حدوث هذا التثبيت الرّباني» فتفسّرة الآية (؟١)‏ من سورة ابراهيم قوله 
تعالى: طإيشت الله الذين آمنوا بالقول الشتابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة, ويمُضل الله 
الظالمين» ويفعل الله مايشاء©». فاسم الجلالة (الله) كور هنا ثلاث مرّات ليس عبشا بل 
إشعاراً للقارئ أنه لايجري شيء ف هذا الوجود إلا ولله عزوجل دعل فيه. 

ثم إن الله عزوجلٌ خخاطب رسوله الكريم في الآية (17) من سورة الفرقان وقال: 
إوقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملةً واحدةٌ كذلك: لنثبّت به فؤادك, ورتأّناه 
ترتيلاً». أي أن عملية إنزال آي الذكر الحكيم مُنجّمة ومُفرقة كان المقصد منها تثبيت فؤاد 
محمد رسول الله (ص)» وكذلك كانت عملية إنزال هذه الآي على صورةٍ رتل معه ترتيلاً. 

وكأ الله عزوجل ومن حلال قوله تعالى «إولولا أن تبتناك © يدفع كُلّ مؤمن بالله 
وبتصكرف ربوبيته مع مخلوقاته» يدفعه ليستعرض ماضيه من هذا ال مُنطلق ليتحسشس تلك اليد 


الا" 


الإلهية الب كانت تمتد دوماً لتعصمه من الإندفاع وراء مختلف تيارات العواصف الشريرة ال 
كانت تعصف من حوله؛ أي أن يتحسّس فضل الله تعالى عليه أن هداه إلى الإيمان. 

والله عزوحل وقد قال لإلقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً4 أعطانا فكرةً واضحةً عن 
أنّ نقائص شخصية رسوله الكريم قبل أن يؤت رسالة ربّه» ماكانت تساوي شيئاً قليلاً. أي 
أنّه كان مُبّرأً من العصبيئّة الجاهلية» وكان صادقاً أميناء وكان عقله ومحاكمه للأمور في 
منتهى الكمال والإتزان. 

فالكلمات (كدت) بمعنى أردت. و (تركنٌ إليهم) يمعنى تميل إليهم؛ ر (شيئاً) مايصح 
أن يُعلم ويُخبر عنه. و (قليلاً) ضد الكثير ويستعمل للتعبير به عن قلّة العدد. فإن بولغ في هذا 
القليل يستتبعه العدم (محيط الخحيط). 

وكأن الله عروجلّ يقول بألفاظ أحرى إنمًا تدخلنا لتشبيت محمد بن عبد الله على سواء 
السّبيل قبل تسئمه رسالتنا السماوية» بسبب كمال شخصيته الي كانت نقائصها قليلة جداً 
وأقرب إلى الشيء المعدوم الذي لايستحق أن يُخبر عنه. فقد كان محمد بن عبد الله (ص) أحقٌ 
الناس بتستّم هذه الرسالة العالمية العظيمة. 

فلمًا انتهى جل شأنه من توضيح منهجه المتعلّق بمعاملته لمخلوقاته» وبعد أن فرغ من 
إظهار عظمة شخصية رسوله الكريم الذي أنزل على قلبه هذا القرآن المجيد» عمد حل شأنه إلى 
إعجازٍ بياتي آحر» وقال: 

الآية الخامسسة والسسيعون 
« إذأ لأذقناك ضعف الحياة وضعف لممات. ثم لاتجد لك علينا نصيراً » 


أي يامحمتّد أينّها الرّسول الكريم لولم تكن سريرتك بهذا الحسن» ولو لم يكن فؤادك 
بهذه الطتهارة؛ فلو أنّ شخصيتك قد شابهت قبل أن تؤت رسالتنا شخصيّات هؤلاء الأعداء 
الفاسقين, لكدّنًا حرمناك من هذا الشّرف الذي شرّفناك به» ولكُنًا أذقناك من جانبنا من معاملة 
على قدر ماتحمله شخصيتك من أمور إيجابيّةٍ وأمور سلبية. 

ولنتدبر الآن الصياغة البلاغية هذه الآية لتدرلة دلالتها على هاذ كرثة انقناء واستخلصته 


منها من معنى. 
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فالله عزوجلٌ استهلّ هذه الآية بحرف (إذا) المتضمّن معنى الظترفيه لدخوله على الجمله 
الفعليّه (لأذقناك). وهو حل شأنه. جلّى بهذه الخطوة معنى الشرط. 

ويتساءل المرء هنا: وأيّة حاجة استدعت الإيتاء بهذا الشّرط الذي جر بقيئة المضمون 
الذي اشتملت عليه هذه الآية الكرعة؟ 

أقول: إن الله عزوجلٌ يدفع بذلك ماحاكه أعداء محمد (ص) عن شخصيته من أنه كان 
ساحراً ومفترياً وجنوناً عختلٌ العقل؛ وما إلى ذلك من تقوّلات. وندرك هذه الحقيقة من خلال 
اتتحابه جل شأنه للفظ (أذقناك) هذا اللفظ المشتق من ذاقه أي اختبر طعمه بتناول يسير منه 
(محيط المحيط). ففي اصطفائه تعالى هذا اللفظ منتهى التأطف بحقّ محمد رسول الله (ص)» 
ولولا ذلك لكان قد قال لأنزلنا بك عذابنا. علماً بأنّه جلّ شأنه أدعل على (أذقناك) لام العاقبة 
وقال (لأذقناك). أي لوصح مانسبوه لشخصيتك من مساوئ؛ لتساوت عاقبتك مع عاقبة 
هؤلاء الأشرار الفاسقين. 

وهو جل شأنه إذ قال للإضعف الحياة وضعف الممات#». فقد استعمل كلمة ضعفي هنا 
يمعنى مِنْل الشيء من المقدار. حيث تقول: لك ضعفه أي لك مثْله أو مثيله أو أمثاله أنه زيادة 
غير محصورة. فالله عزوجلٌ قال في سررة الأحزاب: لإينُضاعف ها العذاب ضعفين» أي 
مثلين. وقال صاحب الكليّات: أقلّ الضّعف محصور وهو المثل الواحد, وأكثَرُ غيرٌ محصور جمعه 
أضعاف. (محيط المحيط) 

وعليه فإنٌ الله عزوجلٌ وضّح هنا بأسلوبه بلاغي مُعجز أنته لايكيل بمكيالين. بل يأتى 
بالعقاب على قدر ماقي المرء من مساوئ» ويراعي أيضا ماق المرء من حسنات. 

وبعد ذلك أتى جل شأنه بحرف (ثم) الدّال على الترتيب وقال: لثم لاتجد للك علينا 
نصيرً4. مؤكداً جل شأنه بذلك أنه هو خالق هذا الكون وهو رب العالمين وهو مُسبّب 
الأسباب وهو المادي إلى سواء الستّبيل. فلو يمسك الله تعالى عن محمد (ص) وحيه؛ لايعود 
يجديه من دون الله تعالى أي شيء من أشياء هذا العالم لينصره على الذي أرسله ولا إلى 
العالمين. وكأنه جل شأنه قد قال هنا بألفاظ أخرى: إن ماامتاز به محمد (ص) على النّاس 
أجمعين» هو أنه احتصله ربّه بوحيه المقدّسء الذي لولاه لكانت ضاعت جميع مااشتملت عليه 


شخصيته من صفاء سريرة وطهارة فؤاد. 
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وهكذا ينبغي للمؤمنين الذين يسعون سعي الآخرة ويرجون ثناء ربّهم أن يستفيدوا من 
مضمون هذه الآية الكريمة درسا بليغا في موضوع توحيدهم ربهم عزوجلءوالاهتمام .موضوع 
التوكل عليه توكلاً آذ بلاعتبار جميع ماذكرناه. فلمًا فرغ الله عزوجلٌ من عملية الكشف 
عن حقيقة شخصية رسوله الكريم» وعظمة مااشتملت عليه من صفات. وبأسلوب باعي مُعجز 
بل هو ف قمّة الإعجاز. عاد جل شأنه للحديث عن خخفايا نوايا أعداء محمد ودينه أوائل أيَام 
تلقيه رسالة ربّه عزوجل؛ وقال: 

الآب ةالسادسة والسسبعون 

لظ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليُخرجونك منهاء وإذأ لايلبثون خلافك إلا قليلاً» 


فأتى حل شأنه بالواو العاطفة» وبحرف (إِن) للتوكيد, وقال: إوإن كادوا ليستفرّونك 
من الأرض ليخرجوك منها». و (يستفزونك) من استفرٌ فلاناً: أزعجه وأخرجه من داره. 
واللام للتعليل. 

وأوّل سؤال يتبادر لذهن القارئ هو: لماذا قال تعالى «إليستفزونك من الأرض © وم 
يقل من دارك أو مدينتك؟ ونعثر على الحكمة من ذلك من خلال تعريفه جل شأنه لكلمة 
الارض. فالألف واللم هنا يفيدان الاستغراق ولتشمل صيغة (من الأرض) الاستفزاز ومماولة 
الإخراج ليس من الدار فققط» بل ومن المدينة والوطن وليشمل الاستفزاز بالحرمان من المواطيّة 
أيضاً. والتاريخ يخبرنا أنّ أعداء محمد و(ص) ضمروا قْ أنفسهم القيام يجميع هذه الاحتمالات. 
لكن الله تعالى فشّل مخططاتهم؛ فلم يمكّنهم ولا بواحدة منها. والمعلوم من التاريخ أيضاً أن 
أعداء محمد ماإن دبّروا مكيدة قتل محمد وتضييع دمه بين القبائل, إلا وأطلع الله تعالى نيه 
الكريم على مكيدتهم وأمره بالهجرة من مكة الى المدينة المنوّرة. من هذا ندرك أن الله عزوجلّ 
إذ قال: مإوإن كادوا ليستفزّونك من الأرض ليخرجوك منهايك؛ فقد شاء أن يوضّح بأنّ 
اليهود والمسيحيين والمشركين تآمروا فيما بينهم ف أوائل سني الدعوة لإزعاج محمد رسول الله 
(ص) وطرده من شبه جزيرة العرب وحرمانه من حقوق مراطنيّه غير مبالين بعظمة شخصيته 


وصفاء سريرته وطيب فؤاده» وهو الذي كان اشتهر بينهم على أنه الصّادق الأمين. 


اح اوت 


وهنا أتى حل شأنه بالواو العاطفة وأضاف قائلاً: (وإذاً لايلبغون خلافك إلا قليلاً». 
نقوله (وإذا/ أي لو تحقى هذا الشرط أو الأمر وأفلحوا في مخنططاتهم؛ وليس ععنى لاف أي 
الضد. ومعنى لإإلا قليلاً4 أي إلا مدّة قصيرةً جذاً. 

ويكون مراده جل شأنه من قوله: «وإذاً لايلبغون خلافك إل قليلاًه. أننّه لو تركهم 
الله تعالى ينفدّون مخططاتهم الشريرة بحقّ رسوله الكريمء لأهلكهم عقب فعلتهم الشرّيرة تلك. 
لكمّه جل شأنه لم يمكّنهم من ذلك بسبب أنّه كان لله عزوجلٌ حكمة بالغة من ذلك كلس 
سيكشف عنها فيما سيأتي به بعد هذه الآية الكريمة من آيات. فمن هذا المُنطلق أضاف تعالى 


يقول: 


الآيسة السابعة والسيعون 
٠<‏ سلتة مَن قد أرسلنا قبلك من رُسلنا , ولاتجد لسُنتنا تحويلاً 4 


فأتى حل شأنه بكلمة (سنة) معنى السّيرة وقال: سُسَة من قد أرسلنا قبلك من 
رمّلا». أي لاتستغرب ماقلناه ياتحمد بح إمكانية إهلاك هؤلاء» ولا مايقومون به ضدّك 
فلست أنت ببدع من رُسْلنا من قد أرسلنا قبلك. فالرسل إخوانٌ سيرةٌ ومنهجاً» وإن تباعد 
بهم الرّمان عن بعضهم بعضاً. كذلك تتُوزن تصرّفات أعدائهم بميزان واحدء حيث كنمًا 
تهلكهُم بعد أن كانوا يستفرّون رسلنا الكرام. وماكانت عاقبة قوم النبي صالح وغيره إلآ من 
هذا القبيل. 

ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة وأضاف يقول: إولاتجد لسنتنا تحوبلاً». أي أنك إن 
أنعمت نظرك يامحمد وطالعت طريقتنا الي عالمنا بها أعداء رُسّْلِنا الكرام» فلن تظفر بأيّ دليل 
ينبت منه تحولنا عن طريقتنا هذه في مواجهة الأشرار من ذريّه إبليس. 

وإلى هنا يكون الله حلّ شأنه قد كشف الغطاء عن عمى بصيرة اليهود والمسيحيين 
والمشركين بأسلوب غير مباشر وجذاب. بما كشفةُ عن تآمرهم وكيدهم ضدّ الإسلام ورسوله 
من أُوّل يوم وحتى تاريخنا المعاصر. فلو كانوا مُبصرين لما كان يتُعقل أن يتُقدموا على 
ماأقدموا عليه حتى الآن. لذلك ينطبق عليهم مُنطلق قوله تعالى: من كان في هذه أعمى فهو 
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في الآخرة أعمى وأضل سبيلا©. كذلك كشف الله تعالى في الوقت نفسه عن تطلاة 
رسوله ل كريم وطهارة فؤاده. هذا الذي أمضى ستوات عديدة كك حلاها ق غار حجراع» ىُّ 
زمن كان أبو جهل ومن وراءه من يهود ومسيحيين يتنعمئون ويشبعون ميوشم وشهواتهم 
ولايشعرون يعوو أحدٍ من رعيتهم. كذلك وضح جل شأنه نهج تعامل ربوبيته مع عباده. 
على اعتبار أنه مُطَلعٌ على سرائرهم ولايحري شيء خلافا لمشيئته وهو مسبب الأسباب. وبعد 
أن تسلسل تعالى في عرض هذه الأمور جميعها بأسلوب بلاغيّ معجز يعجز أبلغ الأدباء التعبير 
عنها بأقلّ من عشرات الصّفحات. لاحظناه تعالى راح يتوجتّه بخطابه إلى رسوله الكريم ويأمره 


الآيسة الثامئنية والسبعون 
٠‏ أقم الصملاة لدئوك الشمس إلى غسق اللتيل وقرآن الفحر , إن قرآن الفجر كان 
مشهودا 4 


وهو جل شأنه يكون بذلك الأمر قد أكد على رسوله الكريم أن يستمر على نهجه 
وهو التوجتّه إلى إقامة الصمّلاة المفروضة عليه في أوقاتها وبشروطهاء وجماعة أيضاً لتستمرٌ 
عمليّة تثبيته قْ مواجهة هؤلاء الأعداء الأشرار. وعلى شاكلة ماكان ينقطع فيه قبل أن يوت 
رساله ربنّه إلى التحنّت في غار حيراء. 

وهذا التأكيد على إقام الصلاة في هذا المقام لم يرد دون حكمة بالغة, بل إن ماكانت 
السّئوات التالية تخبّئه محمد وأصحابه من أحداث جسام, هو الذي استدعى هذا التأكيد على 
إقام الصلاة والاستمرار في القيام بالتضرّع بين يدي الله عزوجل. 

كذلك لتبدو رابطة عجيبة مابين هذه الآية وماسبقها من آياتمٍ ركتزت على إظهار 
عظمة شخصية محمد سيّد المرسلين صلوت الله عليه. 

فإن نحن تناولنا أمره تعالى: «(أقم الصتلاة» فتدبرناه. نلاحظ أن فعل الأمر (أقم) اشتقٌ 
من قام بالأمر داوم عليه. فمعنى #أقم الصّلاة» أي داوم يامحمد على أداء الصتّلاة المفروضة 
عليك وعلى المؤمنين من أصحابك بدليل تعريف كلمة صلاة. كذلك وفي مالصلاتك عليك من 


شروط وحقوق (مفردات الراغب) ونادي أصحابك لتصاني بهم جماعة (أقرب الموارد). 
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ولا كان جل شأنه قد قال في سورة النساء: إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتا». دون بيان أوقاتها. فقد عمد الله جل شأنه هنا لتبيان هذه الأوقات محدداً إياها بخمس 
صلوات. وقال؛ أولاً وبأسلوبي بلاغي أخاذ: طإلدلوك الشمس). والدّلوك على حسب 
ماوضحه أصحاب المعاجم له ثلاث دلالات» وتشير إلى ثلاثة أوقات. المعنى الأول دلالة الذلوك 
على زوال الشمس عن كَبدٍ السّماء ظهراً وانحرافها نحو جهة المغيب. وهذا المعنى يعيّن للمؤسن 
وقت صلاة الظهر والمعنى الثاني دلالة الدَّلوك أيضاً على اصفرار أشعة الشمس وقت العصر. 
وهذا المعنى يعيّن للمؤمن وقت صلاة العصر. والمعنى الثالث دلالة الدذلوك على غروب 
الشّمس. وهذا امعنى يعيّن للمؤمن وقت صلاة المغرب. علماً بأن اللآم ني إلدلوك) هي لام 
السّبب والأجل. 

وبعد أن حدّد الله عزوجلٌ الأوقات الثلاثة المذكورة للصلاة» وبأسلوبي بلاغي فريدٍ من 


نوعه. أتى بحرف (إلى) الذي ييُستعمل لانتهاء الغاية وقال: للإإلى عَسّق اليل#. والغسق معناه 
تراكم ظُلمة الليل واشتدادها. تقول: غَسَّقت العين» إذا امتلأت دمعاً. (حيط المحيط). أي أن 
الله عزوجلٌ» ومن خلال قوله «إإلى غسق الليل فقد دل بحرف (إلى) على انتهاء الغاية» وهو 
تعيين وقت صلاة العشاء وقت تراكم ظلمة الليل واشتدادها. 

وهنا أتى جل شأنه» وبعد أن عيّن للمؤمن أوقات صلوات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. أقول: أتى بالواو العاطفة ليضيف موضوع تعيين وقت صلاة الصبح؛ وقال: لإوقرآن 
الفجر» أي أنّ وقت صلاة الصبح الي يرافقها ترتيل آيات القرآن الكريم بعد أداء الصّلاة 
يتحدّد وقت أداء صلاة الصّبح عند (الفجر)» وكلمة الفجر مُعرّفة بالألف واللآم تعن وقت 
ظهور حُمرة ضوء الشمس مختلطة مع سواد الليل. وهذا يحدث في آخر الليل كالشفق يحدث 
ف أوّله. 

وهكذا يكون الله عزوجلٌ وبهذا الأسلوب البلاغي المعجز قد عيّن أوقات الصّلاة الي 
كانت على المؤمنين «كتاباً موقوتاً». فلمًا انتهى من ذلك أتى جل شأنه بحرف إن ليوكّد 
مايضيفه من قوله وهو: لاإ قرآن الفجر كان مشهوداً». 

أي أن ترتيل القرآن الكريم الذي يقوم به المؤمن من بعد أدائه لصلاة الصتبح, لكان 
مشهوداً». ومشهوداً صيغة اسم مفعول من شهد. تقول: شهد امجلس هود أي الخطدله 
واطلّع عليه. وتقول شهد الله أي علم به وتقبتله. (أقرب الموارد). 


0 


فمعى (اكان مشهوداك أي أن الله تعام ا تلاوة عبده الذي يقرأ القرآن بعد 


يتضح من قوله تعالى: إن قرآن ا مشهودا». يتضح معام درس بالغ الأهمية 
ومو قي 3 المؤمنين الذين يتثاقلوذن عن أذاة ضلةة الصعع يعد ماع الأذان: كما 


يخسرون البركات الروحية الي ) بشرتهم بها هذه الألفاظ القرانية نية في هذا المقام. 
لم يكتف جل شأنه بهذا الأمر الذي وجهه إلى شخص رسوله الكريم مباشرة؛ بل راح 
تعا! 0 عمّداً رسول الله (ص) يبعا لم يختص به أحدا من رسل الله من قبله لذلك أتى 


يي 


عزوجلّ بالواو العاطفة وأضاف يقول: 


الآيةالتاسسعة والسيعون 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك, عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً 3 


قال تعالى: اومن اللَيل فحرف (مسن) يفيد هنا التبعيض. أي ومن بعض ساعات 

1 ا 3 2 5 ل 5 5 1 3 
الليل. #فتهجد به©» الفاء للاستئناف وتهجد من هجد الرجل أي نام الإنساك وسهر فهي 
كلمة ضد. والمعنى أن نخد ياسد نصيباك من الدوم أولا ثم استيقظ واسهر. فإن تسساءلت عن 
الحكمة من أمرنا هذاء فاعلم أننا تمرك بصلاةٍ إضافية تكون انافلة لك أي أعطية وهبة 


7 5 
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لك. تقول نفل الرحل فلانا: أي أعطاه نافلة من المعروف دون طلب ثوابه منه: كما تقول: 


تنفّل الرجل أي صلى التوافل. واللنتفل لغة هو اخبة والغنيمة والزيادة. على اعتبار أن صلاة 
النافلة زائدة على الصلوات المفروضة. (أقرب الموارد) 
ا ا حي اي “قرا أ 10100000 

ثم إن الله عزو جل حين قال ونافلة لك فقد أتى ما يُسمّى بلام الاستحقاق ضمن 
الجار والمجرور (لك) لوقوع هذه اللآم بين معنى هو كلمة نافلة» وذات وهو كاف الخخضاب. 
ومن نم ثم يكون معنى قوله تعالى إفتهجَد به نافلةً لك)» أي نَم من بعد صلاة العشاء: ومن ثم 
اسهر بعد أن تقوم من تويك لله وقم بتأدية صلاةٍ زائدةٍ عن صلواتك الخمس المفروضة. وأنا 
ربّك إذ آمرك. بصلاة التهجّد هذه؛ أكون قد اختصصتك بأعطيي الروحية هبة مي إليك من 
دون سائر رسلي الذي: ن أرسلتهم من قبلك. وهذه الأعطية الاستحقاق سمو شخصيتك من بينهم 


جميعاً بشكل بارز وملحوظ. 


ك8 


فلّما انتهى الله جل شأنه من ذلك أتى بفعل (عسى) الذين يفيد التترجي ف ابوب 


والإشفاق ف المكروه زعيط قيس وقال: #إعسى أن يب يبعنك ربك مقاماً محمودا». فكلمة 
المقام تعين المنزلة. , و(محمودم اسم مفعول من محمد وهو الإنسان الذي كثرت خصاله 
المجمودة. 


ألا إنّ هذه الفقرة الأخيرة من هذه الآية الكررمة وهي: إعسى أن يبعننك ربنّك مقاماً 
محمودا». نتطلب من يتديرهاء أن يقف عندها طويلاً ويطرح على نفسه الأسكلة التالية 

السؤال السؤال الأوّل: ماعلاقة هذه الأعطية الروحية أي النتافلة .ما مرّ قبلها من فضح لتآمر 
اليهود والمسيحيين والمشركين عليه؟ 

السؤال الثاني: ما الرابطة الي تربط نافلة التهجد بنيل المقام امحمود؟ 

السؤال الغالث: ماهي حقيقة المقام المحمود؟ 

السؤال الرابع: وماعلاقة ذلك كله بسباق التسلسل الموضوعي وسياقه؟ 

والذي أراه هو أن نُ جواب السؤال الأول يكمن ف مفهو م كلمة (عسى) الْستهل بها قوله 
تعالى: «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» فقد استعمل الله عزوجل كلمة عسى هنا 
يمعنى الاشفاق ف المكروه. وقد شاء ربّنا عزوجل أن ينُبرز مدى شفقته على رسوله الكريم 
الذي كان يُعاني من مكائد اليهود والمسيحيين والمشركين من قومه واستهاتتهم عكانته بينهم 
والحط من منزلته وتوحيه أقذاع الإهانات إلى شخصه النبيل. فمسن مستطلق روح الشفقه هذه 
فقد لاحظنا كيف أنه جل شأنه فرض على محمد رسول الله فريضة نافلة التهجّد آمراً إياه 
بالتضرّع بين يدي ربّه فيها بأدعيةٍ مخصوصةء إذا استُجيبت يبعنه ربئّه مقاماً محموداًء أي يرسله 
لينالل منزلة محمودةٌ بين هؤلاء جميعهم؛ منزلة مابّعنها أحد من رسّل الله من قبله عليه الصّلاة 
والسّلام. ذلك أن صاحب (مخيط الخيط) نبه إلى أن بعثه معناه أرسله» وليس منحه. والبَعْثْ 
وَالبَعَتْ هو الجيش؛ تقول كدت في بَمْت فلان أي في جيشه الذي بنُعث معه. فمعنى لإعسى 
أن يبعنك ربك مقاماً محمودأًي أي شنقة من ربتك علييك؛ وهو الذي يعلم مصابث في 
قومك وحولك هؤلاء الأشرار» فسيرسلك ربّك بعد هجرتك إلى المدينة لفتح مكنّة لتنال منزلة 
محمودةٌ وأنت في حيش من المؤمنين. 
وبألفاظ أخرى فقد اقتضت شفقة الله أن يأمر رسوله الكريم ليداوم على نافلة التبجّد 


كأعطية روحية من جانبه عزوجلٌ. وهذا على شاكلة مايفعله الملوك في مجالسهم إذا ماحضر 
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محتاج إلى عطائهم بمتدحهم فالملوك .متون عليه بالعطاء. فالله تعالى فتح محمد رسول الله (ص) 


من خلال فريضة نافلة التهجّد هذه باب طلب بحاته مما كان ينُعانيه هر وأصحابه الموضرن» 
تحن 2 


فهذه هى علاقة هذه الأعطية الرّوحية ما مرّ قبلها من فضح لتآمر اليهود والمسيحيين واللشركين 


عمي البصيرة هؤلاء المنحرفون عن دين جدّهم ابراهيم عليه السلام. 


أما مايتعتق يحواب السؤال الثانو» فالذي أراه هو ضرورة التمهيد للإجابة عليه؛ وذلك 
بالتذكير بما أنهى الله تعالى به سورة الفرقان حيث قال: ##وقل مايعباأ بكم ربّي لولا دعساؤكم 
فقد كذبتعم فسوف يكون لزاماك. فهذا الخطاب وجّهه الله تعالى إلى من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا. ومراده تعالى من قوله «إمايعباً بكم أي لايبالي بكم ربتي لولا دُعاؤكم. وهذا 


الخطاب» وإن كان مخصوصا .كن تاب وآمن وعمل عملا صالحاء إلا أنه يتضممّن حقيقة أن 


الدّعاء بين يدي ربنا هم مخ العبادة على حد قول محمد رسول الله (ص)» وعليه تأسست 


2 2 


جميع تعاليم الدين. ويفسره قول ربّنا عزوحلّ في مقام آخحر: #والذين جاهدوا فينا لنهدينتهم 


بع تعاليم الدين. و 1 ل 
أن الله عزوجس جعل الدّعاء مطيئّة الهداية ولإحياء النّفوس الميئة ضمن النظام 
الروحي الذي يقابل نظام عالمنا المادي. 

فللدعاء مفعوله على شاكلة ما للماء من مفعول حياتتي. ولذلك جُعلت الصلاة 
الإسلامية عماد الدين الإسلامي. ومن منطلق أن الصمّلاة تعب لغة التعاء. فمن تركها ترك 
الدّين. فالصلاة الإسلامية معليئّة المسلم إلى قرب ربّه عزوجل. 

وعلى هذا الأساس امتاز الإسلام بفريضة الصلوات الخمس الى فرضها على كل مسلم 
يدين بهذا الدّين الحنيف القويم. وبهذه الفريضة بمتاز المسلمون روحيساً على من سبقهم من 
أتباع الدّيانات السابقين. أولكك الذين لم يكونوا مؤهّلين أصلاً للاستفادة من مثل هذه الأعطية 
الروحية؛ لاعقلياً ولاعلمياً ولاحضارياً. 

فالمعلوم أن محمداً (ص) كان يؤدي فريضة الصّلوات الخمس المذكورة كبقية المؤمنين من 
صحابته :لكرام. وقد زاد الله تعالى في هذه الآية هنا على رسوله الكريم فريضة نافلة التهجّد أي 
منحة وأعطية صلاة التهجّد؛ نيداوم عليهاء لتبلغ أدعيته الي يدعو ربه فيهاربه ليبعثه المقام 
المحمود عَنَان السّماء. ولتكون وسيلته ومطيّته الى تمل شفقة ربّه عليه. وتلك الأعطية ججاءت 


هنا ردا على مايلقاه محمد رسول الله (ص) من عناء من جانب هؤلاء الأشرار. 


ابم 45 امه 


ومانافلة التهجّد في حقيقة أمرها إلا حركات وأدعية وتراتيل وتوسّلات فرضها الله 
تعالى على رسوله الكريم لتستمطر نزول رحمته سبحانه وتعالى على سيد المرسلين (ص). فنافلة 
التهجّد كانت تمثل أبخرة تلك الآهات المنبعثة من صدر محمد الصادق الأمين. وأبفرة تلك 
الآهات في النظام الرّوحي شبيهة بأبخرة الماء المتصاعدة من الجداول والبحار وتجمعات الميأه في 
النظام المادي» فمن الأبخرة المائية ينشئ الله تعالى السّحاب الثقال. ومن أبخره آهات الصّدور 
يُنشئ الله تعالى تقادير خاصة بالمؤمنين المداومين على هذه التأوّهات. وذلك مصداق قوله 
تعالى: «إمايعبا بكم ربي لولا دعاؤكم». فهذه هي علاقة نافلة اليل موضوع نيل المقام 
الخمود. 

أما مايتعلّق بالسؤال الثالث وهو: ماحقيقة المقام المحممود؟ أقول: مادامت كلمة المقام 
تعن المنزلة. فقد كان المقصود بالمقام المحمود أن يَمُّنَّ الله عزوجل؛ وكنتيجة لمداومشه على 
مالقتنه إيَاهِ من أدعية يدعو بها في نافلة الليل؛ أن يمُنَ عليه عنزلةٍ دنيويةٍ ومنزلةٍ أخرويةٍ 
محمودتين. ذلك أنه لاقيمة لواحدة من هاتين بدون وجحود الأخمرى منهما. فلابد أن يصبح 
وجيهاً في الدنيا والآحرة. 

فإن نحن تذكرنا أن الإنسان لاتصبح منزلته محمودة إلا إذا اتتصف بأسمى الشمائل من 
جهة, وحمده الحامدون من جراء إنعامٍ تلقكوه منه من جهة أخرى. فهذه الحقيقة تعود بذاكرتنا 
إلى ماتنبأ به الله عزوجل في الآية (؟3) من هذه السورة وقال: «إيوم يدعوكم فتستجيبون 
بحمده وتظنون إن لبثم إلا قليلا. هذه الآية الكريعة الي أنبأ فيها جل شأنه عن فتح مكّة 
وعن موقف العفو والتسامح الذي سيقفه محمد رسوله الكريم (ص) من أهل بلدته مكّة. ذلك 
الموقف الذي وقفه (ص) بعد فتحه لمكة وقال: و#اذهبوا فأنتم الطّلقاى لاتغريب عليكم 
اليوم». فقد كان موقفه ذاك عديم المثال وهو الذي مسح من أفئدة المكيّين نظرتهم الشريرة 
الى كانوا ينظرون بها إلى شخصيّة محمد (ص)» ودفعهم إلى تقبكّل دينه الإسلام الحنيف بصورة 
جماعية. 

ففي تلك الآية الكريمة الي أوردناهاء كان قد أنبأ تعالى عن فتح مكة المكرمة من بعد 
الحجرة منها إلى المدينة المنوّرة. هذا من جهه؛ ومن جهة أخرىء راح جل شأنه في هذه الآية 
الكريعة اليّ نحن بصددها يأمر رسوله الكريم بأداء فريضة نافلة التهجّد كأعطية روحية, 


لتستمطر مااحتوت عليه هذه النافلة من أدعية رحمة ريّه إليه وتأبيده وعونه وا لتحقيق ماأنباً لله 


م لأاعااب 


تعالى 


باه قبة فيحدث هذا التحوّل العجيب في مراقف هؤلاء الأعداء» وليحمدوا محمد على 
مامنحهم إياه من إتعام عفوه عنهم وبصورة ماعيةق وينال تحمد (ص) بالتالي المقام امود 

أمّا حقيقة المقام المحمود الذي سيناله محمد سيد المرسلين (ص) في الحياة الآحرة. فتلك 
الحقيقة أشارت إليها الآيات (7507 - 55؟) من سورة البقرة» حيث وضدّح جحل شأنه هناك 
مااختص به كل رسول مبعوث قبل محمد (ص) من فضائل. ومن ثم توجه الله تعالى بخطابه في 
الآيتين الأخيرتين من تلك الآيات يخاطب المؤمنين بقوله تعالى: ##ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما 
رزقناكم من قبل أن يأتي يومٌ لابيعٌ فيه ولاخلَةٌ ولاشفاعة, والكافرون هم الظالمون. الله لاإله 
إ هو الحي القيتوم, لاتأخذه مبنةٌ ولانوم, له ماني السموات ومافي الأرض, من ذا الذي 
يشفع عنده إلا ياذنه, يعلم مابين أيديهم وماخلفهم, ولايُحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء, 
وسع كرسيّه السموات والأرضء» ولايؤوده حفظهماء وهو العلبي العظيسم. الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور؛ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يُخرجونهم من 
الور إلى الظتلمات, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 

فالله عزوجل نبّه أذهاننا في هذه الآيات الكريمة؛ وبصورة هي في ممنتهى اللطافة إلى 
حقيقة توقكف طلب السعي ماذيتا ف الحياة الآخرة (لابيع فيه). وإلى حقيقة انفصام عرق 
الصد'قات الدنيوية هناك مهما كانت حميمة (ولاجلة). وإلى حقيقة العدام الوساطات 


والشفاعات الدنيوية أيضا (ولاشفاعة). علما بأنّ معنى شفع له إلى فلان شفاعة: طلب أن 


و 
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يعاونه (محيط امحيط) 

أي لايعود يتجترأ أي نبي ورسول يوم القيامة أن يتوسّط لأحدٍ من البشر عند الله 
عزوحل؛ تابعاً كان أو غير تابع. لكنّه جل شأنه قد استثنى من ذلك؛ وبأسلوبو بلاغي متُذهل 
محمداً سيد الْرسلينء وبطريق الإشارة» وقال: «إمن ذا الذين يشفع عنده إلا ياذنهي. وهذه 
الإشارة تضمّنها حرف الاستثناء (إلآ) في هذا المقام. فلم ينُصرّح جل شأنه بإسم محمد (ص) 
هنا بسبب أنه لم يحن أوان ذلك. وقد جاء جل شأنه يُعلن ذلك في سورة الإسراء هنا حيث 
قال مخاطياً هذا الرسول العظيم: لإعسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداًك. فكلمة إعسى) 
للإشفاق في المكروه. وقد علمنا من كتب السيرة والتاريخ كيف أنسّه ماأوذي بي قبل محمد 


حاتم النبييّن (ص). على قدر ماأوذى نفسه (ص) وهو الذي لم تضارعه شخصيته نبي أو 


-1١48- 


رسول بُعث من قبله فيما اشتملت عليه من تمائل وصفاتت نبيلة حتى لقب في قومه بالصتادق 
الأمين. فمحمدٌ (ص) لاتضارعه شخصيّة أي بي بعنه الله تعالى قبله من حيث صفاء سريرته 
وطهارة فؤاده» واندفاعه بكلّ جوانحه للإحاطة بحقائق الوحود. 

ثم إنّ من المتفكق عليه أن القرآن يفسّر بق دنا حيث تأتي عناصر الموضوع القرآني 
الواحد مسُتفرقةٌ هنا وهنا وتبعاً لموقعها من التسلسل الموضوعي لسور القرآن الكريم. وهذا 
الأسلوب ف طرح المواضيع قد تمر به هذا الكتاب السّماوي من دون جميع كتب السماء 
والأرض. فنحن إذ 5 لاحظنا الإشارة إلى إمكانية شفاعة أحدٍ بين يدي الله عروجل ف 
الآيات من سورة البقرة» لاحظلنا هنا هذا التتصريح بصاحب الشفاعه الفائز بالمقام المحمرد. 

ولاينبغي ومن أن يغفل عن أن فريضة نافلة التهجّد؛ مخصوصة بذات محمد صلوات الله 
عليه. لتقييدها بالجار وانمجرور (لك) وقوله تعالى لإنافلة لكيه أي أنّ هذه الفريضة الي 
اختصصناك بها من دون المؤمنين» إنّما هي أعطية روحية من جانب ربتك تستحقها 
شخصيّتك النبيلة. لكن هذا لامنع أن يتأسى المؤمن برسول اللى فيتهجّد بنافلة اليل ويكثر 
فيها من الدّعاء لنفسه وللمؤمنين» إنّما على سبيل الظلية والتأسّي؛ وليس على سبيل الفرض 
امُلزم إياه بأدائه. وليغنزف بالتالي من بركات هذه الأعطية الروحية الي تحمل الخير العميم. فهذه 
هي حقيقة المقام المجمود. 

أما مايتعلدّق بالسؤال الرابع والأخيرء وهو ماعلاقة ذلك كله بسباق التسلسل الموضوعي 
وسياقه؟ فسيتوّضح ذلك للقارئ بعد أن آني على شرح الآيات الي تأتي بعد هذه الآية الكرعة. 
وستتبيّن هذه العلاقة على صورة لانعود بعدها إلى توضيحها وبيان معالمها. 

فها أن الله عزوجلٌ» وبعد أن بشر بنيل المقام امحمود دنيوياً وأخروياًء كنتيجة لأداء محمد 
(ص) نافلة التهجّد بالمواظبة عليها. فقد راح جل شأنه ينُعلّم رسوله الكريم الأدعية الواحب 
عليه الزكيز على الدعاء بها في نافلة الليل هذه ليستجيب له أدعيته ويجعله يفوز بالمقام امحمود 
دنيويا بصورة مبدئية. 


فها أنّه علّمه أن يدعو وبصورة خاصة: 
الآيةالثمانون 
١‏ وقل رب أدخلن مدخل صدق ., وأخرجني ملخرج صدق ., واجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً » 
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فأتى الله جل شأنه بالواو العاطفة ليعطف ماسيّعكم رسوله الكريم من دعاء على ماأمره 
به من فريضة نافلة التهجّد. كما أتى بفعل الأمر (قل) بمعنى وادع؛ كما أتى بكلمي #مُدخل 
صدق» هذان اللفظان اللّذان يعنيان إدخالاً سما بالصتدق أي ليحكموا على شخصي 
حكماً مطابقاً للواقع (محيط المحيط) وقال: اوقل رب أدخلني ملدخل صدق»ك. 

وأُوّل مايتبادر للذهن هنا سؤال وهو: لماذا حذف الله تعالى مفعول أدخحلي في هذا 


حي 


الشطر من الدّعاء فلم يأمره أن يدعو أدخلئ مكّة مثلاً؟ وجوابي هو أننّه جل شأنه أقدم على 
حذف مفعول أدخلق لأسباب منها أولاً أنه مادام ة 000 ابا بفتح مكة المكرمة وأمره 
بال هجرة إلى المدينة» فرسول الله (ص) يتبادر إلى ذهنه مفعول (أدخلئ) بصورةٍ تلقائية. فهر 
(ص) يدرك بالبداهة أنّ ربّه عروجلّ يعلّمه أن يدعوه ليمكتنه من فتح مكنّة في هذا الشطر من 
الدّعاء. هذا من ممنطلق إدراك هذا الرّسول دور الدّعاء الذي يلعبه لتحقيق بشارات الله 
عزوجلّ تبعا لوحي ربّه الذي أوحاه إليه وقال فيه: طإمايعباً بكم ربتي لولا دعاؤكمت فالذعاء 
كعنصر روحي في عالم الرّوح؛ يشبه إلى حدٍ ما الماء كعنصر مادي في عالمنا المادي. 

وكأنٌ الله تعالى قد علّم رسوله الكريم من خلال إأدخلني مُدخل صدق# أن يارب 
إني مهاحرٌ إلى المدينة نزولاً عند أمرك إيّاي بالهجرة إليها. وأنت يارب وعدت أن تعيدني إلى 
مكّة فاتحا ليتقبّل أهل مكّة دعوتي ويحمدونئٍ بعد كل هذا الإيذاء الذي آذوني به. لذلك 
فأنا أدعوك يارب أن تُحمّق وعدك هذا في أقرب فرصة ممكنةٍ فتدخلئ مكة (مُدحل صدق)» 
أي إدخالاً يوقظ هؤلاء من غفوتهم؛ فيعودون ينظرون إل نظرة حمادٍ وثناء مطابقة لما أحمله من 
شائل وصفات. خصوصاً وأنتي لست حاقداً عليهم بحال من الأحوال مهما كانوا قد واحهوني 
بالعداء. فهذا هو معنى «إأدخلني ملدخل صدق؟ في هذا المقام. 

وقد عدم الله عرّوجلَ رسوله الكريم أن يدعو أيضاً: «(وأخرجني مُخرج صدق». 
وهذا الشّطر من الدّعاء انطوى على قرار إلى آحرء قراره أن تظلّ المدينة المنورة عاصمة هذه 
الخلافة الأرضية الى بُعث بها محمد بن عبد الله (ص). 

وكأن الله تعالى قد عاتم رسوله الكريم من خلال «إوأخرجني ملخرج صدق#. أن 
يارب إِنّ قلبي تعلق بالذين يؤيدونئ ويناصروني من أهل المدينة» هؤلاء الذين قدّرت أن بمعلهم 


أركان في اليش الذي سأفتح به مكة المكرمة. لذلك لاتدعين أميل لاتخاذ مكة عاصمة لدولة 


عه 1866ب 


الإسلام الي قددّرت إنشاءهاء بل أخرجين من مكة ثانية إِنّما متُخرج حبلاق: أيفنا “فاو قلت 
أهل مكة من بعد ذلك يؤذونئ كالستابق بل أن تتبتهّم على حمدي وفقاً لا أحمله من صفات. 

فهذا هو معنى إوأخرجني مخرج صدق# في هذا المقام وهو تفسيرٌ من واقع الأحداث 
التاريخية الماضية انطلقت فيه من دلالات ألفاظه قري ومن مُجريات الأحداث الي أعقبت 
تعليم الله تعالى رسوله الكريم هذا التعاء. أي أن تقيكّدت في تفسيري هذا بأصول تفسير 
آيات هذا الكتاب العزيز. 

هذا وإنّ الذي يقلتب صفحات التاريخ يستنطقها تحقدّق ماذهبت إليه من معان هذه 
الآيات تخبره أن الأمور سارت وفق هذا التزتيب الموضوعي هذه الآيات من سورة الإسراء. 
فالذي حدث بعد فتح محمد (ص) مكّة المكرّمة وعفوه عن أهلها وتسابحه معهم إلى آخر مَّدَىّ 
ممكن؛ وقد كان قادراً على الانتقام منهم. وهو الموقف الذي لم يعرف التاريخ له نظيراً. 

ففي تلك اللحظات استفاق الأنصار من غفوتهم» وراحوا يتهامسون فيما بينهم فيما 
سيتّحذه رسول الله (ص) من موقف بعد الفتح أيستقرٌ في بلدته مكتّه ويتخذّها عاصمة لدوته 
وهذا الأمر كان في نظرهم أقرب إلى الواقع عاطفياً. أم سيعود مع الأنصار إلى المدينة الممتورة فلا 
يستبدها بمسقط رأسه» وهو الأمر الأقرب إلى مصلحة الدّين من الوجهة العقلانية. فالأنصار 
تهامسوا بهذا الظنّ وتلك الاحتمالات؛ وكانت أفئدتهم العامرة بحب محمد رسول الله (ص) 
تحيش اضطراياً. فهم الذين دفنوا أحقادهم الي كانت دائرة بين أوس وخخزرج. وهم الذين آووه 
بعد هجرته وهم الذين قاسموا الذين هاجروا معه من صحابته أموالهم وحتى زوجاتهم. وهم 
الذين افتدوه بأرواحهم. 

وبينما كان الأنصار يتهامسون فيما بينهم بهذا الفلنٌ فقد أنبأ الله عزوجلٌ رسوله الكريم 
(ص) مما دار في حَلّدٍ الأنصار وا تهامسوا به. فانتبه رسول الله إلى هذه الحقيقة في الوقت 
المناسب. وحيتئلٍ لاحظ جميع من حضر ذاك الموقف؛ لاحظوا رسول الله (ص) يتوجله إلى 
جنده من كتيبة الأنصار» يخاطبهم ويقول وبصوت جهوري: يامعشر الأنصار ريما ظننثم أي 
رأفت بعشيرتي» ورغبت بالإقامة في مكّة؟ فأجحابوه بصوت واحد وجهوري أيضاً: بلى 
يارسول الله فهذا هو ماكنا نتهامس به فيما بيننا. فقال لهم رسول الله (ص) أتتناسون أنّي 


عبد الله ورسوله ‏ وأنّ ربّي هو الذي علّمن دُعاء #وأخرجني مخرج صدق». 


8ه 


والسرورء وأاثلج كلامه (ص) صدورهم للذي شاهدوه من بره ووفائه وحبته هم. وسارعرا 


يعرفول يديه انهم , نوا به فلن الْسّوعء وصاحوا: يارسول الله تا الله لقد ظننا ب طن 
سوه بدافع أن ن الاقبا ل لا بفراقك ولافراق مدينتنا أيضاً وهنا رد عليهم رسور لله يقولن ا 
وشاع رس ال لك وام سام بو الاسنرف لفان ماعتي. بو أواعيسن عه 
عبَةٍ وولاء 


فعلى هذه الصورة تحقق هذا الشط الثاني من ٠‏ الذعاء الذي هدى الله عزوجل رسوله 


الكريم ليدعو به ثي نافلة تهجده أن هاو أخرجبي مخرج صدق 3 وثبت بذلك صحمًّة ماذهبت 


1 تء 7 3 ّ ,0 1 
إليه من تفسير هذا الدعاء ا نالل تعانى علام اتلغيوب: النعال ل؛ هذا ااانه د 
ت وكا عليه هذا الرسول !١‏ اثنك لوشولة أشه عاق هم عسي :قن الله 7 : 
تو كل علي لرسول الكريم. اثبت لأرسو 5 » وهو الذي سبتب مم 


و 020007 0 ايه 


الأسباب مايوصل محمد (ص) إلى المقام المحمود الذي وعده به. وها أن الله تعالى قد جعل 


حدث البارحة كيلا يواجهوا كارثة «الواقعة» وهم على حاطم م من كيد المكائد ضضد الإسلام؟ 
ثم إنه جلّ شأنه أتى بالواو العاطفة للمرّة الثانية ف هذا الدّعاء وعم رسوله الكريم أن 
يدعر أيضاً: #واجعل لي من لدُنك سلطاناً نصيراك. فما معنى هذا الشّطر الأخير من الدعاء؟ 
لقد ذهب ذهن المفسّرين الذين لم يحيطوا علماً تما بيَنته من معاني الدعاء حقى الآن من 
أمور تحلتى من عحلاها ترابطاً وإحكانا موضوعياً مدهشاً نين هله الآنات : ذهتك اذهريبة إن 
ماقاله صاحب الكليّات من أن كل سلطان ف القرآن فهو .معنى الحجة والدليل (مخيط الخيط). 


فلم يفطنوا إك أن قوله هذا المتمثل من هذا الشطر من الدعاء بمثتل اجتهاد محمد ال* ا 


أورد أصحاب المعاجم لكلمة سلطان معاني عديدة وليس الحجّة والدليل وحسب. فمك معان 


كلمة سلطان دلالته على التسلط 
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المقام. وهذا مايقتضيه تسلسل الأحداث التاريخيّة. فالمدينة المنتورة جد فيها منافقون من أتباع 

عبد الله بن سلولء هذا الذي كان ري قبل هجرة رسول الله (ص) إلى المدينة لِينُنصّب 
ملكا عليها كما هو معلوم تاريخياً. وقد كان مُمكناً جداً أن يجهد هذا النافق ويعمل على زلزلة 
الحكم الإسلامي ف غياب جيش المسلمين الذي ذهب لفتح مكة المكرمة. فعلى أساس من هذا 
الفهم التاريني» ينبغي علينا أن نفهم هذا الشطر الأخير من هذا الدّعاء وهو #إواجعل لي من 
لدُنك سُلطاناً نصيراك. أي أن الله عزوجلّ علم رسوله أن يطلب من ربه إضافة لما مر من 
فقرات الدّعاء» أن يطلب منه عزوجل أن يجعل له (ص) قدرة على التسلط على ملك المدينة 
المنورة» فلا يفلت من يديه زمامها بسبب مايدبّره المنافقون من بعده لذلك انطلق لسانه بهذا 
الشطر من الدعاء. 


فبهذا المعنى تستقيم الآية وتزابط أجزاؤهاء وتتواصل مع سباقها وسياقها موضوعينًا؛ 


3 


والحقّ أُنَ الله تعالى الذي علنّم رسوله أن يطلب منه أن يمنحه القدرة على ذللكء لتزيد هذه 
القدرة في نصرته على أداء رسالته أي أن يمعل له سلطاناً تصيراء بلاحط الكدشيال قن النتحات 
لرسوله الكريم ماتضمّنه هذا الشّطر من الدعاء وصان الحكم الإسلامي من أي زلزال كان. 

ولاينبغي لنا أن نظنّ أن الله عزوجل قد عام رسوله الكريم هذا الدّعاءء فقط. كلآء بل 
أمره أن يُعلن أيضاً دنو زمن تحقق مضمون هذا الدعاء. لذلك أتى جل شأنه بعد ذلك بالوار 
العاطفة آمرا إيّاه أن يعلن قائلاً: 

الآيةالحاديةواثصسالون 
وقل جاء الحقّ وزهق الباطل , إن الباطل كان زهوقاً »* 


فهو جل شأنه أتى بالواو العاطفة» وبفعل الأمر (قل) يبمعنى بلّغ. وبفعل الماضي (حاء) 
ععنى ظهر نحو لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم» أي ظهر بينكم (عيط المخيط). كما أتى 
جل شأنه بكلمة (الحق) يمعنى الأمر المقضي والصدق والعدل (مخيط الغيط). وأضاف آمرا 
رسوله الكريم أن يعان: #إوقل جاء الحق# .معنى أن ياتحمد بلغ هؤلاء الأشرار وأعلن هم 


يِجُرأنك الإعانية المعهودة أنه حين يستجيب الله تعالى لي هذا الدعاء الذي علمئ إياه آنفا 


١ 


1 


5 1 5 . : : 
أدعو به في نافلة التهجدء فَإنَ استجابة الله تعالى لدعائي هذا ستسفر عن ظهور الح الذي 


بعت ربني به وقضاه. 


"قولاتبت 


ثم أتى جحل شأنه بالواو العاطفة» وبكلمي (زهق الباطل) يمعنى اضّمحل وهلك وأضا 


جل شأنه آمرا رسوله الكريم أن يعلن أيضاً: : #وزهق الباطل» أي , و بلغ يامحمد نضا مؤلاد 
الأشرار الذين يؤذونك وأعلن لهم يجرأتك الإبمانية المعهودة أنّه حين يستجيب الله تعالى ِي هذا 
الدعاء الذي علميٍ إياه آنقا» فإِنٌُ استجابته تلك ستؤدي إلى بدء تاريخ زوال واضمحلال 
وهلاك عقائد هؤلاء الباطلة العقائد الباطلة الى يواجهون بها الصّدق والحق الذي أنزله عليك. 
علا بأنٌ الزهوق لغة يزيد على معنى الملاك معنى الرّوال تذرعينا (بحيط المخيط) الأمر الذي 
يلي دقته دلالات الألفاظ القرآنية. 
وتأكيداً هذه الدّلالة راح جل شأنه يلفت ذهن القارئ إلى مايدلٌ عليه المنطق التاريفي 
وهو أنه ماحدث يوماً أن قُضي على الباطل دفعة واحدة. فهذا ماعبكر عنه جل شأنه من 
خلال قوله تعالى: «إإن الباطل كان زهوقاك. فأصل الزهوق الخروج بصعوبة (خيط اغخيط). 
فهذه هي سنة هذا الكون المادي» أن الباطل يضمّحل على مر الأيام ولكن بصعوبة وليس دفعة 
واحدة. 
فلتما انتهى جل شأنه من إصدار أمره المذكور إلى رسوله الكريم ليُعلن هذا الإعلان 
وييلتغ هذا التبليغ. لم يدع الله تعالى المؤمنين الذي تحممّلوا مع رسوله الكريم مثل ماتحمّل (ص) 
من إيذاءات دون أن ينهدّئ من روعهم ودون أن يشملهم بخطابه. لذلك أتى حلّ شأنه بالواو 


العاطفة وأضاف يخاطبهم ويقول: 


الآية الشانية والثلمانون 
٠‏ وننزّل من القرآن ماهو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين, ولايزيد الظالمين إل خساراً » 


فالوار عاطفة. وفعل التتزيل من نزل وعلى عكس أنزل. ففي حين يعي التنزيل نزول 
وحي الله تدريجياً امنا . فإن الإنزال يعني نزول الوحي بكامله ودفعة واحدة؛ وهو تعالى 
وقد قال (وثيرّل)» فقد اقتضى معنى التتّدريج أن يأتي بعده بحرف المرّ (من) وععنى التبعيض 
لذلك قال #إوننزّل من القرآن4 أي أننا ومن خلال ماتحمله هذه الآيات الكريمة من نبوءات 
الى شكلت هذه الآيات المنزلة ُنزل لإماهو شفاة», فحرف (ما) نكرة موصوفة؛ وجملة (هو 


شفاء) ف موضع نعتي ها ومُبتدؤها محذف وجوباًء وتقديره شيء عظيم أو نحوه . والشفاء 


ا 8 اس 


يمعنى الذواء ثم إن قوله (ورحمة للمؤمنين) الرحمة تفياد التعطتف والتلطّف ومغفرة الذّنوب. 
(مخيط الخخيط) 

وعليه فمعنى قوله تعالى: لإونترّل من القرآن ماهو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين». أي أندا 
نلا هذه الآيات القليلة الآنفة الذكرء والي هي بعضُ من هذا القرآن العظيم. فماذا فعلنا ذلك؟ 
إننا فعلنا ذلك لتبشير رسولنا باستجابتنا لأدعيته وأنّه سيحظى بهذه المنزلة التمحمودة بعد فتح 
مكة المكرّمة» ولتشكل هذه النشازات أيضا عنتفاء لدون المومنين ودواءً ناجعاً يشفيهم نمنًا 
لَحِقَ قّ بهم من إيذاءات اليهود والمسيحيين والمشركين خلال هذه السّنوات الأولى من نزول هذا 
القرآن العظيم. بل ورحمةٌ أيضاً بهم أي ظاهرة تعطّفنا عليهم , وتلطفتا مرو :جاتنا ومعفيرة لك 
ماارتكبوه من أخمطاء غير مُعتمدة. علماً بأن لفظي الشفاء والرحمة وردا هنا بصيغة المصدر. 

ثم أتى جل شأنه عقب قوله هذا بالواو العاطفة وأضاف يقول: لإولايزيد الظالين إلا 
خساراً». أي أنّ طريقتنا هذه المتعلقة بتنزيل هذا القرآن العظيمء من حيث أسلوبها البلاغي 
وصياغتها المعجزة وماحملته من بشارات تؤدي لنا غرضين: الأول أن نضمّد حراحات أففدة 
رسولنا وصحابته ما عانوه من هؤلاء الكفار فتكون لهم بَأْسماً يستبشرون بها وَيتُرحَمُون. 
والغرض الثاني هو أن يزداد هؤلاء الأشرار الفاسقين المتجاوزين ضلالاً وحسراناً. 

وبعد أن تتجلّى لقارئ ومتدبتر آي الذكر الحكيم هذه المعاني والدلالات» يتساءل 
بالبداهة عن المصير الذي ينتظر اليهود والمسيحيين بعد فتح مكة المكرمة وتقبّل جميع أهلها 
الإسلام دينا. نخصوصاً وأنّ سورة الإسراء يدور موضوعها أصلاً حول اليهود خاصة. 

فقد أذ الله عزوجلّ هنا هذا التساؤل البديهيّ بعين اعتباره وأحاب عليه بأسلوب هو 
في غاية الإيجازء والإعجاز. فلم يتوسّع ف إجابته تلك بسبب أنه جل شأنه قد خصّص سورة 
الكهف للتوسّع في هذا الأمر. من منطلق ارتباط مصير اليهود مصير المسيحيين ارتباطاً عضوياً 
يوم تقع «الواقعة» الي ستزيلهم من الوجود جميعهم. لذا أَرْحَر تعالى إحابته وأضاف قائلاً: 


الآيةاشالثئةواثمانون 
< وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناى بجانبه. وإذا مسّه الشرٌ كان يؤوسا » 


اب 19818 


فأتى جل شأنه باللرف إذا الذي يفيد المستقبل. كما أتى بفعل (أنعمنا) من نهم الرجل 
تعمةً: رَفِهَ وطاب عيشةً ولان وانكّسع. وأنعم الله النعمة عليه وأنعمة بالنعمة أي أحسن 
وأوصلها إليه. 

ونعمة الله ما أعطاه الله تعالى للعبد مما لايتمتى غيره أن يتعطيه إينّاه (محيط المحيط). 
كما أتى تعالى بفعل (أعرض) أي أضرب وصدً. وأعرض الشيء: ظهر وبرز. تقول عرضته 
فأعرض أي أظهرته فظهر وبرز. مثل قولك كبيتئه فأكب. وهما من النتوادر على حسب 
ماوضحه صاحب يط الغخيط. 

كما أتى جل شأنه بفعل (نآى) أي بَعْد عنه. وباللجمار والنجرور (يجانبه) الباء للالصاق 
فهي أفضت معنى فعل (نآى) إلى الاسم جانبه. 

أقول أتى جل شأنه بهذا كله ويدور حول الإنسان. فمن هو هذا الإنسان؟ اراب هر 
اليهود والمسيحيّون الذين سيبقون على دينهم بعد فتح مكة واسلام أهلها فهؤلاء حول التسلسل 
الموضوعي. بدليل تعريف كلمة إنسان بالألف واللام العهديتين هؤلاء الذين تساءل قارئٌ 
ومتدبّر الآيات السّالفة الذكر عن مصيرهم بعد أن يتقبل أهل مكة الإسلام» وليشير جسلّ شأنه 
من خلال هذه الكلمة إلى اعتزاز هؤلاء أتّهم أهل كتاب» وأتّهم وحدهم المتحضرون وذلك 
إثر دور نهضتهم الأخير الذي توسّع الله تعالى في شرحه في سورة الكهف. 

وعليه يكون الله عزوجلّ قد أجاب على التساؤل المذكور بأسلوب هو في غاية اللطافة 
حين قال: «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه من أن اليهود والمسيحيين لن 
يعتبروا بهذا التبّدل الجذري الذي سيحدث في حياة أهل مكنّة, ولا بالمنزلة امحمودة الي سيناها 
محمد عندما دعاهم محمد (ص) بدعوة الإسلام فهم قد فرحوا .ما عندهم من العلم وحاق بهم 
ماكانوا به يستهزئون. 

يقول جل شأنه إذا نحن أمهلنا هؤلاء اليهود والمسيحيين» وأنعمنا عليهم في دورهم المقبل 
الذي سنفتح عليهم فيه أبواب الرّفاه وطيب العيش وسعة الرزق لنلقي عليهم حُجمّتنا الأميره 
وننظر ماذا يفعلون. فاعلم ياقارئ هذه الآيات من كتابنا العزيز أن الواحد من هؤلاء سيناى 
يومد يحانبه» ويعود لايفكر إلا بتفكير مادّي محض متناسياً أننا نحن الذين أمهلناه وأنعمنا عليه. 
حال انين عن ملسي مول نك لان 5-0 لايخطر ببال أحد من اليهود والمسيّحيين أن 


حالهم سيؤول إلى ماذكرناه وأنبأنا عنه. 


1ه 


ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة وراح يعطي قارئ القرآن علامة بارزةٌ توكّد صدق 
ماينبئ به وقال: لإوإذا ممه الشّر كان يؤوساً4. أي أنّ من علامة أحدهم أنّه إذا مسّه يوممار 
مسر من الشرّء اختباراً وامتحاناً من جانبنا إِيّاه لاياتجئ إلينا وقت الشدّة هذه لبعده عن 
خالقه وبسبب أنّه عاد يفكر بتفكير ماد محض. بل «إكان يؤوساً) أي قنوطا من رحمتناء 
وذلك على شاكلة مافعله جدّه إبليس» يوم بعثنا إليه آدم عليه السلام فأبلس وقنط ممما أنزلنا 
عليه من وحي مُفعم بالبركات. 

فلّما انتهى جل شأنه من إجابته الموجزة والبليغة هذه توجتّه إلى رسوله الكريم يخاطبه 
ويقول شؤلاء اليهود والمسيحيين خاصة: 


الآيةالرابعة واثلمانون 


( قل كُلّ يعمل على شاكلته, فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا » 


فأتى حل شأنه بكلمة للإشاكلته» ,ععنى نيسّته وطريقته ومذهبه (محيط النحيط) وقال؛: 
قل كُلْ يعمل على شاكلته». أي أن نيمّة الإنسان وطريقته في الحياة ومذهبه الفكري؛ 
يشكّلون دوماً نهج الإنسان الحياتي اليومي. وعليه فلا تستغرب يامحمد ماسيؤول إليه حال 
هؤلاء اليهود والمسيحيين في دورهم القادم المشؤوم, ذلك أن ربّك الذي هو ربّهم أيضاً هو 
الذي سن هذا القانون الحياتي» وهو مطتلع على سرائر كل إنسان منكم جيعاً. فهو أعلم 
بنواياكم وبطريقة كل منكم ال يسلكها في حياته» وعذهبه الفكري أيضاً فكل منكم يعمل 
على شاكلته هذه. 

وهنا أتى جل شأنه بفاء الاستئناف ليستأنف أمراً جديداً انطلق واستند إلى هذا القانون 
الآنف الذكر وقال: إفربكتم أعلم بمن هو أهدى سبيلاًك. أي أنّ ربكتم غير محتاج ليزعم 
هؤلاء اليهود أمامه أنّهم شعب الله المختار, ولاهو بحاحة ليزعم المسيحيون عقب نهضتهم 
الأخيرة أنهم وحدهم المتمدّنون من بين الناس جميعهم. إفربكّم أعلم بمن هو أهدى سسبيلا». 
على أساس أن كلاً من الفريقين يعمل على شاكلته؛ ووفق نواياه وطريقته في الحياة ومذهيه 
الفكري. هذا من جهه. ومن جهة أخرى فإنٌ الأمور بعواقبهاء لذلك كتبنا للمؤمنين بالإسلام 
الأتقياء منهم عاقبة حسنة؛ كما كتبئا عليكم أيها اليهود والمسيحيون أن نقضي عليكم 


د لاهكد- 


«بالواقعة» الي هي على الأبواب الي ستقضي عليكم نهائيا ليعلم كل امرئ ينجو منكم أن 
ربكتم هو أعلم .عن هو أهدى سبيلا. 

فكم هي بليغة وف منتهى الإيجاز هذه الإجاية المؤثرة. فهل يعتبر بها هؤلاء اليهود خخاصة 
الذين دأبوا على المكر ضدٌّ هذا الدّين الذي أتى به هذا الكتاب العظيم؟ فقد حسمت هذه 
الآيات الكريمة موضوع ماسيصير إليه اليهود والمسيحيون بعد اعتناق أهل مكنة هذا الدّين 
الحنيف. 

والذي يتوجتب على مفسّر القرآن هنا أن ينقتب ترائنا الإسلامي» ليقدّم من نخلاله 
الأدلة الكافية الي تثبت أنّ اليهود والمسيحييّن كانوا قبل فتح محمد (ص) لمكة المكرمة يوَزونَ 
المكييّن َأ ويحرّضونهم ضدٌ محمد (ص) وضدّ جماعته المؤمنين. ذلك لأنّ الآيات السّالفة الذكر 
لم تقدم للقارئ مثل هذا الدّليل الواحب تقدعه في هذا المقام. 

والحق أننا إذا طالعنا جميع التتفاسير كتفسير الرازي وابن كثير وتفسير البخاري والطبري 
وابن حرير والطبرسي نعثر قْ التفاسير المذكورة جميعها على روايات وروايات» وجميعها من 
هذا القبيل الذي نطالب بتقديعه. فمن هذه الرّوايات مانصت على أن اليهود كانوا يدفعون 
قريشاً ليسألوا محمداً رسول الله (ص) أسئلة القصد منها تعجيزه والحط من مكانته في قومه. 
ومنها أسئلة كان المشركون أنفسهم يقصدون اليهود والمسيحيين مطالبين إيّاهم منهم تزويدهم 
عمثلها. ليطرحوها على محمد بن عبد الله (ص) الصّادق الأمين. 

وأنا من جاني أنآي بنفسي عن النوض في تفاصيل مانقلته إلينا هذه الروايات الكثيرة. 
لكنّ الذي لايسعينٍ إنكاره والإعراض عنه هو ذاك الإجماع الذي أجمعت عليه كل هذه 
الرّوايات من أنّ معاداة محمد وايذاءه تشارك في أمر القيام به اليهود والممسيحيون والمشركون 
معأ وف آن واحد دونما أي جدال. ذلك أنه لايتُعقل أن توجد مثل هذه الروايات الكثيرة» 
ولايكون ها من أساس من الواقع؛ إذ من المعروف والمسّلم به أنه لايوحد دخانٌ بلا نار. 

أعود أتابع تفسير الآيات الكرية وأقول: وهل يُعقل أن تُطَالِب نحن البشر بالأدلة الى 
تثبت أن المسيحيين واليهود كانوا قبل فتح مكنّة المكرمة يؤزّون المشركين من أهل مكة ضد 
محمد وأصحابه أرّا وكانوا يحرّضونهم ضده وضدّ عصبته من المؤمنين» ويسكت كتاب الله 
العزيز الحكيم عن تقديم نغاذج مما كان يفعله هؤلاء الأعداء الألداء؟ 


دمها- 


لذلك أرى أنه جل شأنه راح يقدّم لنا فاذج من تلك الأدلّة المطلوية» وشرع يقدّم 
أهمّها وهو الأمر الذي أجمعت عليه جميع الروايات الي نقلها إلينا أصحاب التفاسير القديمة؛ 
أقول راح جل شأنه يثُلفت نظرنا إلى أهم تلك الأسئلة الي كان الأشرار المذكورون يطرحونها 


على محمد رسول الله (ص) لتعجيزه» وأضاف يقول: 


الآأية الستخامسسة والثلمسانسون 
ويسألونك عن الرّوح, قل الرروح من أمر ربتي, وما أوتيثم من العلم إلأ قليلا * 


ففعل (يسألونك) أورده جل شأنه.معنى يستفسرون منك ويستخبرون لتعدّيه بحرف 
(عن). أي أنّه جل شأنه حين استهل هذه الآية الكرعة بقوله #ويسألونك عن الروح» فقد 
راح يؤيّد جميع الروايات المرويّة في التفاسير عمًا كان يفعله اليهود خاصة. وخاصًة دفعهم 
المشركين ليستفسروه عن الروح. 

والسؤال هنا: ما الذي كان قد دفع اليهود المشركين ليسألوا هذا السؤال؟ ثم ماهو 
المقصود من كلمة روح في هذا المقام؟ 

أقول جواباً على الشّق الأول من هذا السّؤال أنّ الباحث الذي يستعرض تواريخ الأمم 
وتاريخ بني اسرائيل حاصّة يلاحظ أن التوراة الي يتداوها اليهود المعاصرون لاتنصْ على بعئة 
أي ني بعد سفر (ملآّحي). وهو التي الذي بعنه الله تعالى قبل بعفة عيسى الناصري بقايل. 

فاليهرد كذّبوا المسيح الناصري كما هو معلوم. فلو كان تكذيبهم إياه له وحهٌ من 
الصّحه. فما معنى أن ينقطع الوحي السماوي عن ب اسرائيل من بعد بعثة المسيح الناصري.؟ 
فلا يعود يبعث الله تعالى أي ني آخر بعده من بينهم وتتوقّف أسفار التوراة بذلك عند سفر 
(ملاحي)؟ 

ثم إنّه من غير المعقول أنّ لاينتبه كهنة اليهود أنفسهم إلى هذه الظاهرة. وأنتهم إن 
كانوا اعتقدوا نهم على حقّ فيما فعلوه بحقّ المسيح الناصري» سيحاولون التقرّب إلى ربهم 
بشتتى الطرق والأساليب ليثبتوا بذلك أتنّهم على صلةٍ بربّهم عزوجل؛ ويميلون في هذه الحال 
إلى القيام.مختلف أنواع الرياضيات الرّوحية لعلّهم يفوزون ,عثل هذا اللتقاء. على شاكلة 
مايفعله متصوّفة زماتنا من المسلمين ينكبون على فعل رياضيات روحيَة متنوعئة ظناً منهم أتها 


١6585 


موصلتهم إلى ربّهمء فلا يتحسّسون غضب الله النازل على هذه الأمة الي أعرضت عن 
التمسّك بحبل الله والاعتصام به جميعاء وال تفرّقت إلى شيع وأحزاب ماأنزل الله تعالى بها من 
سلطان. أي أن الأمّة الى ينقطع عنها وحي الله تعالى وكلامه» تعود تظهر فيها ظاهرة هذا 
انوع من التصرّف الحا المرتكز إلى رياضياتو روحية بعيداً عن التقيّد فقط بما أنزل الله في 
كتابه من أحكام وعبادات. وضرورة الانتهاء عمّا ورد فيه من منهيات. 

9ب 000 
إليه بنو اسرائيل بعد أن غضب الله تعالى عليهم, فلم يعد يكلّم أحداً منهم» وفقدوا بذلك ماء 
الحياة الرّوحية» وآلوا إلى زوال. 

وبألفاظ أخرى أقول: إن كلّ أمّة ينقطع وحي الله تعالى عنهاء يكثر بين أفرادها بعدئنارٍ 
مايسُونه بالعلوم الخفيته من سحر إلى تنجيم إلى تحضير أرواح إلى تصوّف جاف. فهذه الأمور 
عادت تظهر بين اليهود بعد أن باؤوا بغضي من الله عزوجل. فلمًا بعث الله تعالى محمدا بن 
عبد الله رسولاً ونبيتاً. كان اليهود القاطنون في شبه جزيرة العرب قد تفشّى بينهم السّحر 
والتنجيم وعملية تحضير الأرواح وهذا التصّوف الحاف. أي أنهم كانوا يستلهمون عطاءات 
الأرواح» مخالفين بذلك ماأوصاهم به موسى وهم في بريّة سيناء» وصيّته الي تضمئنها سفر 
التثنية الاصحاح 4 والذي قال هم فيها: (متى دخلت الأرض الي يتُعطيك الرّب إلهك 
إيّاهاء فلا تتعلّم أن تصنع مثل قبائح تلك الأمم. لايكن فيك من يتُحرق ابنه أو ابنقه بالنتار» 
ولام يتعاطى عرافةٌ ولامتكهّن ولاساحرء ولامّنْ يشعوذ ولامن يستحضر الأشباح أو الأرواح 
ولامّن يستشير الموتى» لأنّ كل من يصنع ذلك هو قبيحة عند الرب. وبسبب تلك القبائح 
سيطرُدٌُ الرّب إِهمّك تلك الأمم من أمامك). الكتاب المقدس المطبوع عام ١185‏ ف بيروت 
لبنان دار المشرق. 

فبالرغم من وحود هذه الموعظة الموسوية فقد انتشر بين يهود شبه جزيرة العرب السحر 
والكهانة والتنجيم وعمليّة تحضير الأرواح والثيوصوفية (5اوذام50 1260) أي مايشبه اليوكا 
المنتشرة بين البوذيين امحرومين من مكالمة رهم عزوجل أيضاً. فالمورخ اليهودي المشهرر 
جوسيفوس (5ناتاة605) أتى على ذكر طائفة الأستينيين (565ءووه 6ط1) الي أشتهر أفرادها 
بانهماكم ف القيام بهذه الرياضيات الروحية آنفة الذكر فاتقنوها وبأسلوب الابتعاد عن الملاذ 


الدنيوية. 


ساعككاده 


والذي يؤكّد حالة الانخطاط هذه الي آل إليها حال اليهود بعد انقطاع وحي الله عنهم 
هو ما أوردته الأناجيل المعاصرة من إشارات وتلميحات إلى ذلك. فقد ورد في انخيل متى 
89 (وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس محنون قدّموه إليه ‏ أي إلى يسوع المسيح - فلّما 
أخرج الشيطان تكلم الأخرس. فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل. أما 
الفُريسِيُونَ - وهم طائفة يهودية ‏ فقالوا: برئيس الششياطين يُخرج يسّوع الشياطين). كذلك ورد 
ف انجيل مرقس 77/7: (وأممًا الكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا: إن معه ‏ أي مع يسوع 
الناصري - بعلزبول. وإنّه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم يسوع وقال لهم بأمثال: 
كيف يقدر شيطان أن يُخرج شيطانً؟ وإن انقسمت مملكة على ذاتهاء لاتقدر تلك المملكة أن 
تغبت.. الحقّ أقول لكم.. من جدّف على الرّوح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد.. لأنهم قالوا 
إن معه روحاً نجسأً). كذلك ورد في انجيل لوقا :١54/١1١‏ (وكان - يسوع ‏ يتُخرج شيطاناً 
وكان ذلك أخرس. فلّما أخرج الشيطان تكلم الأخرس؛ فتعجتب الجموع. وأمًا قوم منهم 
فقالوا: ييعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين..) أي أنّ كهنة اليهود كانوا يقيسون مايصدر 
عن المسيح الناصري على أنفسهم إذ كانوا غارقين في هذه الأمراض الروحية الي ذكرناها 
سابقا. 

وقد ورد في لحيل يوحنا أيضاً 19/7 أنّ المسيح الناصري قال لليهود: (لاذا تطلبون أن 
تقتلوني؟ أجاب المع وقالوا: بك شيطان). وأمثال ذلك من الأقوال. 

ثم إن الذي يراحع موسوعة دائرة المعارف البريطائية وما أوردته تحت لفظ (بعلزيرل) 
يدرك أنّ هذا اسم أحد آلمة الكنعانيين الُسمّى الإله (بل) الذي كان هؤلاء اليهود معتقدين أنه 
كان رئيساً للعالم السّفلي. هذا وإنّ اليهود زمن بعئة المسيح الناصري اعتقدوا بالسّحر الأسود. 
وبوجود الشياطين وبالسّحر الأبيض المتعلق باسم الله الأعظم. وكان اليهود يحاولون إبداء مشل 
تلك العجائب الي نسبوها إلى المسيح الناصري. 

والذي يهمّنا من ذلك كله هو أن ندرك أن اليهود الذين عاصروا بعثة محمد (ص) 
كانوا مبتلين بهذه الأمراض الرّوحية. وهذا الأمر جعلهم يدفعون المشركين ليستفسروا من محمد 
رسول الله (ص) عن مدى صلته بهذه الأمور الروحيئة: ظنناً من جانبهم أنّ محمد (ص) اتتصال 
ببعلزبول أو بسواه من أرواح الشياطين» وأنّه متَعلَمٌ خفايا السّحر الأسود وتحضير الأرواح. 
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فالله عزوحلٌ راح يشير إلى الحقيقة الي ذكرناها آنفاًء وباختصار شديده وبأسلوب 
بلاغي معجز» وقال: «إويسألونك عن الرّوح©. علماً بن القرآن الكزيع قد استمل كلمة 
(روح) ععاني عدّيدة: بمعنى القسرآن قوله تعالى لإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا4 
شورى (27) وبععنى الوحي: لإينزل الملائكة بالرّوح من أمره على من يشاء من عبادهك 
التتحل ١‏ وععنى الملك جبريل: «إنزل به الرّوح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين». 
شعراء 197 - ومعنى النتفخ الرّوحاني: ##فإذا سّويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين 4 عن وععي ماب حياة الأنفتسن أيضاء وعلى مايقتابل الأجحستاد (أقرف الموارد 
ومحيط المحيط). 

أي أن الله تعالى أحاب عمًا دفع اليهود ليسألوا هذا السؤال. إستوفى بذلك الشقٌ 
الأول من السؤال المطروح. لذلك نأتي إلى الشقّ الثاني من السؤال وهو: ما المقصود من كلمة 
الرّوح في هذا المقام؟ 

أقول: لقد ذهب ذهن المفسّرين وعلى حسب ماوضّحه الفخر الرازي في تفسيره الكبير 
إلى أن كلمة الرّوح ف هذا الموضع وردت ,معنى القرآن لوقوع هذه الآية الكريمة مابين ##إننترل 
من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمدين..# ومابين «إقل لئن اجتمعت الإنس وان على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن, لايأتون بمثله..4. فقد ورد في النخلتد ١١‏ ص88 مايلي: (فلّما كان 
ماقبل القرآن» حتى تكون آيات القرآن كلها مُتناسبة متناسقه. وذلك لأنّ القوم استعظموا أمر 
القرآن فسألوا أنه من جنس الشّعر أو من جنس الكهانة؟ فأحابهم الله تعالى بأنه ليس من 
جنس كلام البشر وإنّما هو كلام ظهر بأمر الله ووحيه وتنزيله» فقال: «إقل الرّوح من أمر 
ربني4 أي القرآن ظهر بأمر ربّي وليس من جنس كلام البشر). 

والذي أراه أنّ حُجّة المفسّرين هذه لم تغط العناية الكافية. فلو كان المراد من كلمة 
الرّوح ف هذا الموضع القرآن بأكمله؛ فلا يستقيم معنى الآية الكريمة وبالتالي يخمَلّ التتسلسل 
الموضوعي. خحصوصاً وأنّ تعالى أنهى الآية بقوله: «إوماأوتيعم من العلم إلا قليلا. فهل أوتي 
اليهود قليلا من علم القرآن؟ حاشا ثم حاشا. 

فا موضوع إذن موضوع علمٍ بعينه» وليس هذا الكلام متعلسّق بالقرآن كوحدة قائمة 
بذاتها والسؤال بالتاللي: أي علمٍ كان المقصود بكلمة الرّوح ف هذه الآية الكرعة؟ 


د ك؟كاد 


الجواب يستنبط من كلمة (يسألونك) بمعنى يستخحبرونك» من قبيل الاختبار. ولايختير 
أحدٌ غيره إلا ما يحمله من علم. الذي أَبْبتّه فيما سبق من الكلام وكشفته عن حال اليهود زمن 
بعثة محمد (ص) أنّهم كانوا مرضى بالتلّهي بعلوم السحر الأسود والسحر الأييض رمحاولة 
التعرف إلى إسم الله الأعظمء وبالتنجيم والعرافة وعلم تحضير الأرواح. هذه الأمور الي تعود 
كل أمّة متخلتفة تتلّهى بها بعد أن ينقطع عن رجالاتها وحي السّماء. 

فاليهود كانوا غائصين ف هذا المستنقع الموحل» وحاولوا دفع مشركي مكنّة ليستخبروا 
من محمد رسول الله (ص) عن مدى إمامه بعلم حقيقة الرّوح الخفيّة الى كانوا اعتقدوا امكانية 
الاستعانة بها والاستمداد منها أخبار الغيب وماشاكلها. والدّليل على صححة ماذهبت إليه 
يكمن في استعماله تعالى كلمي «الروح والعلم» مُعرّفتين هنا بالألف واللام العهديتين. أي أن 
استخبارهم تعلق يما كان معهوداً من علم الروح في أذهان هؤلاء السّائلين اليهود. 

فقوله تعالى: لإويسألونك عن الروح» أي يستخبرون منك عن حقيقة هذه الروح 
الخفيّة اليّ يحاولون الاستعانة بها بطريق من الطّرق السالفة الذكر: السّحر والعرافة والتنجيم 
وتحضير الأرواح. 

وهو حل شأنه إذ أنهى الآية بقوله: «إوما أوتيعم من العلم إلا قليلً: يكرن قد اتفتق 
مع هؤلاء الستّائلين بشأن وجود هذه الطترق السّالفة الذكر إلى حاو ما. . لكنته نبلّه في الوقت 
نفسه إلى تفاهة مايتوصل إليه المستعينون بهذه الطترق ق من علم غيبي. فكلمة (قليلاً) تفيد 
الأقرب إلى المعدوم (مخيط المحيط). 

ألا إنّ اليهود» وقد كانوا أهل كتاب سماوي؛ كان يأخذهم العجب كل العجب نما 
كان يفاجيء به محمد رسول الله (ص) قومه من وحي قرآني مليئ بأمور الغيب. وقد ذهب 
ذهن كهنتهم إلى أنّ محمداً (ص) هو على شاكلتهم, قد أتقن العلوم الخفيئة المتعلّقة بالروح. 
لذلك يمكتّه ذلك من الإيتاء بهذا الكم الوافر من أنباء الغيب. 

وقد دحض الله عزوجلّ مادار في خلد هؤلاء الأشرارء وذلك من خلال لإقل الوح 
من أمر ربتي». أي أن مايأني به رسولنا الأمين من علوم غيبيّة. حصوصاً هذه الأنباء الأخميرة 
لمتعلقة بفتح مكّة ويمان أهلها وبالمنزلة المحمودة الي تنتظره: إن أنباء الغيب هذه لم يحصل عليها 
رسولنا الأمين بطريق علوم السسّحر والكهانة والعرافة والتنجيم وتحضير الأرواح. بل إن هذه 
العلوم الغييّة تشكل في حدّ ذاتها ظاهرة قرارات إفيّةِ مُنخحذة لصالح هذا الرسول الكريم. فهي 


-١5#- 


أوامر صادرة من قبل ربّه مُسيّبٍ الأسباب» لإفشال ماتؤذونه به وماتحرضون به عليه. فهذا 


هو معنى «ؤقل الروح من أمر ربي©. 


2 


ولم يكتف جل شأنه بردّه هذا على هؤلاء الأشرار المستخبرين من اليهود. بق أضساف 


الآيةالسادسة والثمانلون 
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلاً 4 


أي أن أمر إلغاء هذه القرارات السماوية المتخذة لصالمح محمد رسول الله (ص)؛ يعود لله 
الذي أصدر هذه القرارات» ومشيئته فقل ياحمد فؤلاء أنتك ترضخ لحكومتنا السماويّة وليس 
لجمهة غيرها. فلو شغنا لأزلنا م اتفذناه من مقرّرات أو حينا بها إليك::توالامحد'لنك بواعلين 
ريا ا رضم رده مزلا الور 

وهنا أتى جل شأنه بإلآ كحرف استشاء متقطع. ليقطع كلامه فيستدرك 
من قرارات بحق رسوله الكريم» يستحيل إلغاؤهاء بسبب أنسّها اتتّحذت بحق من هو صائُ 
السريرة وطاهر الفؤاد؛ وطيب الشمائل وهو محمد بن عبد الله (ص). ولذنك راح تعالى يؤوكد 


استحقاق هذا الرسول بقاء تلك القرارات الصادرة بحقته (ص)؛ وقال: 


الآيةالسابعة واثمانون 
« إلا رحمة من ربتك, إن فضله كان عليك كبيرأ » 


فحرف (إلآ) استعمل هنا بدلالنه على الاستثناء المتقطع. وكلمة (رحمةً) معني رأفة 


وتعطفا ومغفرة. والحرف (من) لابتداء الغاية. ويكون معنى: إلا رحمة من ربتك)» أي أن 
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ربك اتتحذ هذه القرارات بحقّك يامحمد» من لدنه وليس من طرف آخخر سواهء رحمة أي رأفة 
بك وتعطفاً على حالك» ومغفرة لأخطائك لاستحقاق شخصك هذه الرحمة والإكرام. 
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وهنا أتى جل شأنه بحرف إن للتأكيد وقال: «نإت فضله كان عليك كبيرا©. ولفظ 
الفضل يفيد الابتداء بالإحسان بلا علّة له على حسب قول صاحب التعريفات. أمّا صاحب 
الكليّات فقال: يستعمل الفضل ف الخير لمطلق التفع (محيط المحيط). ويصبح معنى هذا الشطر 
من الآية الكريمة أن الله عزوجل راح يمن على رسوله الكريم مذكمّرا إيتاه من أننّه تعالى لم 
ير حمه فقط عن طريق هذه القرارات الي اتتخذها لصالحه: بل كان محمد مشمولا بفضل ربه 
وإحسانه منذ نعومة أظفاره» بفضل كبير م يسبق أن تفضل الله تعالى كمثله على أي نبي بعنه 
من قبله لاستحمّاق محمد (ص) لهذا الفضل الكبير من ربّه. 
ولم يقف جل شأنه عند هذا الحدّ من الإجابة عن سؤال اليهود عن الروح الخفيّة الي 
يزعمون وجودها. ولا بالدّليل الذي قدمه لإثبات صحّة إحابته» بل لاحظناه جل شأنه أنه 
راح يأمر رسوله الكريم أن يتحدى هؤلاء اليهود؛ والذين وراءهم من المشركين وغيرهم؛ 


ويأمره: 


الآيةالشامئنة واشثمانون 
٠‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, لايأتون بمثله. ولو كان 
بعضهم لبعض ظهراً 4 


فأتى حل شأنه بفعل (احتمعت) ضدٌ تفرّقت. من جامع فلانا على أمر: اجتمع معه 
ووافقه. والاجتماع مصدر اجتمع. كما أتى بلفظ (الإنس) بمعنى البشر ومستعملاً إيّاه في هذا 
الموضع مقابل لفظ (الحن) هذا المشتقّ من دن الشيء عنه: أي استتر. وكناية عن دلالة كلمة 
الروح الي استخبر عنها اليهود. كما أتى جل شأنه بكلمة (مثل) وهي كلمة تستعمل على ثلاثة 
أوجه: الأوّل يععنى الشّبه. والشاني بمعنى نفس الشيء وذاته. والقالث تستعمل زائده. وقد 
استعملت كلمة (مثل) هنا بالمعنييّن الأوليين وهي التحدي أن يأتي هؤلاء بجتمعين عا يتتصف به 
هذا القرآن» وا يتضمّنه من علوم أي كذاته. فالتحدّي كائن في أمر الصيتاغة والمضمون ب 
وف آن واحد. أما (الظهير) فبمعنى المعين. أي أن الله عزو جل راح يأمر رسوله الكريم أن 


يتحدّى هؤلاء الذين يسألونه عن الرّوح الي يزعمون وجودها وليقول: #لئن اجتمعت الإنس 
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وَالجنَ على أن يأتوا بمفل هذا القرآن, لايأتون بمنله». أي لاحاحة بكم أينّها اليهود أن 
تتهتموني عواحاة الجن أصحاب هذه الروح الخفية ال تزعمون. 

فهيًا تكاتفوا أنتم مع هؤلاء ان لتأنوا عثل هذا القرآن صياغة ومضموناً أي بها بمائله. 
لك أُتحدّاكم وأقول لكم منذ اللحظة أن ربي بشرني بهزعتكم وقال: ظالايأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً4. 

ثم إن الله عزوحلّ لم يدفع رسوله الكريم ليتحدى هؤلاء اليهود بهذا التحدّي وحسب» 
بل أتى بلام الإبتداء فأدخلها على حرف قد الذي يفيد التحقيق وأضاف يصف ماتضمنئه كتابه 
العريز وقال: 

الآيةالتالسعةواثمانون 
٠١‏ ولقد صرفنا للنتاس فى هذا القرآن من كل مَثْلء فأبى أكثر الناس إلا كفوراً » 


وأمست هذه الآية في أيدينا دليلاً قاطعاً على نفي وجود هذه الرّوح الخفيّة الى ينُسميها 
الذين يجهلون ماأتى به كتاب الله العزيز جناً. علماً بأنّ كلمة لمن استعملت في هذا القرآن: 
ليس بهذا المعنى وحسبء بل .معاني عديدة لامكان لتعدادها في هذا المقام. وبإمكان القارئْ 
مراجعتها ف كتاب «الْحنٌّ حقيقة أم خيال»؟ 

المهمٌ أن الله عزوجل أنى بالواو العاطفة وبلام الابنداء ممُدِْلاً إِيّاها على حرف قد 
الذي يفيد التحقيق واليقين» وقال: إولقد صرفنا للنّاس في هذا القرآن من كل مَثْل؛ فأتى 
بفعل (صرفنا) بصيغة المبالغة المشتق من صرفنا. تقول صرفت الكلام: إذا اشتققت بعضه من 
بعض. 

كما أنى بكلمة (مَثْل) الي تفيد الشّبه والتتظير (محيط المخيط) وقدّم كلمة النّاس على 
قوله تعالى (في هذا القرآن) مُدعلاً على كلمة الّاس هذه لام التعليل» ومُعللا بذلك الغاية من 
إنزال كتابه العزيز أي هذا القرآن وليحصئُرها في منفعة النّاس وحدهم من دون خلق الله 
جميعاً. فلم يشمل معهم (الحنٌ) الذين زعم اليهود وجودهم كأرواح خحافية عن الأنظار. وإن 
كان الله جل شأنه قد استعمل لفظ الحنّ في مقامات أخرى بدلالاتها اللفظيّة وليس بالمعنى 
المذكور. خصوصاً وأنته عزوجل نبّه أذهاننا إلى هذه الحقيقة في آحمر سورة من كتابه العزيز 


وهي سورة النتاس. فأتى فيها بحرف (من) التفسيرية وقال: الذي يُوسوس في صدور الناس. 


دذككا- 


من الحئّة والناس». أي لايذهب ظنكم إلى وجود أرواح حفيّة يسّمونها «الجمن». فَاحن 
الذين أوردت ذكرهم في كتابي العزيز هذا هم فريقٌ من السّاس ليس إلاّ. فهذه الحقيقة لفت الله 
تعالى أنظارنا إليها من خلال تفسيره كلمة النّاس ف سورة الناس بقوله: المؤلفين من الجدة 
والثّاس. ولو لم يكن حرف (من) هنا تفسيريء لكان كافياً لله تعالى أن يقول: لإالذي 
يوسوس في صدور الجسّة والناس». 

فالله عزوجل علّل الحكمة من إنزاله هذا القرآن» وحصرها في فائدة الناس وحدهم من 
دون بقيّة مخلوقاته» موضّحاً أنّه جل شأنه قد أتى .عضامين كتابه هذا ومحتوياته مصرفة. 

أي أنه جل شأنه لم يدع بحثاً في السّياسة والطبيعة والأخصلاق والتمدن والاقتصاد 
والاجتماع والأحكام والعبادات والتوحيد وعلم الكلام وغيرها من العلوم إلا وأتى بها مسُفصلةٌ 
هذا القرآن. فهذا هو معنى: طإولقد صرّفا للساس في هذا القرآن من كل مَثْل)4. 

وهنا أتى جل شأنه بفاء الاستثناف وأنهى هذه الآية الكرعة وقال: لإفأبى أكثر الساس 
إل كفوراً». أي أنه وبالرغم من احتواء هذا القرآن على كل علمٍ من العلوم؛ فإِنٌ أكثرية 
الناس لاتطلب الحقيقة وترفض إلا أن تكون جاحدة بأنعم ربّها عزوجلَ وخاصة منهم هؤلاء 
اليهود الأشرار. فهذا هو معنى لإفأبى أكثر الناس إلا كفورً4. ذلك أن لفظ (الكفور) دلائته 
على جحود نعمة الله عزوجلَ وسترها عن أعين الحُبصرين. 

فّما استوفى الله جل شأنه الإجابة عن «الرّوح»؛ راح يعرض لنا تماذج أخرى من 
طلبات اليهرد ال كانوا يؤرٌون المشركين ليطالبوا رسول الله (ص) بتحقيقها لمم إن كان من 
الصّادقين في نبوته» فأضاف يقول: 

الآيةلتلعون 
(١‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجئر لنا من الأرض يُنبوعاً » 


أي أنّ جملة طلبات اليهود الي طالبوا بها رسولنا الكريم قوهم «#إلن نؤمن لك» أي لسن 
نخضع لك ونتقاد وراءك الإحسّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا». وكلمة (تفجر) أتت من فجر 
لماء يحسه وفتح له طريقاً وجعله ينفجر. وقوهم (لنا) أي لصالحنا وفائدتما وحدنا فاللآم هنا 


تفيد التمليك. 
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وقولهم (من الأرض) أي ضمن الأرض الي استعمرناها. بدليل تعريف كلمة الأرض هنا 
بالألف واللآم العهديتين» وقوهم (ينبوعاً) تسمية التتبع بالمصدر من نبع الماء إذا حرج من العين 
الي يطالبون بتفجيرها (حيط الحيط). 

وكأن الله عزوجلّ قد أعاد إلى الذاكرة هنا مافعله أجداد هؤلاء اليهود مع نبيتهم موسى 
عليه السّلام. هذا الفعل الذي أوردته التوراة المعاصرة ف الإصحاح 7/١7‏ من سفر التروج 
الذي ورد فيه: (ثمْ ارتحل كل جماعة بي اسرائيل من بريّة سين.. على موجب أمر الرّب ونزلوا 
في رفيديم. ول يكن ماءٌ هناك ليشرب الشّعب. فخاصم الشّعب موسى وقالوا؛ اعطونا ماءّ 
لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تُخاصمونين؟ لماذا تَجحرّبون الرّب؟ وعطش هناك الشّعب إلى 
الماء. وتذمّر الشّعب على موسىء وقالوا: لماذا أصُعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشيئنا 
بالعطش. فصرخ موسى إلى ارّب قائلاً: ماذا أفعل بهذا الشّعب؟ بعد قليل يرجموني. فقال الرّب 
لموسى.. ها أنا أقن أمامك هناك على الصخرة في حوريب؛ فتضرب الصّخره؛ فيخرج منها 
ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ اسرائيل). 

فهذا هو ما أورده سفر الخروج عن هذه الحادثة؛ واليّ صوّرت الله عزوجلّ وكأنه 
لايدري احتياج قوم موسى إلى الماء في صحراء سيناء. على حين أن الله عزوجل أورد هذه 
الحادثة في الآية (70) من سورة البقرة وقال: ##وإذ استسقى موسى لقومه؛ فقئُلنا اضرب 
بعصاك الحجر, فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كُلَ أناس مَششربهم, كلوا واشربوا 
من رزق الله؛ ولاتعنوا في الأرض مفسدين». فهو تعالى وضّح في هذه الآية الكريمة أن 
موسى هو الذي استسقى لقومه؛ وبدافع من قيادته شهمء فلم يك من العْباء إلى درجةٍ يضطر 
قومه ليثوروا عليه طالبين تأمين المياه الإرواء عطشهم. 

والمهم هو أن الله عزوجلٌ» وقد أورد لنا مطالبة اليهود الي طالبوا بها حمداً رسول الله 
(ص) أن يفحر لهم من أرضهم ينبوعاً. فقد ذكسّر هؤلاء اليهود بطريق غبر مباشر بما فعله 
أحدادهم مع نبيتهم موسى في صحراء سيناء وفق ماتذكره ثوراتهم خلافاً للحقيقة نقد 
حاصموه وعجزوه بمطالباتهم المادية, ضاربين عرض الحائط بكل ماجاءهم به من بركاتٍ 
روحية. فها أن أحفاد بن إسرائيل يشابهون أجدادهم. فلا يسالون يما أنزله الله عزوجلّ على 
محمد (ص) من وحي وبركات. ويحتجتون عليه قائلين: لن نخضع لك يامحمد ولن نتقاد وراءك 


مدفكةه- 


حتى لبجم في أرضنا الى استعمرناها يجوا ركم وإليّ لانشكو فيها من العطش أن تبجس لنا 
كبوا نوها حل الا 
وراح تعالى يورد للقارئ مطالبة ثالثة طالب اليهود محمداً أن يُحقمَها هم وهي: 


الآيةالحادية والتكلعون 
ل أو تكون لك جتة من نخيل وعنب, فتنفجرٌ الأنهار خلالها تفجيرا 4 


فأتى جل شأنه بالحرف أو بمعنى الواو العاطفة لاحتلاف هذه المطالبة عن سابقتها. 
مضيفاً قوهم: وإأو تكون لك جنّةٌ من نخيل وعسب». وكلمة الحئّة في هذه المطالبة تعنى 
الحديقة ذات النخل والشجر والبستان. قيل لها ذلك لسترها الأرض بظلالها. والعرب تنُسمّي 
الل الطوال جسّة. كما تطلق الحئة على الفردوس الأرضي والستّماوي أيضاً (مميط الخيط). 

إِنّ هذه المطالبة أوردتها سورة الإسراءء وهي السورة الي أنزها الله تعالى في مكّة 
المكترمة. وهذه قرينة تميل بي للاعتقاد أنّ اليهود طالبوا هنا أن يُوجد هم فردوساً أرضياً يفجتر 
خلاله الأنهار» وليس حديقة ذات نخيل وعنب. وبألفاظ أرى فإن اليهود طالبوا محمداً (ص) 
ف مكنة أن تكون له دولة عامرة اقتصادياً تفيض لبناً وعسلاً. مذكترين بذلك أن موسى 
وعدهم في مصر بأرض كنعان الت تفيض لبا وعسل» ولتكون لهم دولة فيها عامرة اقتصادياً. 

فاليهود طالبوا بهذه المطالية» وراحوا يؤرّون قريشاً ليطالبوا محمداً (ص) ينفس مطالبتهم» 
ليثبتوا هم هو عجز أن يحقتق هم مطالبتهم هذه أنّه لاصلة له برب بن إسرائيل الذي منّ 
عليهم بأرض كنعان. وهذه المطالبة ومثيلتها هي الي استشارت غيرة الله عزوجلٌ على رسوله 
الكريم ففرض عليه نافلة التهجّد ليهبه المقام المحمود ويؤسّس على يديه دولة الإسلام الي امتدّ 
ظلتها إلى أقاصي المعمورة. 

وراح تعالى يورد للقارئ مطالبتين أخريتين طالب اليهود محمداً (ص) أن يحقلقها لهم 


فأضاف يقول: 


الآبةالثانية والتسسعون 
٠‏ أو سقط الستماء كما زعمت علينا سف أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً 4 


دككاس 


وفعل (تُسقط) من سقط: أي وقع على الأرض. وكلمة (كسفا) جمع كِسْفَه وهي 
القطعة من الشيء. (محيط المحيط). هذا وإنّ متطالبة اليهو د محمداً رسول الله بهذه المطالبة أي 
لإُسقط المسّماء كما زعمت علينا كسفاك وردت بدافع توعد سورة الإسراء إيَاهم بمثل هذا 
التوع من العذاب. فاليهود يؤمئذٍ شاكلوا أعداء الأنبياء السابقين واستعجلوا محمداً (ص) أن 
يلغؤدويه سول بساحتهم العذاب الذي توعتدهم به من قبل ضمن أيات عَدة فظنا فول 
تعالى: «إوإذ قثلنا لك إن ربك أحاط بالناس وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلآّ فسة للناس 
والشّجرة الملعونة في القرآن؛ ونحوَفُهم: فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً». 

ومن ثم أتى جحل شأنه بحرف العطف (أو) ليضيف مطالبةة خامسة كان اليهود قد طالبرا 
محمداً (ص) بهاء وضمنها قوله تعالى: «إأو تأتي بالله والملائكة قبيلاًك. وهي ممطالبة طالبوه 
بها كن بياب اشرع به والستغترية هر اعمه أي إن كانت في جميع ماتزعمه صادقاء فهينا إنت بالله 
والملائكة الذين يأتمرون بأمره جهاراً وعيانا في مقابلتنا. وهو معنى كلمة قبيلاً. وهم ولاشلكَ قد 
شابهوا أعداء الأنبياء السابقين في مطالبتهم هذه؛ متناسين ماطالب به أعداء نوح وابراهيم 
وسواهم أنبياء الله الكرام من مطالبات تشبه هذه المطالبات؛ مع أنهم أهل كتاب. 

وراح الله حلّ شأنه يورد للقارئ مطالبتين أخريتين إضافة إل هذه المطالبات الخمسة الف 
حاولو! تعجيز رسوله الكريم بما تضمّنته من أمور سخيفةٍ فأضاف: 


الآبةالثالثئشةوالتسسعون 
ل( أو يكون لك بيت من خرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيتك حتى تننّل 
علينا كتاباً نقرؤه, قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرأ رسولاً » 


إن كلمة زرف تعن الذهب على حسب ماورد في (محيط المحيط). ويصبح قوله تعالى: 
«إأو يكون لك بيت من زخرف. أي أنّ اليهود الذين سألوا عن الرُوح الخفيته الي يعتقدون 
بوجودها وأنة للها قنُدرات عجيبة:» أضافوا يطالبون رسول الله (ص) له بيت من ذهب 
بالاستعانة بتلك الرّوح. وتدليلاً من جانبه على صدق مايدّعيه. فهذه مطالبة سادسة عبر عنها 
#إأو يكون لك بيت من زخرف». 


0 


أما المطالبة السابعة فد تضمُنها قوله تعالى: إأو ترقى في السّماءء ولن نؤمن لرقيك 
حتى تُنرّل علينا كتاباً تقرؤه» أي أن اليهود طالبوا محمداً رسول اللد(ص) أيضاً أن يصعد في 
لهواء بغير أجنحة ولا وسيلة ركتب. منطلقين في ذلك من قندرة الجن على حمله في الهواء. 

وقد أضافوا الى ذلك قوم: فإولن نؤمن لرقيّك حتى تنرّل علينا كتاباً نقسرؤه» أي إن 
كان ما يوحي إليك ينزل من عند الله تعالى» فهيًا اصعد أمام أعيننا الى السّماء وائتنا بكتاب غير 
القرآن نقرؤه؛ مادمت تزعم نزول وحيك القرآني من السّماء. فإن فعلت مانطلبه مسك» تكون 
قد قدّمت لنا دليلاً حسوساً يقبت منه صدق ماتزعمه. 

أقول: إِنّ الله عزوجلّ قد جمع لنا بين هذه المطالبات التعجيزية الي كان اليهود يطالبون 
رسوله الكريم أن يُحققّها من أجلهم وذلك تدليلاً من جانبه جل شأنه على صدق ماذكره في 
مُستهل بحثه وهو: إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتزي علينا غيره؛ وإذاً 
لاتتخذدونك خليلاً». 

أي أن الله عزوجلٌ راح بهذا الأسلوب أيضاً يعطي القارئ فكرةٌ واضحةٌ عن حال 
تخللف اليهود آنذاك فكرياً ودينياً؛ زمن بعئة محمد بن عبد الله (ص) رسولاً ورحمة للعالمين. 
فمن خلال ذلك يكون جلٌ شأنه قد وضّح في الوقت نفسه» تجاهمل اليهود لنبوءة سفر التثنية 
1/1 الواردة في التوراة المعاصرة الي هي بين أيديهمء هذه النبوءة الي تنبا بها موسى 
وبإشارةٍ من ربه عزوحل» والي جاء فيها: ( أقيم لها نبيناً من وسط إخوتهم؛ متلك؛ وأجعل 
كلامي في فمه. فيكلّمهم بكلّ ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لايسمع لكلامي الذي 
يتكلتم به بإسميء أنا أطالبه. وأممًا الي الذي يطغىء فيتكلتم بإسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم 
به أو الذي يتكلم بإسم آهة أخرى فيُقتل ذلك البي. وإن قلت ف قلبك: كيف نعرف الكلام 
الذي لم يتكتم به الرّب؟ فما تكلم به البيّ باسم الرّبء ولم يحدثء ولم يصرء فهو الكلام 
الذي لم يتكلم به الرّب. بل بطغيان تكلم به البِي» فلا تخف منه). 

فالعلامات الي حدّدها زمري للها ساك يور ييه الاكررة وعلى حسب 
ماتضمنته هذه النبسّوءة: أولاً: أن يكون هذا المثيل نبي مشرعاً. انياً - طالاينطق عن ا هوى» 
وهذا هو معنى (أجعل كلامي في فمه). ثالثاً - لايتقوّل على ربّه شيا من الأشياء. وهذا هر 
معنى (فيكلّمهم بكلّ مأأوصيه به). رابعاً ‏ أن هذا البيّ امثيل يمتاز بأنه يجعل البسملة (بسم الله 


لهات 


انطباق هذه العلامات السثّة على شخصيتهء ومدى انطباقها على إدعائه النبوة. وليس أن 


يتجاهلرا هذه العلامات» ويعمدوا إلى استفزازه وتعجيزه بالمطالبات الى جمعها لنا الله تعالى في 


لآيات السالقة الذكر. 


فموسى عليه السلام ء م يدفع هؤلاء اليهود يؤذوا محمدا مثينله: ولا ١ن‏ يفتنوه عن دينه. 
عنية فقيمان مايق تعليم موسى عليه السام ومابين هذه المطالبات الشريرة " يَّ 7< 00 


بعطالبون بها محمدا عليه السلام» ومع ذلك فاليهود ينسبون أنفسهم إلى موسى عليهم السلام 


فهذه الحقيقة أشير إليها هنا من خلال يتجميع مطالبات اليهود الى راحوا يطالبون بها 


0 0 الل وق دين اللا عقزيت تخل شوق ار ل ا 
مدا رسول الله (ص) ويؤ زوك كين ويدفعو نهم ليصالبوه مثلها. دلث ليثبت الله عزو جل 
ا ا ل 1 وه ارقن كعات 
من خولال دبك أن اليهود م يحولوا في وقتب من الاوقاتت» وماكان سكم كهم 

ممت إلى تعاليم موسى بصلة من الصكلات. 


ولشلاحظ كيف أن الله جل شأنه أوصى رسوله الكريم أن يجيب على هذه المطالبات 
اجا لور علي اكاك انرق اميا يرد ويقول: #اقل سبحان ربي هل 
كدت إلا بشراً رسول؟ وهي نفس ماتضمنه قو! 
«اقل إتما أنا بشرٌ مثلكم يوحي إل أتما إلهكم إلهٌ واحد». 


أي مالكم أيها اليهود الأشرار تطالبونن بهذه المطالبات» 0 أن لى صلة 0 أ 


باا 


#الواخ اسهد 


تعاليم يغبت منها وجود إله واحد ا وبعثين» مسرن د 


ا 
1# ا د 5000-0 6 

لكلينا أية علاقة بروح حفيّة تزعمون وجو 

9 0 وددوسمير 

0 


1 ا ا عبد 7 5 5 
وعن ن يحون قد أوجد مثل هذه الروح الى د 


7 


5 


سله الكرام مثل هذه الطلبات المادية» فجميع هذه المعاني دل عليها قوله تعالى #فسبحان 
ربتي© فهو تعالى أنى بكلمة سبحان رده لصرفها إلى جميع ماذكرته من دلالات. 


-5لاك- 


ثم إن قوله: «إهل كنت إلا بشراً رسولاً» توضح با لاجال للمحاورة فيه؛ أنّ رُسُلَ 
لله الكرام إنما ييعثهم الله تعالى ليقوموا كما يوحيه إليهم ربّهم فييشّرون وينذرون ويفعلون 
مايؤمروك. 

وقد راح الله جل شأنه ينبّه ذهن القارئ بهذه المناسبة إلى أنه يستحيل عليه أن يصطفي 
رسولاً من البشر يكون عرّافاً أو مسُِجّماً أو يعمل على تحضير الأرواح. كيلا تاتبس الحقيقة على 
عباده» فلا يعود باستطاعتهم التفريق بين رسول صادق بعثه الله تعالى» وبين ممُدّع ذَاب. 
ولذلك أمر الله تعالى رسوله الكريم أن يجيب على طلبات اليهود ويقول: «#سبحان ربّي هل 
كنت إلا بشراً رسولاً). كذلك أضاف جل شأنه يوضّح هذه الحقيقة الآئفة الذكر وقال: 
الآية الرابعسة والتسعون 
« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المندى إلا أن قالوا: أتعث الله بشرأ رسولا؟ » 


فهو جل شأنه أتى في هذه الآية الكريمة بالواو العاطفة ليعطف موضوع توضيح هذه 
الحقيقة» على إجابته السّابقة. كما أتى بالحرف (ما) كاسم موصول ومعرفة تامّة مقادّره بقولك 
الشيء. لأنته لم يتقدّمها إسم؛ فهي وعاملها صفة له في المعنى» كما أتى بفعل (منع) معنى حرم 
وكف عن الشيء. كذلك أتى في وسط الآية الكريمة بحرف الاستثناء (إلآم كحرف زائد في هذا 
المقام. (محيط النحيط) 

أتى جل شأنه بهذا كلته ليعود تقديرنا لهذه الآية الكريعة كمايلي: أنّ الشيء الذي حَرَمٌ 
الناس أن يؤمنوا برسالات الأنبياء السّابقين إذ جاءهم المحدى على أيديهم؛ هو أنهم أن عمدرا 
إلى الإعتراض على الدّوام وقالوا: #أبعث الله بشراً رسولاً؟4. فكان تساؤهم واعتراضهم هذا 
بدافع أمراضهم النفسية كالحسد والكبرياء والغرور. هذه الأمراض النفسية الي كانت تحول بين 
أصحابها وبين تسليمهم برسالات بشر مثلهم بل وأقل منزلة اجتماعية منهم. فلا يدركون 
النقطة ا محورية الي كانت تشككل اصطفاء الخالق لرساله. وماداموا كانوا لايرون في أنفسهم 
نقصأًء ولايرون في رسل الله طاقات شخصيّة تفوق مايحملونه أتفسهم من طاقات. إنّ كل 
هذه الأمور كانت تدفعهم ليقولوا: #(أبعث الله بشراً رسولاً؟4. 

ألا لقد كان هنالك لله عرّوجل مقصداً وحكمة بالغة عندما لفت نظر القارىء الى هذه 
الحقيقة الى وضّحتهاء وهو التّنبيه الى أن الناس ينظرون الى هذه المسألة نظرة سطحيّة فلا 


لاك 


يسبرون أعماقها وبواطنها. فالله عزوجل عندما اصطفى آدم ونوحا وابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمداً وغيرهم من أنبياء الله ورسله الكرام. لم يصطفيهم من بين الوجهاء والأثرياء» ولا من 
بين العرّافين والمنجّمين ومُحضّري الأرواح؛ ولالامتياز في ألوانهم أوأشكاهم أو ألسنتهم. بل إن 
الله تعالى اصطفى أوائك الرّسل نظراً لما انطوت عليه سرائرهم من صفاء وطهارة ونظافة سلرك 
يوم. فهذه هي الأمور الحورية الي تشكل المعيار الحقيقي لاصطفاء الخالق لأحد مخلوقاته البشر 
لتحميله رسالته الى الناس. ذلك أن الله تعالى من أسمائه القدؤئن) ولايصطفي القدّوس إلا بشرا 
طاهر المسريرة دوسا وهذا المعيار قد توفر في شخص محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أي أن 
الله عزوجل قد غمز جانب اليهود من خلال قوله المذكورء جانب اليهود الذين كانوا ممعلئين 
فكرياً ودينياً زمن بعئة محمد(ص). فوضح لهم هذه الحقيقة» وبهذا الأسلوب البلاغي. وكأن الله 
تعالى قد قال هؤلاء اليهود بألفاظ أحرى: إنكم تناسيتم معايير اصطفاء الله تعالى الأنبياء» لذلك 
كذ يتم رسالة محمد بن عبد اللو(ص)» وبالتالي فقد جكتم تطالبونه بهذه اللطالبات. أفلا تدرون 
أنكم والحال هذه؛ تكونون قد أقدمتم على تكذيب موسى وهارونء وأندم تنسبون أنفسكم 
إليهما وتدينون بتعاليمها؟ فنحن اصطفينا موسى وهارون وهما من البشرء وأرسلناهما إلى 
فرعون وملئه. فاستكبروا وكانوا قوماً عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون. فكذبوهماء فكانوا من المُهلكين»». المومنين 47/4 أي أنّ فرعون وملئه فعلوا مثل 
ماتفعلونه مع محمد رسول الله (ص)» وطالبوه.كثل طلباتكم غير آحذين بعين اعتبارهم معايير 
اصطفاء الله أنبياءه ورسله. 
ولم يكتف الله جل شأنه بتوضيح هذه الحقيقة الآنفة الذكر» بل أضاف عليها يقول: 
الآبةالخامسةواتكسعون 

ار ع حا ل و جا و 01 
رسولا» 


فأتى حل شأنه بكلمة (الملائكة) جمع مَلَّكَ ١‏ شتق من ألْك بين القوم ترسّل. واستألك 
حمل رسالته. والأنُوك: الرّسالة والرسول. وأصله مألك ومعناه: متُرسل. ولأك إلى فلان أبلغه 
عنه. تقول ألكي إلى فلان أي أبلغه عّي. فكلمة املك اشتسق أيضاً من الألتوكه بمعنى حمل 
الرّسالة. وأصله مألك» فحذفت ال همزة للخفّة» فصار ملك على وزن فَكَل. كما وصف تعالى 


-4/ا!ط- 


لملائكة بقوله ويكشون مطمئنين). فيمشون من مشى أي مر وسار على رجليه سريعاً كان أو 
غير سريع. أما كلمة (مُطمئنين) فمن طُمأنينة النفس وسكونها وأمانها. 

وعليه فإنٌ الله عزوجلٌ ومن خلال قوله: إقل لوكان في الأرض ملائكة يمعشون 
مطمئنين» يكون قد أمر رسوله الكريم أن يضيف على الحقيقة الي كان قد وضحها في الآية 
السّابقة؛ أنه يضيف معلومة جديدةٌ يبلّغها لمؤلاء اليهود المتخلفين» ولبيان هذه المعلومة» فقد 
أتى جل شأنه بحرف (لو) الذي إن دحل على ثبوتين» كما هو وارد في هذه الآية الكريمة» 
يقلبهما نفيين» ومن هنا سيت (لو) حرف امتناع لامتناع. 

أي أن الله تعالى أمر رسوله الكريم أن يقول هؤلاء اليهود: افرضوا وجود ملائكة عوضاً 
عن البشر يسكنون سطح هذه الكرة الأرضية» وأنّ هؤلاء الملائكة لايهدّدهم أي خطر كان 
فهم يسيرون على الأرض جيئة وذهاباً مطمئنين الأنفس وبأمان. ّْ 

وهنا أتى جل شأنه باللآم الى تقع جواب حرف (لو)؛ وراح يوضّح المعلومة الي شاء 
توضيحها وبيانهاء وقال: إلنرّلنا عليهم من السّماء مَلّكاً رسولاً». أي أن الله عزرجل» ومن 
مسُتطلق كونه خالق هؤلاء الملائكة. فلا يدعهم يمشون في الأرض مطمئنين آمنين ساكي 
الأنفس. ذلك لأنّه جل شأنه لم يخلقهم لهذا الغرض الممكن توفيره يجهودهم. 

بل لابد أن ينرّل الله تعالى عليهم ملكا من السّماء؛ ومن جنسهم؛ مهمته أن يوضح هم 
الغاية من نحلقهمء فيعرّفهم إلى ربّهم الذي خلقهم ويهديهم سبيل تحقيق ذلك كللّه. من مُنطلق 
أنّ حياتهم الدّنيا ماهي ف نظر خخالقهم إلا الطور الأوّل على طريق حياة الخلود. 

هذا وإنّ الله رب العالمين إن أحجم عن فعل ذلك» يكون قد أثبت بالتالي أنله لم يخلق 
هؤلاء الملائكة إلا لهواً وعبثاً. وهكذا يكون الله عزوحل؛ ومن خلال هذه المعلومة ا مُضافة قد 
وضّح تعالى لهؤلاء المُعاجزين اليهود أنّه لايكفيكم أن تنسبوا أنفسكم إلى موسى وتعاليمه. 

وتتفاخرون من جراء ذلك على محمد وقومه على أنككم أهل كتاب. فإنٌ حال تخلتفكم 
الفكري والديئ الذي بلغتموه؛ والتغيترات الطارئة المستجدّة؛ اقتضت هذه الأحوال جميعها 
نسخ توراتكم وإنزال كتاب جديد هو هذا القرآن الذي يتترّل ممُنجّماً. هذا وإِنّ الله تعالى 
يحت ذلك كله على أيدي هذا الرسول الأمين الذي اصطفاه ربنه لكونه بشراً من جهة» 


ولطيب فؤاده وصفاء سريرته وحسن سيرته أيضا. 


ات 3918 له 


فإن التعظتم بهذه المعلومة واهتديتم تنقذون أنفسكم من العذاب المقدّر لإزالتكم نهائياً 
من هذا الوجود. 
وبعد أن عدّد الله جل شأنه مطالبات اليهود غير المنطقيئّةء والمنافية لتعاليه دينهم 
أنفسهم: وبعد أن كشف عن وجه تخاتفهم ف فكرياً وديتياء وبعد أن لفت أنظارهم إلى معايير 
صدق نبّوته؛ تلك المعايير الى تضمنتها النبوءة التوراتية الواردة في الاصحاح من سفر 
الخروج. عاد جل شأنه يخاطب رسوله الكريم ويأمره ليقول هؤلاء اليهود: 
الآيةالسادسةوالكسعون 
« قل كفى بالله شهيداً بين وبينكم, إنته كان بعباده خبيراً بصيرأ » 


وفعل الأمر (قل) استعمل هنا بمعنى أنذر هؤلاء اليهود وياتغهم؛ وفعل (كفى) من كفى 
الشيء: أي حصل به الاستغناء عن غيره. وأدخلت الباء بعد قوله تعالى (كفى) على اسم العلالة 
ال وهو ف محل رفع فاعل لتأكيد اتصاله برسوله الكريم وإسناد فعل الكفاية والشهادة إلى الل 
عزوحلٌ. ثم إِنّ كلمة (شهيداً) أي حكماً عدلاً. وقد أوردها تعالى بصيغة التميّر ليمتح شهادته 
وحكمه امتيازاً يفرّق ماسواه من أحكام. كما أتى جل شأنه بالظارف (بين) بمعنى وسط وليفيد 
بها االتنصيف ومشاركة الطرفين جانئب الله وجانب هؤلاء الأشرار. وهو تعالى لم يقل (بيننا)» 
بل كرّر الظرف بين وقال بين وبينكم وأتى بينهما بالواو كيلا يفيد هذا الظرف معنى الوحدة. 
وعليه إن الله تعالى» ومن خلال أمره هذا الموجته إلى رسوله الكريم: فإقل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم؛ يكون قد أمر رسوله الكريم بعد إنزاله سورة الإسراء هذه يكون قد قرّر 
مصير اليهود دنيوياً وأحرويياً بشكل قاطع ونهائي؛ لذلك أمره أن يكف بعد ذلك عن الدخم 
معهم في جوارات غير منطقية من هذا القبيل الذي أورده تعالى للقارئ آنفا. 
وليركتز بالتتّالي على نافلة التهجّد وعلى الأدعية ال علّمه إياهاء تاركاً أمر الفصل بينه 
وبين هؤلاء الأعداء إلى حكم ربنه عزوجل. وكأنه تعالى أمر رسوله الكريم ليقول لهم ها أني 
ألقيت حجّة ربّي عليكم وكفى به حكماً بي وبينكم: وأفرّض بالتالي أمري إلى الله عزوجل. 
وهنا أتى جل شأنه بحرف إِنّ للتوكيد وأنهى هذه الآية الكرعة بقوله تعالى: إِنسّه كان 
بعباده خبيراً بصيراً». أي؛ قل ياحمّد وكيف لا أفوّض أمري إلى الله ربتي وهو الذي كان 
بعباده أي بما أفعله وتفعلونه (خبي رم أي عليماً عارفاً بأسرارها وحقيقتهاء وعلى تجبرة تامّة بها. 


-كلا1ط بد 


(مميط المحيط). و زبصير) أي كات ييصر ويرى مانفعله جميعاً أيضاً فهو كان يرى مدى 
انحرافكم عن تعاليم نبيتكم موسى» وكيفيّة تحريضكم قريشاً ضدّي. كما كان يرى وييصر 
كيف أن أُبلّغ رسالته عزوجلّ بكل أمانة وصدق بعيداً عن أمور العرافة والتنجيم وتحضير 
الأرواح. 

فلّما انتهى جل شأنه من إصدار أمره المذكورء أتى بالواو العاطفة وأضاف يقول: 

الآيةالسابعةوالتسعون 

ومن يهد الله فهو الممُهتد. ومن يَضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه , 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم, غمياً وبكثمأ وصماء مأواهم جهنم كثلما خببت 
زدناهم سعيراً» 


أي راح الله حل شأنه يؤكتد خؤلاء أنه كان خبيراً بصيراً بما يفعلونه» لذلك أضاف 
يقول هنا: طإومن يهد الله فهو المهتادك بمعنى أنه وأنا الخبير بالعباد» لو تبين في ميلاً لمعرفة 
النعق أعلن مرياماري ارد ران واببهاها شلك الس على شالع توفي دم 
هديثهم ووقرت عليك ياعمّد ماثثلاقيه من حانبهم من علناء. 

ومن ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة ثانيةٌ وأضاف: «إومن يمُضلل؛ فلن تجد لهم أولياء 
من دونه أي ومادام ربّك الخبير البصير قد قرّر إضلال قلوب هؤلاء اليهود الأشرار بسبب ما 
انطوت عليه أنفسهم من ظُلمة وشرٌ فلن تعثر ياحمد عمكن يهدونهم من دون ريتك الخبير 
البصير وهكذا ينضح من مُعطيات الألفاظ أن تُحّولاً قد جرى بعدها في سلرك محمد رسو 
الله (ص) تجاه هؤلاء اليهود يقيئاً وذلك حدث في السئوات الشلاث الأخميرة في مكة المككرمة 
وقبل الهجرة إلى المدينة المنورة. 

وهذا الشطر من المّرا ر الإلهي المتخخذ حمق اليهود كان متعلتقا سامون :هدة الحياة الذّنيا. 
وإنّ الإنسان يتساءل هنا بداهةً عمًا أعدّ الله تعالى لهؤلاء اليهود الأشرار من عقابب وعذاسر 


يننظرهم يوم القيامة» وقد راح حل شأنه يكشة عن الشطر لر الآعر من قراره المذّكور المتعلق 


بالحياة الآخرة وأضاف يقول: «إونخشرهم يوم القيامة على وجوههم#. 


1ه 


أقول إن المفسّرين القدماء الذين كانوا يجهلون مانصّ القرآن الكريم عليه من أصول 
ينبغي على القارئ المفسّر أن يلتزم بها. فسّروا قوله تعالى المذكور على صورةٍ مشينةٍ بفعل الله 
عزوحل الذي سيتقدم عليه. 

فقد نقل الفخخر الرازي رحمه الله ف تفسيره الكبير وعلى سبيل المثال من القول المأثور: 
(روى أبو هريرة: قيل يارسول الله كيف يهشون على وجوههم؟ قال: إن الذي ينُمشيهم على 
أقدامهم؛ قادرٌ على أن ينُمشيهم على وجوههم). كما روى الرازي عمنًا تضمنته شروحات 
الفلاسفة دون تعيين أسمائهم ولاذكر أسماء كترية وأضاف: (قال حتكماء الإسلام: الكلفتار 
أرواحهم شديدة التعلتق بالدّنيا ولذاتهاء وليس ها تعلق بعالم الأبرار. وحضرة الإله سبحائه 
وتعالى فلّما كان وُحوه قلوبهم وأرواحهم متوجية إلى الدنيا. لاحرم كان حشرّهم على 
وجوههم).. المجلد الحادي عشر ص50. 

فهذه هي خلاصة ماذهبت إليه أذهان المفسرين القدماء» هذا وإِنّ مافهموه يتضارب 
ومعطيات البسملة كأحد أصول التفسيرء وكمفتاح لفهم مضامين الآيات الكرهة ان تكلم 
عن عالم مابعد الموت. وسيجد القارئْ مثالا يوضتح ماذكرته؛ وذلك في المبحث الثالث من 
مولفي (الله جل جلاله) وقد استقيت المثال المذكور مما تضملنته سورة الحاقّة من مضامين 
متعلقة بعذاب اليوم الآخر. 

والذي يَجُمًا قوله هنا بسبيل بيان دلالة قوله تعالى: #إونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم©. أنّه لاينبغي للقارئ المفسّر أن يؤحذ بدلالات الألفاظ المتبادرة لذهنه لأسباب: 

الأوّل: من هذه الأسباب ضرورة مراعاة معطيات البسملة فيحذر أن ييحدث بين المعنى 
المُتبادر للذهن وبين دلالة صف «الرحمن الرحيم» تضاربٌ وتضاد. 

الثاني: من هذه الأسباب أن يأحذ بعين اعتباره كون آيات القرآن الكرييء قد صيغت 
بإاعجاز بلاغي له وامطتموياة ف مواحهة أهل لغة الضتاد. 

الثالث: من هذه الأسباب أنّ كل لفظٍ من ألفاظ لغة الضتاد هذه يحتمل أكثر من دلالة 
ومعنى. منها مايتبادر لذهن القارئ» ومنها ماهو بحاجةٍ لاستقصائه في معاحم اللغوييئن. 

فلنتشاول كلمة (وجوههم) الواردة في قوله تعالى و نحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم:» فالمعنى الذي يتبادر لذهن القارئ منها هو دلالتها على مايبدو للناظر من بدن 


الإنسان. لكنناء وبالرحوع إلى (محيط المحيط) مثلا. يتبيئن لنا أن من دلالات كلمة الوجه دلالتها 


ا - 


على نفس الشيء وحقيقته أيضاً. وهو المعنى الذي أرى الأخذ به في هذا اللقام خصوصاً وأنّه 
لايتضادٌ ودلالة الرحمن الرحيم. ويُجمع الوجه على وجوه وأوحه. 

فالله عزوجل إذ قال: «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم» نبّه أذهاننا إلى أن قرازه 
الذي اتخذه بحت المصير الأخروي طؤلاء اليهود الأشرار» انطلق فيه من موازينه المقررة لإخراج 
نتائج الأعمال. فالله تعالى يُظهر كُلٌ إنسان يوم الحشر على وجهه الحقيقي الذي كان عليه في 
عجن اتن جيك مجان د كان دلوا ننه ررق خرف بار مضا 

وكأنه تعالى يقول إننمًا لن نظلم هؤلاء اليهود الكتابيين الأشرار يوم الحشرء بل 
سنحشرهم يوم القيامة على وجوههم الحقيقية الي كانوا ينُخفونها عن أهل مكّة حين يؤزونهم 
ضدّ إبنهم الصّادق الأمين. وإنّ حشرنا لحم المذكور على وجوههم انطلقنا فيه من كوني أنا الله 
بعبادي وبهم خاصّة, وف حياتهم الدنيا هذه «إخبيراً بصيرًك. 

ومن ثم راح جل شأنه يوضّح للقارئ الوجوه الحقيقية الي كان يتتصف بها هؤلاء 
اليهود وقال: «إعلمياً وبكثماً وصلماً4 أي أنّ هؤلاء الأشرار حقيقتهم وهم يعاحزون رسولنا 
محمداً (ص) أنهم كانوا علمي البصيرة» فلم يووا أعيناً روحية بسبب سوء سلوكهم وسوء 
نياتهم. 

كما أنهم كانوا (يُكما) أي بُخلاء لاينطقون ولايعترفون بالحقائق الي أتاهم بها رسولنا 
الكريم (ص) لذلك ل نوتهم لساناً روحياً لكيانهم الباطين. كذلك كانوا (صحْمَا) أي كانوا 
يصمّون آذانهم عن سماع الحقائق والبيتّدات الي أتاهم بها هذا القرآن الذي لايوازي ماتضكمنته 
من حقائق وبينات ماعندهم من أمورٍ توارئوها ف هذه التوراة المعاصرة ال هي بين أيديهم. 
فهذه هي دلالة: وإعلمياً وبكماً وصسْمَا رهي ألفاظ لاتعي أن الله تعالى سيحشرهم كذلك» 
بل هي ألفافةٌ وضحت دلالة كلمة وحوههم في هذا المقام. 

والذي يوكد المعنى الذي ذهبت إليه هو أن الله تعالى قال بعد ذلك #مأواهم جهتم#» 
وكلمة جهنم على حسب ماوضّحت ذلك عند تفسير الآية (9) من هذه السورة تعتي أسفل 
سافلين. فهي علمٌ لدار العقاب» بعيدة المعر» من وقع فيها هلك على حد قول الحماسي؛ 
وجيء بكلمة جهتّم من قوهم بكر جهنام أي بثر بعيدة القعر. (خيط الخيط) 

فقوله تعالى هنا لمأواهم جهم» يعني أننًا قرّرنا ألا نرقيتهم روحياً فنحرمهم بالثالي 


من شرف قربئا ومحبّتنا ورضوانناء وثميتهم وهم ْ أدنى دركات سّلم العروج الروحاني الذي 


سشاقلاات 


هو أسفل سافلين» فهذا هو حاهم الذي هو مأواهم الذي يأوون إليه يوم القيامة بسبب 
اتصافهم بهذه الصفات الباطنية ف هذه الحياة الدّنيا. أي أنّهم سيحيون يوم الحشر في حريق 
نار مستعرة حتزناً من جانبهم على مافرطوا به من نعماء وماجحدوا من حقائق تحلت زمن بعنة 
محمد رسول الله (ص). 

والرء يتساءل هنا بداهة: وهل أن للمصير الأخروي المصرّح به بشأن هؤلاء اليهود من 
آخر؟ ويجيب الله عروجلٌ على هذا الخاطر ويقول: كلما خَبَساء زدناهم سعيرأًع.أي أن 
ضمير هؤلاء اليهود سيستيقظ بعد حشرهم يوم القيامة» ويشتعل ناراً توبهم وهم في الدرك 
الأسفل من النار ال هي جهتم. فكلّما جنت هذه النار الي هم فيها وسكن ضميرهم عن 
تعذييهم لطول اند ولاعتيادهم على تلك الحال» لإزدناهم سعيرً» أي دنا فحرّكنا فيهم 
تصوّراتهم عمًا فعلوه ضدّك يارسولنا الأمين فزدناهم بذلك سعيراً أي نارا مُلتهبة. علماً بن 
كلمة (خحبت) أي أطفئت وسكنت. كذلك فمعنى كلمة (سعيرأم تشير إلى النار وفيها. من 
سعّر الحرب والنار هيّجها وأشعلها. وف سورة النساء قوله تعالى: لأ وكفى بجهنتم سعيرأك أي 
00 امحيط). 

هو المعنى الحقيقي المقصود من هذه الآية الكرعة» فلم تكن المعاني المتبادرة لأذهاننا 

0 المقصود هنا. وذلك لتضادٌ معانيها المتبادرة للذهن مع مفتاح 
السّورة» وهو البشملة يسم الل الرنمن الرحيم الي تعن أننا تبدأ بتلاوة سورة الإسراع باسم الله 
ومعونته ومن منطلق دلالات صفتيه الرئيسيتين «الرّحمن الرحيم»» ومحاولين فهم مضمون آيات 
سورة الإسراء هذه مما لاينُخالف دلالات هاتين الكلمتين: الرّحمن الذي أعطى كل شيء خلقه 
من دون مقابل. و لوجع الذي ري للرء على عبله ان أكثر من استحقاقه» أي لاينضيع الله 
عمل عامل» ويخرج لهذا الإنسان كتاباً يمل نتائج كسبه وعمله وذلك يوم القيامة يوم يبعث 
الله تعالى هذه النفوس البشرية من قبورهاء فنار العذاب يصدر يوم القيامة من داخمل نفسر 
الإنسان؛ وليس من خارجهاء كما هو الخال الذي سيكون عليه هؤلاء اليهود الأشرار. فتنرّه 
الله جل جلاله عمًا ألصقه المفسّرون القدماء رحمهم الله تعالى من أفعال إلى ربّهم وخالقهم هو 
بريء منها. هذا وإنّ رحمة الله تعالى وسعت كلّ شيء. فلن يدوم عذابُ إلى مالا نهاية. 
وسيأتي على هم زمادٌ صفق الريح أبوابها على حسب ماوره عن رسول الله (ص) قوله 
نفسه. وهو الأمر الذي لاحل للتبسئط فيه وشرجه في هذا المقام. 


اهماد 


فلّما انتهى الله جلّ شأنه من بيان الشّطر الثاني لقراره الذي اتتحذه حمق هؤلاء اليهود 
الأشرار الذين آذوا رسوله حمداً (ص)؛ راح تعالى يعرض علينا حينيتات قراره المذكور. ذلك 
أن لله تعالى أسلوبه الخاص اللمتميّز المغاير لأسلوب المشرّعين والمعاصرين الذين يقدّمون ذكر 
حيثيّاتها. بينما أخرٌ جل شأنه توضيح هذه الحيثيتات في هذا المقام» وقال: 


الآيةالثامنة والتسعون 
ذلك جزاؤهم بأتهم كفروا بآياتناء وقالوا: أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإننا لبعوثئون خلقاً 


جديداً» 


فهو جل شأنه استهلّ هذه الآية الكريعة بقوله: «إذلك جراؤهم» أي أنّ هذه العقوبة 
الي اشتملت على أقصى مايستحقسّونه من عقوبة» ودون أي تخفيغي منهاء هي جزاؤهم 
ويستحقّونهاء وبسببين رئيسيين» وهنا أتى حل شأنه بباء السببية فوضّح السبب الرئيسي 
الأول وقال: «إبأنتهم كفروا بآياتساك. و (آياتما) جمع آية وتعئ (العلامة) في المحسوسات 
والمعقولات» كما تعن الأمارة والعبرة (محيط المحيط). أي أن السّبب الرئيسي الأوّل لقرارنا هذاء 
هو لحل هؤلاء اليهود ولإبائهم الاعتراف بما أبديناه من علامات محسوسة ودلائل معقولة 
وعبراً استقيناها من تاريخهم أنفسهم. 

ومن ثم أتى حل شأنه بالواو العاطفة ليوضّح السّبب الرئيسي الثاني وأضاف يقول: 
إوقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاقاً أإنا لمبعوتون خلقاً جديداً؟4. وقد أعاد تعالى من خلال ألفاظه 
هذه إلى ذاكرة القارئ ماأورده في الآية (49) من هذه السّورة» من أنّ اليهود كانوا يحرّضون 
قريشاً ضدٌّ محمد الصادق الأمين قائلين لهم انظروا كيف يزعم محمد أننا إذا متنا وأمسينا عظاماً 
وحتطاماً منفضًا مكسراء يزعم أن ربّه سيعيد تركيبنا وينشرّنا من قبورناً خلقاً حديداً. أي أن 
هؤلاء اليهود كان يفعلون ذلك وهم يخالفون بذلك تعاليم نبيتهم موسى الذي كان أخبرهم عن 
وجود عالم مابعد الموت وجود عالم الحساب والتشور. 

فلما فرغ حلّ شأنه من توضيح حيثيتات قراره المذكور» لم يبخل على اليهود ولا على 
القَثرّاء بتقديم الأدلة الي ينبت منها وجود يوم القيامة وبعث الأنفس وحشرها. بل راح تعالى 
فأدلى بدليلين لاثبات ذلك وليس بدليل واحد. كان الدليل الأول دليلاً فلسفياً عقلياً. وكان 
الدليل الآخر ممُستقبلياً محسوساً. وراح تعالى يقول: 
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الآيةالتاسسعةواكلعون 
٠‏ أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وجعل لهم 
أجلاً لاريب فيه , فأبى الظالمون إلآ كفوراً 4 


وقد عبر الله جل شأنه عن دليله الفلسفي العقلا ني بقوله تعالى: ظأَوَلم يَرَوًا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على أن يخلق متلهم#: أي أولم يمعن هؤلاء اليهود 
الأشرار في مواق الذي له من العلم والقكدرات مامكّنه ذلك من أن يخلق هذه السموات 
والأرض من حوهم) فالإله الذي تكون له مثل هذا العلم وهذه القدرات فلايستبعد ولايعسر 
عليه أن يعيد إنشاء كيان جديد مشابه لكيانهم. فهذا دليل فلسفي استنتاحيّ تستسيغه عقول 
0 

ومن ثم عبر الله حل شأنه عن دليله المستقبلي المحسوس بعد أن 1 بالواو العاطفة 
وأضاف قائلاً: «إوجعل هم أجلاً لاريب فيه أي مادام الله عزوجلَ قد قرّر القضاء على 
هؤلاء الأشرار ف المستقبل» وحدّد أجلاً لتنفيذ ذلك» وهو الأمر الذي ذكره تعالى ف أكثر من 
موضع من كتابه العزيز» فمن واجحب هؤلاء الأشرار» إذا أصروا على عملية تغشية ماقدمناه هم 
من حقائق» من واجبهم أن ينتظروا بميء هذا الأحل المقرّر الذي لاريب ولاشك قْ حدوثه في 
المستقبل. فإن مرّت العلامات الي أنبأنا عنها ولم تحدث عند الأحل المقرّر» فسيكون في أيديهم 
يومئدٍ الدليل الحمسي على كذب ماجاءهم به محمد بن عبد الله الصتادق الأمين. أو تحدث 
يومئلٍ» فيكون قد فات أوان تقبلّهم هذا الدّين الحنيف. 

فلما فرغ جل شأنه من تقديم هذين الدليلين اهَامين, وبهذا الأسلوب البلاغي المُعجز. 
أتى بعدهما بفاء الاستكناف وأنهى هذه الآية الكريمة بتوله تعالى: ##فأبى الظالمون إلا 
كفوراك. أي أن هولاء الظالمين من اليهود لم يمور فيهم ما اتتخذناه بحقتهم من قرار يتعلتق 
تمصيرهم الدنيوي والأخروي. ولا أئر فيه هذان الدليلان الآنفا الذكتر. فرفضوا أن يترحرحوا 
عن مواقفهم ونهجهم الشرير رأصرًوا فإإلا كفوراً4 أي إلآ أن ينوا على وضعية جححرد 
نعماء ربهم وتغشية ماقدّمه لهم رسولنا الأمين من دلائل وبيّنات. 


41و 


لذلك لاحظنا أنه جل شأنه عاد فتوجّه إلى رسوله الكريم آمراً إِينّاه أن يكشف لهؤلاء 
الماكرين الحاحدين أن الله الخبير البصير بحقيقة أنفسهم حيط بصفة البتّخل المُرَسّحة فيهم طوال 
تاريخهم الطويل. وراح يِعقَدّم هم فرضيّةٌ مستحيلة الوقوع تؤكدد حقيقة مايقول. فقال تعالى 
الآبةالمئائلة 
«قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربتي, إذا لأمسكتم خشية الانفاق. وكان الإنسان 
قتورأ» 


فأتى جل شأنه بحرف (لو) لتقديم هذه الفرضيّة المستحيلة الوقوعء وتمعنى (إِنْ) فعل 
ذلك ليقلب فعل المضارع (تملكون) إلى معنى الُضي. كما اعقب حرف (لو) بضمير المعحاطب 
(أنتم) ليخاطب به هؤلاء اليهود الظالمين ضمن هذه الفرضيئّة. كما أتى بفعل (ملكون) من 
ملكه أي احتواة» وأمسى قادراً على الاستبداد به (محيط الخيط). وبكلمة (حرائن) ومفردها 
حزينة» وهي مكان حزن الدّراهم وغيرها من الأشياء الي تُدّحر. كذلك أتى بكلمة (رحمة) 
ا إرادة إيصال الخير ودفع الشر وترك عقوبة من يستحقٌ العقوبة. (محيط المحيط). وراح 
آمراً رسوله الكريم: بإقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربتي» أي بفرض أتكم أمسيتم تملكون 
حزائن رحمة ربني» أي بفرض أنكم أمسيتم قادرين على الاستبداد بإرادة إيصال الخير لمستحقيه 
ودفع الشّر عن المقرّبين» وإرادة ترك عقوبة من يستحق العقوبة» وماهو ف أيدي ربني. ٠‏ «إذا 
لأمسكتم خشية الإنفاق» أي أَنّ مادة الببُخل المستأصلة في أنفسكم يامعشر اليهود الأشرارء 
كانت ستدفعكم إلى احتباس خير هذه الخزائن عمسن يستحقون إيصال حيرها إليهم؛ خشية 
نفاذها من جرّاء ماتنفقون منهاء ميتناسين أنّ خزائن ربسّي لاتعرف النكفاذ من جراء الإنفاق 
منها. فهذه حزائن الإله القائل: لإوسعت رحمتي كل شيء». 

وبعد أن أمر الله تعالى رسوله أن يقدّم هذه الفرضية الي يستحيل تحققتها على أيدي 
هؤلاء. أتى حل شأنه بالواو العاطفة وليكتشف عن حقيقة نفوس هؤلاء اليهود» ومن منظار 
كونه الخبير البصير بحقيقتهم وما انطوت عليه عليه سرائرهم؛ وأضاف قائلاً: إوكان الإنسان 
قتورأً». أي لاتغركم يامعشر قريش ظواهر هؤلاء اليهود الذين يؤزونكم ضدّ رسولنا الكريم. 
لأن البتخل المستأصل ى سبي لذت كلسي لقف وتمويه دلائل صدق محمد بن عبد الله 
الصتادق الأمين هذه الدلائل الي يقدمها ف هذا القرآن العظيم. هذا على اعتبار أن الألف 


18د 


واللآم المعرف بهما كلمة (إنسان) جيء بهما ليشير تعالى بهما وبكلمة (الإنسان) إلى هؤلاء 
الي ليهود دارت حوهم مضامين جميع ما أورده الله عزوحلٌ حتى الآن من آياتٍ كربمة ضمن 
شوزة الاتاراواهناه: 


راح ب يقارن بُخلهم المذكور ييشخل نفس فرعون الذي نم تنفعه الآيات التتّسع البيئنات الف سبق 


أن أظهرها الله جلّ شأنه على أيدي موسىء تدليلاً من جانبه تعا ى على صدق رسوله موسى 


وف يكش هة حل شانه بالكشى عم اسعاصل'ق تقرس هولاء البهود من بخلءاابا 


الذي هو مرجع هؤلاء اليهود: حيث راح فرعون صاحب هذه النفس البخيلة يغشى مايبديه 
اي و ودود 2 ال ره . حي 


رب موسى من آياتٍ بيّئات» ليلضلّ اتباعه عن سبيل الله عزوجل. لذلك يتلاحظ القارئ 
لكي" أن أله تعالى أتى بالواو العاطفة وبيلام الإبتداء مدخلا إِياها على الحرف (قد) الذي يفيد 


اليقين» وأضاف يقول: 


الآي ةالمالة وواحيد 
٠+‏ ولقد آتينا موسى تسح آيات بيتنات؛ فسأل بن اسرائيل إذ جاءهم. فقال له فرعون: 


إني لأظنثك ياموسسى مسحوراً » 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة كما ذكرتء وقال: تإولقد آتينا موسى تسم آباتٍ 
بيّدات©. أي أن التوراة المعاصرة الي يؤمن بها هؤلاء الأشرار: عدّدت تسع آيات بينّنات 


أعطيناها ل .وسى وأظهرناها على يديه ليبدو من خلانها صدق رسالته وحقيقة صلته , 


عزوجل. ولم يكن من المناسب تعداد هذه الآيات التتسع في هذا المقام: ولامن المناسب 
ما أوردته التوراة المعاصرة مع ماقصّه علينا هذا الكتاب العزيز. والسّبب في ذ 


عروحل يذ > كر اليهود أنفسهم بهذه الآيات النسع في هذا المقام. وتأكيدا من 


عزوجاٌ هذا الأمر فقد أنى بعد ذلك بفاء الاستئناف وقال عناطباً قارئ القرآن وقال 
بني اسرائيل إذ جاءهم © أي هاكم بي اسرائيل وهؤلاء اليهود خاصة الذين يبخلون فلا 
يعرفون هما آتاهم محمد الصتادق الأمين من آيات بيتّنات؛ فاسأهم ياقارئ القرآن أينما كنت 
وف أي زمن تواجدت فيه. فاسأهم عمًا يَخصّ هذه الآيات التتسع البينات يوم بعك الله تعالى 


موسى لإنقاذهم من ظلم فرعون ومن استعياده إيّاهم. فهذا معنى ##إذ جاءهم©. 
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ثم أتى جل شأنه بفاء الاستئناف ثانية وقال: للإفقال له فرعون إنتّي لأظنّك ياموسى 
مسحوراً» أي أنّ صفة البتْخل الي كانت مستأصلة في نفس فرعون» وال شابهت صفة بُخل 
هؤلاء اليهود الأشرار وإمساكهم عن البوح بما يرونه من آياس بيّئات يأتيهم بها رسولنا الأمين. 
إن صفة البخل هذه دفعت فرعون من قبل ليحجد بتلك الآيات البيكّدات» كما دفعته لينتهم 
موسى بنفس مايتّهم به هؤلاء اليهود الأشرار محمداً الصادق الأمين. 

من أنّ روحاً خفينَة مسيطرة على ملكاته العقلية. ففرعون أتهم موسى بنفس اتتهامهم 
المذكور لإفقال فرعون إتي لأظتك ياموسى مسحوراً». 

فكم هو عظيٌ هذا الترس وكم هي عظيمة موعظته هذا الدرس الذي ألقاه علينا ريا 
نحن الذين آمنًا بصدق محمد سيد المرسلين (ص) وكننًا على دينه الإسلامي الحنيف. فهو درس 
دفعنا الله تعالى به للإبمان بمجدّد أصلاً محدّد هذا الرّمان الذي أظهر الله تعالى على يديه عجائب 
الآيات البيّنات الدّالة على وجود الله الذي بعثه محدّداء وأثبت بذلك صدق مابعنه الله تعالى 
لتحقيقه. وكم هو ممسلكٌ وقنورٌ كل من وصلته أخبار ذلك المجدد وأنكره وظلٌ بعيداً عن 
ركابه. فحقيقة البل تتمثل في الإمساك سواء أأمسك هذا البخيل عن الإحسان مادّياً. وسواءً 
أمسك هذا البخيل عن الإقرار بما ينزله الله تعالى ويظهره من آياستي بيات على أيدي مقرّبيه 
من عباده الصالحين. 

فهذا درس عظيم وعظةٌ لاتنسى لأن الذي ينساها من المؤمنين ولابِنُدَ أن يؤول حاله» 
إلى ماآل إليه حال فرعون في حياة موسى» وماسيؤول إليه حال يهود زمائناء إذا ماحل أجل 
نهايتهم الذي لاريب فيه فهو آت. 

فلا ينبغي لنا أنّ نظن أن فرعون م يُتهم من قبل ربّه عزوجلٌ إلا بقوله: طإإنتي لأظنلك 
ياموسى مسحوراً4. بل انتهمه القرآن الكريم بحملة اتهامات أوردها وفقاً لمناسباتها. ولم 
يستدع ذكر هذا الإتهام إلا سباق الكلام وتساسله الموضوعي. كذلك لاينبغي لنا الظنّ أنّ 
مائقله الله جل شأنه لنا قي هذه الآية الكريمة الي سنتعرض لشرحهاء يشتمل على الجواب الذي 
أحابه موسى على اتنهام فرعون الآنف الذكر. 

بل ومن مُنطلق أن القرارات الإهية كان يتلقّاها موسى شفهيا فلم تكن تحملها آيات 
وحي لفظلي على شاكلة الوحي القرآني» بل إن ألفاظ الآية الي سنتعرّض لشرحها صاغت 
القرار الإهي ليذ يحق فرعون وللتزل شفهياً بأسلوبو بلاغي يتبادر للذهن منه أنه جواب 


ات :8 ؤزةك 


موسى نفسه على فرعون. لكننًا إذا تدبّرنا الآية حقّ التدبتر» فستكتشف أن الله عزوجلٌ يخيرنا 
با اتخذه من قرار بحقّ فرعون وأنّه تعالى يوجز في هذه الآية هذا القرار الإهيّء وعلى شاكلة 
مانقله موسى إلى فرعون أيضاً شفهياء ومُقدماً ذكر حينيّات قراره المذكورء فالله عز وجل 


وضّح ماذكرناه وقال: 


الآيةاللنائةوإئان 
١‏ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء !ل رب السموات والأرض. بصائر, وإنني لأظنّك 


يافرعون مثبوراً » 


والذي يتدبّر ما استهلت به هذه الآية الكريعمة أي (قال لقد) يدرك صحّة ماذهبت 
إليه. فلو أنّها تضمّنت جواب موسى على فرعون. لكان ينبغي أن تُستهلَ هذه الآية بالألفاظ 
الي توحي بذلك كأن تُسهتل بالقول: فأحاب موسىء أو فقال موسى أو رد عليه موسى 
وقال. فما كانت هنالك من ضرورة لإدخال لام الابتداء على الحرف قد. هذه العملية اللغوية 
الي تفيد بدء مضمون حديد. 

أقول: إِنّ الله عزوجلّ لختص حينيّات قراره المُتخد بحقّ فرعون ضمن الشتطر الأوّل من 
هذه الآية الكريمة ومن خلال قوله: لإقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلآّ رب السموات 
والأرض. بصائر4 أي أنّ موسى بلغ فرعون أن ربته قد أطلعه على أنك يافرعون قد تيتقنت 
أنه لايُعقل إلا أن يكون الذي فعل ذلك هو رب السموات والأرض طيمئة حكومته على هذه 
السموات والأرض. حصوصاً وأن الله تعالمى قد أظهر هذه الآيات لتكون (بصائر) ليهتدي بها 
من يشاهدها. فكلمة بصائر جمع بصيرة وهي مايَستدِلٌ به الإنسان من خلال محاكمة هذه 
الأمور في عقله ليستنتج حقيقة ماغاب عن ناظريه وهو ذات الله تعالى الذي أنزل هذه الآيات 
التسع البيّتات. (محميط المحيط) 

فمن خلال مضمون هذا الشطر الأول من الآية الكريمة تتضتّح حينينّات القرار المي 
المتخذ بحقّ فرعون. والحكمة من تقديم حيثيّات قراره تعالى هنا تقديمه على ذكر القرار نفسه 
الذي يقوم موسى بتبليغه إلى فرعون» هو شعار القارئ أن الله تعالى كان ولايزال لايتتخحذ 
قراراته بشكل اعتباطي بل يتخمّذها استناداً إلى حينيئاتي ودواعي تستوجب اتخاذ هذه القرارات 


الإلهية. 


كماد 


فلّما فرغ جل شأنه في هذا الشطر من الآية الكرعة من تضمينها حيئيّات قراره بمحق 
فرعون» وهو أنّ فرعون بعد أن تيقّن وعرف أَنّ الذي انزل هذه الآيات التسع البينات لايد إلا 
وأن يكون هو رب السموات والأرض» راح فعتّم على هذه الحقيقة الي تيقتها نفسه؛ كما 
راح ينهم موسى أنه كان مسحوراً وبعلاقته بالرّوح الخفييّة الي يعتقد بوجودها منحّموه 
وعرّافوه ومحضروا الأرواح لديه. 

أي أنه تعالى راح بعد عرضه لتلك الحيثيات» فأتى بواو العطف ليعطف على الحيثيتات 
ماترتّب عليها من قرار إهي اذه بحمقّ فرعون وأضاف يقول: لإوإني لأظئنّك يافرعون 
منبوراك. وقد أتى هنا بأن للتوكيد. كما أتى جل شأنه بلام التبليغ الي تحجلب نظر السّامع إلى 
ماوراءها من قرارٍ تخد بحقّ فرعون ويقوم موسى بتبليغ فرعون إيناه. فأدحل لام التبليغ هذه 
على الفعل (أظنك) المشتق من ظنّ أي علم واستيقن في هذا المقام (محيط المحيط) وليصبح الفعل 
(لأطنّك) يافرعون. أي أنك قد علمت بالقرار المُتحذ بحقتك من قبل ربك وبلغت في علمه 
حق اليقين فاستيقنت أنّه صادر عن ربّ السموات والأرض»؛ ثم أتى جل شأنه بعد قوله هذا 
بالكلمة المتضمئّة هذا القرار الإغهي المذكور وهي (مثبو رأ واليَ تعي هالكاً على حسب 
ماوضححه الزّحاج. كما تعئي الملعون امحبوس عن الخير على رأي الفرّاء. والثبور لغة هو الاك 
كما أورده صاحب (محيط المحيط). 

وبألفاظ أخرى فإن من خملال دلالات كلمة (مثبوراً) اتتضحت معالم القرار الإممي 
امتخذ بحق فرعون هذا القرار الذي راح موسى فبلسّغه إلى فرعون بقوله: لإوإنتي لأظنتك 
يافرعون مثوراً». الأمر الذي يكشف لنا عظمة صياغة ماذكرناه فكلام الله تعالى صيغ بمنتهى 
البلاغة والإعجاز في دلالةٌ» وعنتهى الإيجاز في صيّاغةَ أيضاً. 

ول يكتف الله جل شأنه بتذكير اليهود الأشرار بما فعله فرعون, وبالقرار الذي اتخغذه 
رهم من جراء ذلك قراراً لإهلاكه. بل راح الله تعالى ينبّه هؤلاء اليهود إلى واسع رحمته الي 
تقتضي دوماً ألا يعدم الله تعالى على تنفيذ مُقرّراته فوراً. فها هو جل شأنه رك فرعون» عد 
أن بلّغه قراره بشأن إهلاكه تركه لينظر هل يتعتّط بقرار ربسّه فيهتديء أم يستمرٌ في طغيانه؛ 
فيأمر ريه بإهلاكه. وحكمه هذا البيان هنا ولتنبيه أذهان اليهود إلى أنهم إن لم يتعظوا بجال 
فرعون: فلابدَ أن يهلكهم الله تعالى إذا ماحل الأجل الذي لاريب فيه كما أهلك فرعون من 
قبل؛ لذلك أتى جل شأنه بفاء الاستعناف» ليستأنف كلامه المتعلّق بالحلقة الأخيرة من حياة 
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فرعون وقال: 
الآيةاللئالئنةوثلاثة 
٠‏ فأراد أن يستفزهم من الأرضء فأغرقناه ومن معه جميعاً » 


فأتى جل شأنه بفاء الاستئناف» مستأنفاً ماشاء بيانه» كما أتى بفعل أراد ممعنى شاءء 
وبالحرف (أذ) المصدري وهو الحرف الذي يموتى به بعد فعلٍ دال على غير اليقين؛ وهو هنا 
فعل أراد» وليصبح الفعل منصوياً بأن» وفي موضع رفع. كذلك أتى جل شأنه بفعل (يستفرّهم) 
المنصوب بأنء والمشتق من استفرّ فلاناً أي أزعجه وأخرجه من داره. وقال (من الأرض) أي أن 
فرعون راح يستفرٌ موسى وقومه» ويسعى لطردهم من الأرض الي كان الفرعون السابق 
اقتطعها لهم أُينَام يوسف عليه السسّلام. فقد كانت قريبة من قصر فرعون على شكل مستعمرة 
أحافت فرعون على نفسه من وجودها .كقربةٍ من قصره. وهذا الأمر وضّحته التوراة المعاصرة في 
سفر التكوين الاصحاح 5/47 الذي جاء فيه: (فكلّم فرعونٌ يوسف قائلاً: أبوك وإخوتثك 
جاؤوا إليك. أرض مصر قنُدامك. في أفضل الأرض أسْكِن أباك وإخوتلك. ليسكنوا في أرض 
جاسان - وهي الأرض امخاورة لقصر رعمسيس.. فأسكّنَ يوسف أباه وإخوته» وأعطاهم مثلكاً 
ف أرض مصرء ف أفضل الآرض» فْ أرض رعمسيسء كما أمر فرعون .)١١/417‏ 

ومن ثم أتى جل شأنه بفاء الاستئناف من جديد» مستأنفاً وقال: #فأراد أن يستفزّهم 
من الأرض» أي أنّ فرعون لم يرتدع بعد سماعه القرار الإي الصادر بحقته, والذي بلسغه إيآه 
موسى عليه السلام والمتعللق بمآله ومصيره. وشاء فرعون أن يزعج موسى وقومه ويطردهم من 
أرضهم المقتطعة لهم منذ أُينَام جدّهم يوسف عليه السلام» ويبعدهم بذلك عن قصره. 

ثم أتى جل شأنه بفاء الاستعناف ثانية» واستأنف كلامه وقال: إفأغرقناه ومن معه 
جميعً4. فأشار جل شانه بذلك إلى أنه نفّذ حينذاك قراره المُتحذ بحق فرعون والموحسّل لرؤية 
تأثير القرار على فرعون؛ وقال لإفأغرقناه4 أي أننًا جعلناه يغرق ومن معه جميعاً عند لحاقه 
موسى وقومه الفاريئن من ظلمه إلى أرض كنعان» نزولاً عند أمر ربتهم عزوحل. فلم نيرك 
لفرعون ومن معه سنحة للنتّجاة من الغرق في مياه البحر ا متام لأرض سيناء؛ والفاصل بين 
مصر وسيناء. فقد أوردت التوراة المعاصرة هذه النهاية اليّ آل فرعون وجنوهده إليها ف سفر 


الخروج 6 حيث جاء فيه: (فإنٌ خَيّْلَ فرعون دخلت ع ركباته وفُرسانه إلى البحر. ورد 
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الرَبُ عليهم ماءً البحر. وأمّا بنوا اسرائيل فمشوا على اليابسة ف وسط البحر. فأحذت مريم 
البنية أت هارون الدّف بيدها. وخرجت جميع النساء وراءها بدفوفي ورقص. وخاطبتهم 
مريم: رتّموا للرّب» فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما الرّب ف البحر. ثم ارتحل موسى 
باسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى بريّة شور).. وهي أرض سيناء. راجع الملخطتط الملحق 
بالكتاب المقدس المطبوع في بيروت عام 1985١م.‏ 

فإلى هنا يكون الله حل جلاله قد قارن موقف اليهود الذي وقفوه من محم (ص) حين 
راجوا يستفزونه في مكلة المكرمة ويدفعون أهلها ليطردوه من داره الي كان فيها. 

فقد قارن تعالى موقفهم المذكور كوقف فرعون الذي راح يستفرٌ موسى وقومه بعد أن 
بلّغه موسى قرار ربّه الحُتخدّ بحقه. كذلك يكون تعالى قد وضّح أوجه الشبئه مابين قراريه 
بحق فرعون وبحقّ هؤلاء اليهود الأشرار. كذلك يكون تعالى قد وضّح للقارئ كيف أن هذين 
الفريقين فرعون وهؤلاء اليهودء لم يردعهما ما اتسّخذه الله تعالى يشأن مآهم وعاقبتهم من 
قرارات. ولا كانت هذه المعلومات جميعها بجتمعة تدفع القارئ ليتساءل عن هذا المآل والمصير 
احتوم المقرر للقضاء على هؤلاء اليهود وعن موعده. 

فقد أذ جل شأنه التساؤل المذكور هذا القارئ بعين اعتباره في هذا المقام» فأتى بالواو 


العاطفة» وأضاف يقول وبأسلوب جذَاب وبليغ: 


الآيةالمائة وأربعة 

< وقئلنا من بعده لبي اسرائيل اسكنوا الأرض, فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم 
لفيفا » 

أي ليعلم هذا القارئ أننا بعد أن أغرقنا فرعون ومن كان معهء وبعد أن نحينا موسى 
ومن كان معه واحتضنتهم أرض سيناء «قلنا من بعده لبني اسرائيل» أي أننا توجّهنا من بعد 
هذه الأحداث كلها بتفضّلاتنا نحو بن إسرائيل فأمرناهم أن اسكنوا الأرض؟ أي ترجّهوا 
نحو الأرض كنعان الي كنا وعدنا نبينّنا موسى بها وعدا مشروطاً بالعمل على أوامري 
واحكامي» فاستوطنوها وأقيموا بها. ففعل اسكنوا من سَكّنَ الأرض استوطنها وأقام فيها (محيط 
امحيط). 


سكةات 


وبعد أن أوجز الله تعالى ماحدث لبن اسرائيل بعد غرق فرعون ومن معنه؛ أقول أوجز 
تعالى حلقات تاريخهم المذكور غاية الإيجازء متجنبا الدّحول فِ ف أيّة تفاصيل. ومن متنطلق أن 
الله تعالى اكتفى ما أو رده من تاريخهم حتى تلك اللحظات فيما مدق انق آيات. أتى جل ككياة 
بقاء الإستعناف ا ار ا ب اسرائيل» والمرتبطة 
بالسؤال المفزض موضوعياء وقال: فإذا جاء وعد الآخرة»4 فأتى في هذه الفقرة بالظرف 
(إذ) التضمن ع معنى الشرط والدّال على المستقبل والمختص ار ل م الفعلية: (خيص 
الحيظ). كما أتى بكلمئ سا سس في الخير والشر. وكلمة 


و29 03 
ا ا ام 
سالك كن كه 


الآخرة ونث الآخر ويستعمل في مقابل الأول وخصوصاً الأشد 7 
مدلول الآخر لغةَ يختصّ يجنس ماتقادّمه (محيط الحيط). ويصبح المقصود من (وعا الآخمرة) هنا 
هو الوعيد الذي توعد به الله تعالى اليهود بمايتعلق بآحر حلقة آتية من حلقات تاريخهم وفي 
مقابل مامضى من حلقات تاريخهم المذكور والذي اختصرها الله تعالى وكان أشار إنيها بقوله 
تعالى: ##وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض» وكان قد أورد سابقاً تفصيلاتها فيما 
مضى من حلقات. وبهذا الأسلوب الجذّاب والبليغ المعجز وجه الله تعالى ذهن السّائل إلى ما 
ستكون عليه آخر حلقة من حلقات التاريخ خ اليهودي حين يُنزل بهم ماأنزله من عذاب على 
فرعون ومن كان معه. فيقضي عليهم نهائياً ويزيلهم من على سطح هذا الكوكب الأرضي. 
وأرى من المناسب» قبل التتوسع في الشر ح أن أورد هنا مافهمه المفسرون القدماء رحمهم 
الله تعالى من مضمون هذه الآية الكرعة. فقد قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير اجلد الحسادي 
عشر صفحة مايلي: (أراد فرعون أن يخرج موسى من أرض مصرء لتخلّص له اتناك البلاد. 
والله تعالى أهلك فرعون» وجعل مُلك مصر خالصة لموسى ولقومه؛ وقال لبد جني اسرائيل اسيكنوا 
الأرض خالصة لكم حالية من عدوّكم. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة» د يريد القيامة. 
«إجنا بكم لفيفا/» من هاهنا وهاهنا. واللفيف الجمع العظيم من أخلاط شتتى من 
الشتريف والدّنيء والمطيع والعاصي والقوي والضّعيف. وكلّ شيء خلطته بشيء آخر فقد لففته 
ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض. وقوله التفكت الرّحوف. 1 ##التفتت 
المسّاق بالسّاق» والمعنى جتنا بكم من قبوركم إلى امحشر أخلاطاً. يعن جميع الخلق: المسلم 


والكافر واليرٌ والفاجر). 


منؤوت 


فهذا هو ما أورده الفخر الرّازي ف تفسيره المذكور. أما ابن كثير فقد أورد قْ تفسيره 
مايلي: (لإوقلنا من بعده لبني اسرائيل ااسكنوا الأرض» فإذا جاء وعد الآخرة جندا بككم 
لفيفً» أي جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس وبحاهد وقتاده والضّحاك: لفيفاً أي جميعاً). 
ولم يزد ابن كثير على هذه الأقوال ضمن تفسيره أي قول آخر. 

أقول إنّ الرازي رحمه الله تعالى بالرغم من سعة تفسيره وعلمه فهو قد أخطأ أولاً حين 
قال: (وجعل مُلْكُ مصر خالصة لموسى وقومه. وقال لبن اسرائيل اسكنوا الأرض خالصة لكم 
خالية من عدّوكم). فلو صم قوله هذا لكان من واحب موسى أن يعود يمن معه إلى مصر بعد 
أن أغرق الله تعالى فرعون ومن معه ليقطنوها خالصة لهم خالية من عدّوهم؛ على حسب 
ماقال: 

ثانياً - وأحطأ الرازي خطأ ثانياً حين كتب يفسّر قوله تعالى: «إفإذا جاء وعد الآخرة» 
أنه جل شأنه يريد يوم القيامة. فلا يصمّ إطلاق كلمي (وعد الآخرة) لغةٌ على يوم القيامة. 

ثالث - وأطأ الرازي خطاً ثالناً حين فسّر قوله تعالى: لإجمنا بكم لفيفاً» أي جتنا بكم 
من هاهنا وهاهنا على اعتبار أن معنى اللفيف هو الجمع العظيم من أخخلاط شتّى: من الشريف 
والدنيء والمطيع والعاصي والقوي والضعيف). والمعنى الأصعّ لكلمة (لفيفً) هو ماوضّحه 
صاحب محيط انحيط» وهو مااجتمع من الناس من قبائل شتتى» أي ما اجتمع من الناس من 

أممّا ابن كثير رحمه الله فلم ألاحظ أنه أصاب ف أي شيء أورده ف تفسيره فيما يتعلق 
قزل مال» اوقلا من بعده اقبي اسزائيلاسسكيو الأرض فإذا خا وهد الاتسرة نت يكم 


أعود إلى تفسير الآية وأقول لامحلٌ في هذه الآية الكرعة للكلام عن يوم القيامة لأكثر من 
السبب الأول من هذه الأسباب ماوضحته ف سباق هذه الآية الكرعة , وهر أن الله 


عزوجل راح ف هذه الآية الكريمة ينبئ عن الحلقة الأخيرة من تاريخ بن اسرائيل؛ المتعلقة 
.ممصيرهم المشابه لمصير فرعون المشؤوم. 


4ك 


والسّبب الثاني هو أن (وعد الآخرة) مُصطلح قرآني يتضمّن الإشارة إلى البعنة الثانية 
للإسلام. أفلم نقرأ قوله تعالى في سورة الضّحى: ظوللآخرة خيرٌ لك من الأولى. ©؟ فكلمة 
الآخرة استعملت ف مقابل الأولى ال هي بعقّه الأولى أي بعئة الإسلام الأولى. 

فالمقصود بلفظ الآحرة في هذه الآية الكرعة الإشارة إلى بعئة إسلامية آخرة يوم يتخلتف 
المسلمون» ويضيّعون وحدتهم. الفكرية والسّياسية» وتُهيمن عليهم أمم المسيح الدّجال خلال 
نهضة العالم المسيحي الأخيرة الي أنبأت عنها سورة الكهف كما هو وارد ف تفسير (ِي ظلال 
دلالات سورة الكهف) وليس ماذهب إليه ذهن العلامة الرازي رحمه الله من أنه (يوم القيامة). 

فكلمة وعدٌ المذكور على حسب ماوضحه (محيط الخيط) تستعمل للخير والشر. فهي 
وردت هنا جمعنى الشرّ أي (وعيد الآخرة) أي الوعيد الإغي الذي توعد به الله عرّ وجل اليهود 
به وهو الوعيد الذي سيتحقق ليتحقئّق زمن البعثة الثانية للإسلام وليس المقصود بلفظ الأحرة 
هنا يوم القيامة . 

والسّبب الغالث أن اليهرد سيكونون شعاتاً مورّعين على مختلف أقطار العالم عند ظهور 
المجدد الْقدّر على أيديه قيام بعثة الإسلام الثانية. فالله عزوجلٌ حين قال هنا مخاطباً هؤلاء اليهود 
الأشرار إحتى إذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً» أراد أنه سيجمع اليهود عند حلول 
الأحل الذي لاريب فيه والمتعلّق بمصير اليهود الأخير زمن قيام بعثة الإسلام الثانية» سيجمعهم 
من عختلف أقطار العالم (لفيفاً) أي من جنسياتم مختلفة وقبائل شتى أي من نسل الأسباط 
الاسرائيلية الشّنات الى انتشرت في مختلف دول العالم سابقاً. 

وعليه» فمادام جل شأنه قد تكلم قُِ الآية (91) عن العقاب الأحروي الذي أعده 
لمؤلاء اليهودء حيث قال هناك: «(ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُميا وكما وصلْمّاء 
مأواهم جهنّم, كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذه قرينة تملع الأخذ .معنى يوم القياقة :ديرا 
لوعد الآخرة. 

ثم إننا لاحظنا كيف أن الله تعالى وفي الآية (45) كان قدّم هؤلاء اليهود دليلاً مستقباياً 
محسوساً من خلال قوله تعالى: للإوجعل هم أجلاً لاريب فيه وهذا الأحل يحاحة إلى تعيين 
زمانه. فقد لاحظنا كيف حدّد جل شأنه زمنه هنا واصطلح له #وعد الآخرة» لارتباط نهاية 
اليهود ببعثة الإسلام الثانية الى تنحقّق على أيدي المجدد ذو القرنين كما هو واضح من سورة 
الكهيف. 


وك 


واستناداً إلى جميع ماوضحته أقول والأسف يعتصر فؤادي» إن قوله تعالى: «إفاإذا جاء 


وعد الآخرة جمنا بكم لفيفاً» قد تضم تن هذا الوحي الإهي الإنباء عما يري 
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القرد 
العشرين بالذات. فها أنّ أمم المسيح الدّجال والمقصود بها أمم الغرب وأمريكا ال هيمنت على 
العالم» ها قد ساعدت شتات اليهود امجموعين من جنسيات مختلفة على العردة إلى فلسطين 
العربية أصلاً وبمعونةٍ من وعد بلفور وغيره. فتحقى بذلك صدق ما أنبأنا الله تعالى عنه في هذا 
الشطر من الآية وهو قوله تعالى: «إفإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا». 

ولربٌ سائلٍ يسألبي ن: وكيف غابت هذه الحقيقة عن أفهام المسلمين المعاصرين؟ فأحيبه 
وأقول له : قد غابت هذه الحقيقة عن أذهان هؤلاء المسلمين المعاصرين لسببين رئيسييّن: السبب 


الأول أ: نهم اتتكلوا منذ قرو( ن على هذه التفاسير الي هي بين أيديهم؛ وأتتم لابد تينم تلك 
الأخطاء الي وقع فيها المفسرون السابقون رحمهم الله تعالى في هذا انجال. 

الست لستّبب الثاني هو أن سبلم ن بعد أن انتشرت جحيوشهم هنا وهناك» واستتب هم الأمر 
ف كل 1 بلغوه. خلف من بعدهم خلف فرّطوا في أمر ماتوارثوه. وخمصوص ا مايتعلق بأمر 
اليهود الذين حذّرهم منه كتاب الله العزيز. وبشأن أرض كنعان على وجه المخصوص. 

فلو أننًا استعرضنا كتاب الصّلح الذي كتبه الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يوم تحقّق على أيديه ققح مديئة القدس. وهو الكتاب المشهور تاريخياء بكتاب صلح 
(إيلياء) أي القدس. هذا الكتاب الذي قطعه عمر بن النطاب للبطريرك صفرونيوس الذي كان 
بطريقاً للقدس ‏ قي التاريخ المذكور. فلو أننا استعرضنا محتويات كتاب الصلح المذكور. للاحفلنا 
أن عمر بن المخطاب اشارط فيد قائلاً: (ولايسكن بإيلياء معهم أحدٌ من اليهود) (والمرجع في هذا 
النصّ كتاب «الطريق إلى دمشق» (فتح بلاد الشام) للمؤلتف أحمد عال كمال. صادر عن دار 
التفائس بيروت). 

فلولا أن كان الصحابي عمر بن الخطاب يفهم مافهمته أنا من مضامين ودلالات سورة 
الكهف؛ فما كان له من مبترر أن يشترط فْ كتاب الصتلح المذكور (ولايسكن بإيلياء معهم 
أحدٌ من اليهود). لكنّ الأمر المؤسف هو أن العرب المسلمين تناسوا هذا الشرط مع الأيام 
وتركوا اليهود يتسللون بعد ذلك إلى القدس وأرض كنعان واحداً بعد الآخمرء إلى أن عادوا 
فأوجدوا موطئ قدم شم فيها. ومن ثم ظهر المسيح الدجال وهي هذه الأمم الغربية الذيم 
واستعمروا فلسطين وقاموا بدعم هجرة اليهود غير الشرعية إلى فلسطين فأدخلوا مايزيد عن 
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السبعين ألفاً من المهاجرين اليهود غير الشرعيّين وتحقتق بذلك حديث رسول الله (ص) من أن 
المسيح الدّجال يأتي معه بسبعين ألف من اليهود. وكان ماكان. 

والأمر المبشّر فيما حرى هو أن الله تعالى علام الغيوب» لم يتنبتأ إعادة هؤلاء اليهرد 
لقيفا امن أجل سراد أعينهم على حسب القول السّائر. بل إنه تعالى أنبأ عن جمع هؤلاء اليهود 
في سياق إنبائه عن مصيرهم اللأساوي الذي سيصيرون إليه. وهو عمليئة القضاء عليهم إذا 
ماوقعت " الواقعة " الي ليس لوقعتها كاذبة. لإخافضةٌ رافعة»: وهي نبوءات آيات سورة 
الواقعة المنزلة في مكلّة أيضاء وليرجع إلى التفصيلات من يشاء في (فن الاختزال ص5١١).‏ 

وزبدة الكلام هر أن مضمون الآية هذه: «إوقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا 
الأرض» فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفاًك.. هذا المضمون قد ربط مابين النتهاية الي آل 
إليها فرعون ومن معه ومابين النهاية الي سيؤول إليها هؤلاء اليهود الأشرار» ربطاً موضوعيا 
وبأسلوب بلاغي مغجز يخلب الألباب. 

ولنلاحظ أنه تعالى راح بعد ذلك يؤكّد أن (وعد الآحرة) سيتحقق في المستقبل» 
والمتعلّق بالأجل المغروب للقضاء على اليهود؛ والذي لاريب فيه. فهو تعالى أضاف يقول: 


الآية المالةوخمسة 


» وبالحق أنزلناهء وبالحق نزلء وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً‎ ٠ 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة ليعطف مضمون الآية على (وعد الآحرة). كما أتى بباء 
الاستعانة وأدخحلها على كلمة (الحق) ممُعرفة بالألف واللام العهديئيّنء إشارة إلى أن وعد 
الآخرة هو وعدٌ وحق. أي أن حكم القرار الذي تضمنه وعد الآخرة يُطابق واقع هؤلاء اليهوده 
وهو عدلٌ وأمرٌ مقضي لامماله. كذلك أتى تعالى بفعل (أنزلناه)» الضمير فيه يرجع أيضاً إلى 
وعد الآخرة المذكور. ويصبح معنى: لإوبالحق أنزلناهب أن قرار وعد الآخخرة المذكور اتسخخذناه 
مطابقاً لواقع هؤلاء اليهود» وعادل وثابتٌ لارجعة عنه. 

ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة ليضيف قائلاً: إوبالحق نزل# أي أنه قرار حقٌ هذا 
القرار الذي اتخذناه بح اليهود الأشرار والذي تضمّنه كتاب الله العزيز فنحن لم فبلتغ مدا 
قرارنا المذ كور بطريق شفهي» على شاكله مافعلناه مع نبيئنا موسى من قبل بل أنزلنا قرارنا 
المذكور بالحقّ ضمن آيات هذا الكتاب العزيز. 


4ه 


ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة للمرة الثالثة» ولييرّر الله تعالى ماذكره وقرره بحن هؤلاء 
اليهود والأشرار فأضاف قائلاً: فإوما أرسلناك إلا مبشتّراً ونذيراً».. أي أن هذا الاخعتلاف ف 
أسلوب تبليغ القرار الإنمي حدث بسبب أنئمًا لم نتُتزل على نبيّنا موسى كتاباً لفظيتأء بل 
كلّمناه تكليماً . على حين أنا أنزلنا على خاتم التبين كتاباً جميع ماتضمنه أنزلناه لفظاً ومعنى. 
ذلك لأن من مهمّة خاتم النبييّن أننًا أرسلناه لاس كاقة مبشراً المؤمنين ومنذراً كل من يكفر 
من اليهود والمسيحيين وغيرهم يما أنزلنا على رسولنا محمد (ص) من أحكام وتعاليم ومبتشرات 
وانذارات. 

وليست هذه هي حدود د رسالة محمد ميد المرسلين (ص)؛ بل وله مهمة أخرى عبّر عنها 
حل شأنه وأضاف قائلاً: 


الايسة المائلة وستة 
١‏ وقرآنا فرقناه لتقرأه على النتاس على مكث, ونزلناه تنزيلاً 4 


فأتى جل شأنه بالواو العاطفة ليعطف هذه المهمّة الأساسية الأخرى على الأولى. ثم أتى 
حل شأنه بكلمة (قرآنأ) المشتق من قرأ الكتاب قرآنا: إذا تلاه. والقرآن مصدر قرأ» وسمي 
بهذا الإسم لكونه مقروء آناء اللّيل وأطراف التّهار. وهو على وزن فَعْلان الدّال على سعة 
عطائه؛ فهو بحرٌ من العلوم والمعارف والأحكام. كذلك لكلمة قرآن اشتقاقٌ آخر من القرء أي 
الجمع. لأنله كتاب جمع مابين أكثر من مائة سورة. بم إن قوله تعالى (فرقناه) فمن فرق بينهما 
أي فصل بعضهما عن بعض. وذلك شبيه قوله تعالى في الآية (50) من سورة البقرة: إوإذ 
فرقنا بكم البحر..» أي فصلنا بعضه عن بعض بخاصيّة الجذر القمرية» ثم أتى جل شأنه بلام 
التعليل مُدحلاً إِينّاها على فعل (تقرأ) وأصبح (لتقرأه على الناس) أي لتُبلّغه إلى الناس (فتقرأه) 
مشتقته من: اقرأ عليه سلامي أي بلغته إيناه. ثم أتى بكلمة (مكلثي) من مكث أي لببث ورزن 
وانتظر فلم يُعجّل. 

وعليه يصبح معنى قوله تعالى: لإوقرآناً فرقناه لتقرأ على النتاس على ملكثر». أي 
أننًا لم شرل هذا القرآن دفعة واحدة؛ بل نرّاناه مُنجمًاً ممُتفصلاً بعضه عن بعض وبتيب 
نزول مغاير لزتيب تلاوته. فلمد فعلنا ذلك لشُمكتك ياتحمد من أن #تقرأه على الناس على 
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ف ل ير عر اإقيه 7 5 1 0 
م أت 0 وحى على مكاث ودون تعجل: في دشل عت كنا 
مؤمن ن حفظه وعلى 06 معانيف» إضافة 3 معاللة ماتواجهه من حاجاتي ب طارئق وهذا هو 
ص ع لد أ ا ول ا ل ين ا قم 
معنى ونزلناه تنزيلاي». وهكدا يكون الله تعان قد وضح لنا حكمة إنزال كتابه العزيز؛ الذي 


استغرق إنزاله ثلاث وعشرين عاما. 


بين أسر سرائيل و مصيرهم القادم المشؤوم 

مزائعم اليهود وصدق محمد رسول الله وصدق نبوته» وصدق ما أنزله الله تعالى عليه من وحي 
قرآنى. كذلك كشف جل شأنه عن حبايا نفوس هؤلاء اليهود وعما كانوا بمكرونه ويحرضون 
عليه فحدّد بالتتالي مصيرهم النهدمي. ووعد ب إهلاكهم والقضاء علي م زمن بعثة الإسلام 
الثانية: وبعد جمعه إياهم لفيفا 5 في فلسطين. فلما ‏ نهى الله تعالى ذلك كله بإلقاء حجتته القاطعة 


على بن إسرائيل ترجه تقطاية مو بر يرول الكريو امرا: 


٠‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنواء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا ينتلى عليهم يخرزون 
للأذقان سجدا » 


عاق 1 ا ا ا خا و ما اي 
أي بلغ يامحعم بن إسرائيل الأشرار أن: امنوا به أو لا تؤمنوا»ه أي أن الله ربتي 


لايكره أححدا على الإممان به وبرسله وبكتبه وباليوم الآخرء فأنتم أحرار 2 بهذا القرآن 


عن 7 ا 5 8" 7 م 
لاتؤمنواه؛ فشأن هذا الأمر مرتبط .كشيئتكم. لكن ينبغي أن تضعوا في حُسبانكم أن الذين 


أوتوا العلم من قبله:» وثي هذا إشارة إلى المؤمنين من أصحاب محمد رسول الله (ص) أولناك 


الذين اهتدوا بهّدي هذا الوحي القرانى» وأمسوا على يقين من صدقه وصدق محمد الذي ': 


بحقتكم قرار وعد الآحرة الشّديد العقاب: إإذا يُتلى عليهم يخْرّون للأذقان مُجداكك. أي أن 


هؤلاء إذا ماسعوا وعلموا بقرارنا هذا الذي اتخذناه بحقكتم؛ لن يقفوا موقف اللا مبالاة الذي 


سس 


تقفونه. ا 0 يقينهم بعلمنا اللا محدود وبقدراتنا الي لاتعرف الجدود يؤر عليهم بتا 


مختلفي عن موقفكم السّلبيء خصوصاً وأنهم تيقتّوا أننا إذا أردنا شيعا فقتل لله ا فيككون. 
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وقد راح تعالى يصور هذا الأثر الإيجابي الذي يبدو على وجوه المؤمنين فصّوره بأسلوسر 
الاستعارة والكناية وقال: طإيخرٌون للأذقان سُجداك. ففعل إيخْرّون» من حر لله ساجداً أي 
انكب على الأرض. واللام في (للأذقان) هي لام الانتهاء. والأذقان جمع ذقن. فالجبهة للسجود. 
ولاتمس ذفن المصلي الأرض حين يكون ساجداً. 

فلو قال تعالى هنا للإيخْرون ساجدين» لكنت أعذت بالمعنى المتبادر للذهن من قوله 
ظيخرون للأذقان» فهذا الأمر يشكل 6 تؤكد أن ألفاظ (ِيخْرّون للأذقان) قد استعملت 
كناية عن شديد الرعشة الي تملكت المومنين لسماع قرار وعد الآخرة المذكور 

فالله جل شأنه شاء أن يصور لبن اسرائيل نهايتهم بأسلوب تصويري لعلّه يحرّك فيهم 
مشاعرهم؛ وإظهاراً من جانبه تعالى لواسع وعظمة رحمته بعباده وال وسعت كل شيء. 

والموسف أن المفسرين القدماء رحمهم الله تعالى والرازي منهم خاصة أورد في تفسيره 
الكبير ج١١‏ ص59 أن الذين أوتوا العلم» المقصود بهم (هم أناسّ من أهل الكتاب» حين سمعوا 
ملأنزل على محمد (ص). خرّوا سّجّدوا. منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» وعباد 
الله بن سلام). فالذي يُخطّئ قوله هذا أن ورقة بن نوفل لم تكتب له الحياة حتى زمن نزول 
ستؤرّة الاسراء ملة: 

ثم إنّ مايدحض ماذهب إليه ما أورده الرازي من قوله الذي نقلته آنفاً. هو ماتضمسئه 
قوله تعالى في الآية ال تلت هذه الآية الكرعة فالله حل شأنه أضاف يقول: 

الآية المائسة وثمانيسة 
<« ويقولون مئبحان ربتنا إن كان وعند ربتنا لمفعولا » 


أي ويقول هؤلاء المتيّقنون .مدى سعة علم الله الغبيّ وعظيم قسُدراته «(إسبحان ربسناك 
أي أن ريّدا عزوجلٌ تنرّه عن أن يخلف الميعاد. «إإنا كان وعد ربتنا لمفعولا». 

فهو جل شأنه أتى في هذه الفقرة الأخيرة من الآية الكريمة بحرف (إن) المستعمل للتأكيد 
ولغير المستقبل قياساً لاقوانه بفعل (كان). كما أتى جل شأنه بكلمة (وعد) المعبّر به عن قرار 
وعد الآخرة هذا الوعيد المتعلق ممصير بن اسرائيل. كذلك أتى بلام التبليغ ليجرّ بها مسامع 
هؤلاء اليهود مُدحلاً إياها على اسم المفعول في (لفعولا). وليصبح معنى قوله تعالى إن كان 
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وعد ربّنا لمفعولاً؛ أنّ زمرة المؤمنين من أصحاب محمد (ص) أمسوا على يقين جازم بالمصير 
الذي سيصير إليه بنو اسرائيل في نهاية المطاف إثر بعثة الإسلام الثانية. 


0 ع 35 30 و 2 500 6 7 د 
ثم إنه عندما يحل زمن بعتة الإإسلام الثانية» ويكون اليهود قد ععادوا إلى فلسطين ممعونة 


أمم المسيح الدّحال على حسب ماوضّحته أحاديث رسول الله (ص)» فالسؤال المطروح هنا: 
ماذا يتوجّبٌ على هؤلاء المؤمنين من ثثُلمّة الآخرين المنبأ عن ظهورهم في سورة الجمعة: 
«#وآخرين منهم لا يلحقوا بهَم4.. ماذا يتوجتب عليهم أن يقوموا به تماه المتغيكرات ال 
يعاصرونها؟ وقد راح جل شأنه يهديهم السّبيل ويقول بحقهم: 

الآيةالمائلة وتسعسة 


» ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً‎ ٠١ 


فهو تعالى أحاب على هذا السؤال الطتارئ؛ فأتى جل شأنه بالواو العاطفة ليعضف 
مايتوجحب على المؤمنين فعله من ثلّة مؤمئ البعئة الثانية للإسلام» وزيادة عممّا كان فعلته ثلّة 
مؤمئ البعئة الإسلامية الأولى» فأضاف يقول: #ويخِرٌون للأذقان يبكون» أي لايرتعشون 
لسماع قرار وعد الآخرة وحسبء بل سيزيدون على ذلك أنتّهم (ييكون) أي يتملكهم الفرح 
والستعادة» فتسيل أدمع فرحهم على جذورهم . مُتيقّنين أن ربتهم الذي حمق الشطر الأوّل من 
وعد الآخرة وجمع اليهود ف فلسطين لفيفا لابدّ أن يكون قد جمعهم ليقضي عليهم نهائياًء 
ويح بذلك عمًا قريب الشطر الثاني من وعد الآرة المذكور. 


ثم أتى جل شأنه بالواو العاطفة ليضيف قائلا: #ويزيدهم خشوعا». 


/ ي أن فرحتهم 
هذه ستزيد من اطمئنان أفئدتهم لمستقبل الإسلام» فتزيدهم تذللاً في سجودهم بين يدي ربتهم 
٠. 3 5‏ 
عزوجل» وتشوقا إلى رؤية وحضور زمن هذا الأجل الذي لاريب فيه. 
وم يكتف الله جل شأنه بإجابته المذكورة» بل وراح يُعلّم مؤمئ البعثة الثانية للإسلام 
الأسلوب والطريقة الي ينبغي عليهم اتباعها حلال دعائهم للتتعجيل بتحقكق الأجل الذي 
لاريب فيه. وعلى شاكلة مافعله مع رسوله الكريم بعد أن أنباه عن فتح مكنّة. فقد أمره أن 
يقوم بتأدية نافلة الليل يدعو ربّه فيها ليعجلّ بتحقيق مابشّره به. ومن مُنطلق مانبه جل شالنه 
إليه في قوله: فأمايعباً بكم ربتي لولا دعاؤكم»ك. من منطلق مشابهة قوانين الدعاء مع قوانين 


النظام المائي الطبيعي. 
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أقول راح تعالى يعم هؤلاء المؤمنين من ثلّة الآخرين طريق التذّلل والدّعاء بين يديه 
عزوحل ليعجّل لهم ربّهم تحقيق مابشّرهم به في وعد الآخرة. فتوجته بخطابه إلى رسوله الكريم 
يأمره أن يقوم.مهمّة هذا التعليم» وقال: 
الآيةالمالئةوعشرة 
٠<‏ قل ادعو الله أو ادعو الرحمن. أي ماتدعو فله الأسماء الحمسنى, ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت بها. وابتغ بين ذلك سبيلاً » 


فاستهلٌ الله حل شأنه الآية الكريمة آمراً رسوله الكريم (قل) أي بلغ وعلتم مؤميئ البعئة 
الثانية للإسلام خاصّة الطريقة ال ينبغي عليهم الالتزام بها خلال دعائهم وتذللهم بين يدي 
ربّهم لأعجّل هم تحقيق الشطر الثاني وهو " الأحل الذي لاريب فيه ' هذا الذي نص عليه قرار 
وعد الآحرة والمتعلتق ممصير هؤلاء اليهود الذين جمعتهم ف فلسطين لفيفاً. بلغتهم ذلك» 
وحُضَّْهِم على حفظ أسمائي الحسنى ليدعونينٍ بالاسم المناسب لما يدعونن من أجله في دعائهم؛ 
فلا يفرّقون بين أسم أعظم وهو لفظ الجحلالة (اللم وبين أسمائي الحسنى كالرّحمن مثاقٌ فأيثاً 
ماتدعو فله الأسماء الحمسنى» ولاتفرّق بين هذا وذاك على شاكلة مايفعله اليهود الأشرار. 

وكأته جل شأنه قد حاطب المؤمنين بأسلوب غير مباشر قائلاً: يامعشر المؤمنين الذين 
تملكّتهم رعشة وفرحة تحقّق الشّطر الأول من قرار وعد الآخرة إن دعوتموني فادعوني بالإسم 
الملائم لطليكم من أسمائي الحسنى كالرحمن مثلاً. فأيناً ماتدعو فله الأسماء الحُسنى» فهذه هي 
طريقة الدّعاء المثمرة وهو الأسلوب الذي إن اتبعتموه تثمر أدعيتكم الي تدعونئ من أجل 

وهنا وبعد أن يتعلم هؤلاء المؤمنين أسلوب وطريقة الدّعاء بين يدي ربّهم. يعود يُشكل 
عليهم أُمرٌ متعلقٌ بوتيرة الصّوت الذي تستلزمه أدعيتهم المستجابة. أيدعون بصوت مرتفع 
جهوري أم يدعون ربّهم بصوت خافت خفي؟ 

وقد حل الله تعالى هؤلاء المؤمنين هذا الإشكال وقال: «إولاتجهر بصلاتنك ولاتخافت 
بها وابتغ بين ذلك سبيلاًك. فالمهر بالصّوت اشئق من جهر بصوته أي أعلنه وأعلاه. ر 
(نُخافت) كلمة اشتقت من فت صوته أي خفضه وأخفاه ولم يرفعه (حيط امخيط). وسبيلاً 


أي ريما 


0 


أي إياك أينها المؤمن 


0 و 
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3 
دوت 0 


به لسانك. بل اتتخل لك طريقاً وستطا ب هذا الأمر وذاك أي كي ابتخ ب 


وهنا لابدّ من الملاحظة أن الله تعالى ١‏ يقل «اولاتجهر في دعائك#©. بل قال «اولا تجهر 


بصلاتك©. فما هي حكمة استبداله تعالى كلمة دعاء بكنمة صلاة؛ واستداله حرف الفاء 


خرف الباء؟ 
ألا إن حكمة ذلك أن كدمة (صلاة) تعن لغ اشع 
حت المؤمنين ف الآيات الأوائل منها على الصمّلاة - 5 


بقوله: #إويقيمون الصسلاة©» أي يؤدوّن صلواتهم جماعة بعد الإقامة. 
فهذا مايتعلّق بحكمة استبدال كلمة (صلاة) بدل كلمة (دعاء) وليصبح العنى أن الاتمير 
خ خعلى 


ل 3 : ا اع و م ام 5 500 007 2 
بصوتك ايها المؤمن في صلا ة الجماعة وانت تقوم بالدعاء م١٠‏ الله عزوجا وقد 'ستب.ال تعا 
زر ر 17 2 0 بل 


فعلى هذه الصّورة أنهى الله جل شأنه موضوع سورة الإسراع التتابع أصلاً لمضمون 
0 ا 0 في فَنْ الاحتزال حول سورة الحجر والمستيلة 


ثم إن الله جل شأنه وعلى عادته راح الآن يمهّد لموضوع سورة الكيف الى خحصصها 


للكلام عن تاريخ المسيحيين ومصيرهم؛ بعد أن كان قد خصّص سورة الإسراء هذه للكلام عن 
تاريخ اليهود ومصيرهم أقول ل راح تعالى يمهتد؛ وليُوجد ترابطاً موضوعياً بين السورتين. 
لذتلك نلاحظه جل شَأنة أنهى سورة الإسراء هذه بقوله تعالى: 
الآيةالمائنة وأحدعشر 
٠‏ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً. ولم يكن له شريك فى الملك, ولم يكن له ول من 
الذل؛ وكبتره تكبيراً 1 


0 


فقد أتى جل شأنه بالواو العاطفة» وبفعل (قل) أي ليلهج لسانك وفؤادك يامحمد أنت 
ومن معك من المؤمنين أن الحمد اليه ذلك أن المقام هو مقام حمد الله عروجحل. وتعظيمه 
فهو جل شأنه أتى بكلمة (الحمد) لتفيد الشكّر والثناء والرضا بما أنرله الله تعالى من تعاليم في 
سورة الإسراء هذه وما اتخحذه فيها من مقرّرات إفية لصالح الإسلام وللقضاء على أعدائه. 
وهو تعالى وقد أتى بكلمة (الحمد) ع بالألف واللام اللذان يفيدان الاستغراق هناء فاليفيد 
بكلمة الحمد جميع أنواع الشكر وجميع أنواع الثناء وحالة الرّضا والتسليم المُطلق لله عز وجل 
ثم إنّه تعالى أدحل لام الاستحقاق على اسم الجلالة (الله) لوقوع اللام بين معنى هو الخمد 
وبين ذااتم وهي ذات الله عزوجل. فكلمة (الله) إسم مُختص بذات الخالق؛ وهو اسك كام 
لايقبل الاشتقاق. هذا وبُشترط في الحمد لله أن يصدر عن علم. لاعن ظنٌ. كما يشزط كون 
الصّفات اتمودة) صفات كمال» وهي الأمماء الملسنى الي تتصف بهاذات الله عزء جل 
(مخيط الخيط). 
والذي يقرأ هذا الأمر الإهي الصادر إلى محمد رسول الله في آخر آيه من آيات سورة 
الإسراء» وهر #اقل الحمد لله وععنى ليلهج لسائك وفؤادك بالحمد لله. ابد 
سؤال: وهو ما مناسبة هذا الأمر الإهي في هذا المقام؟ 
وتتجاتى بذلك لأعيننا معالم سر هذا الأمر الإفي إن نحن عنُدنا أدراجنا نستعرض 


ماتضّ.نته سورة الإسراء هذه من معلومات»؛ ومن قرارات إفية ممُتخذةٍ لإنجاح مهمة هذا 


لرسول الكريم؛ ولإظهار صدق هذا الدّين الإسسلامي الحنيف. 
القرار الافي الأول تعتمنه الكشف الرّوحي الذي تضمعه آية الإسراء والذي تقرّر فيه؛ 


أولاً فسخ الميثاق المعقود مع موسى بشأن أرض كنعان» بسبب هذه المخالفات المتكرّرة لشروط 


ميثاق الله مع نبيه موسى من قبل ب اسرائيل. ثانها: كما تقرر في كشف الإسراء الروحي فتح 
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بيت المقدس واستعادة أرض كنعان على ألا يعود لليهود ايّة علاقة بها بعد إنزال آية الإسراء. 


وقد تحقتق هذان البندان بكل وضوح وجلاء ففتحت فلسطين على أيدي اليش الإسلامي» 


انقدس على حسب ماورد ؛ 


معاهدة السّلح المعروفة إضافة إلى نبوءة تشييد المسجد الأقصى في القدسء» وقد شيئده المسلمون 


بعد الفتح الإسلامي زمن الأمويين. 


د 1 يم 


ثالث - كما كان تقرّر في الكشف الرّوحي المذكور إظهار الإسلام على جميع الأديان. 
فقد تضدّن هذا البند الثالث من القرار الإشارة إلى البعنة الإسلام الثانية الي يعمد الله تعالى 
خلالها إلى القضاء على اليهود وعلى من يسندونهم من أعداء الإسلام نهائياً وذلك بعد أن يجمع 
اليهود في فلسطين لفيفاً ويُظهر الإسلام على الدّين كُلّه. فهذا تأويل إمامة محمد (ص) لتميع 
أنبياء الله تعالى في المسجد الأقصى وهو الأمر الذي تضمّنته روايات الإسراء المأثورة. 

وقد تضمنت سورة الإسراء ف آياتها الأواخر قرار «وعد الآخرة». وهو الوعيد المتعلتق 
بعودة اليهود إلى فلسطين زمن بعثة الإسلام الثانية لفيفاً من متُختلف الحنسيات تهيئة إياهم مسن 
جانب الله عزوجلٌ للقضاء عليهم بصورةٍ نهائية؛ وتخليص العالم والإسلام والعرب خاصة من 
شرور تاريخ أتباع هذه الشجرة الخبيثة وهو تاريخ غير مشراف. 

هذا ولقد تخلل النصّ على القرارين المذكورين عدّة قرارات أيضاً خاصّة أحدها إنهاء 
الور المكّي وبدء الدّور المدني لتأسيس دولةٍ إسلامية» والعودة منها إلى مكه فاتحين. وقد نبّه 
الله جل شأنه خلال ذلك إلى أن يد اليهود الشّريرة كانت تشكل المحرّك الأساسي الذي دفع 
أهل مكلة لينقلبوا على ابنهم البارٌ الصادق الأمين وهو محمد الرسول الكريم وخماتم النبيين 
(ص). وبهذا الكشف التاريخي الذي كشفت عنه سورة الإسراء نكتشف سر إهان أهل مكة 
بعد فتحها فقد كان العرب أصحاب شيم ومكارم ألاق» وأكملتها بعثة ابنهم البكار محمد . 
الصادق الأمين الذي تحسّث في غار عبرا سنواتئ طويلة وهو يجهد نفسه للتعرّف إلى ربه 
والتخلق بأسمائه الحسنى. 

كذلك تخلل هذه السّورة فريضة نافلة التهجّد الي فرضها تعالى على محمد رسول الله 
(ص»» وليدعو فيها بالأدعية الي علمه ليدعو بهاء ليستجيب له أدعيته وليتُبلغه المقام المحمود 
الذي يستحقته في الدنيا والآخرة. 

كذلك تخلل هذه السّورة هذا الذي عللّمه الله تعالى مؤمينٍ بعئة الإسلام الثانية وهي 
الطريقة الواجب اتباعها ف ادعيتهم ليستجيبها ولينصر الله تعالى الإسلام ويعيد له مده التليد: 
وليخلتصهم من شرور اليهود وأمم المسيح الدّجال. 

فإن استعرض القارئ جميع هذه الأمور الي أتيت على ذكرها من قرارات إهيّة ممتخذه 
إلى أحكام وعلوم. فلا مناص أن يكتشف هذا القارئ سر وحكمة ومناسبة هذا الأمر الي 
الموّحه إلى محمد (ص) في آخر آيةِ من سورة الإسراء هذه وهو لإقل الحمد لله أي ليلهج 


لادلات 


لسانك وفؤادك يامحمد أنت والذين آمنوا معه بتعظيم الله وشكره على ما اتكّخذه من قرارات 
لصالح الإسلام؛ وليلهج لسانك بالثناء عليه لاستجابته جميع أدعيتكم وعليك بالرضى يجميع ما 
أنزله ربكم الذي أثبتت لكم من خلال تجحاربكم الرّوحية أيضا ضرورة الرضا والتسليم بكلّ ما 
أراده الله ربكم واتخذه من قرارات. 

ثم إنه لما كان في علم الله الغيبيً» أنّ مسيرة الإسلام ستعترضها في المستقبل مشكلة 
عروج العالم المبيحي وظهوره وهيمنته على المسرح الدّوليء كذلك مشكلة عودة اليهود إلى 
فلسطين لفيفاً وبدعم من هذه الأمم المسيحية ال نُظهر في صدور قادتها غير ماتخفي» لذلك 
سّميّت بالمسيح الدّجال. وقد تقرّر إهلاكهم جميعاً في آخر المطاف. كما كان جل شأنه قد 
خصّص سورة الكهف للكلام عن تاريخ المسيحية ومصيرها. وعليه فقد استدعى علم الله 
الغييّي هذا أن يضيف ويقول: «وقل الحمد لله الذي لم يتتخذ ولداء ولم يكن له شريلكٌ في 
الُلك؛ وم يكن له ول من الذّل4. فقد أضاف جل شأنه هذه الحملات بدلالاتها ليمهّد بها 
لموضوع سورة الكهف» واليّ شرحت دلالاتها في كتابي (في ظلال دلالات سورة الكهف). 

وهذه الجّملات المضافة لابدّ أن يلاحظ القارئ أن ألفاظها واضحة الدلالات إلا كلمتا 
ول والذّلء فالوقّ على حسب ماقاله ابن فارس اللغويّ اللشهورء هو كل من وَلِيّ أمر أحدء 
فهو وليّه. كذلك يطلق الول على الصديق وحافظ النسب والنتاصر وابن العم والعتق ذكراً 
كان أو أنثى. كذلك يستعمل الولّي كاسم مفعول في حق الإنسان المطيع لأوامر خالقه فيتُقال 
المؤمن ولي الله تعالى (محيط المحيط). 

أما كلمة «الدّل» فقد اشتقت من ذل الرحل أي هان ضد عر فهو ذليل. فإن 
استعملت كلمة الدّل مصدراًء تفيد الرحمة والرّفق. كقوله تعالى: لإواخفض هما جباح 
الذّل4. ويصبح بالتالي معنى قوله تعالى إإولم يكن له ولي من الذّل » أن الله تعالى لم يتخحذ 
وليئاً له يعاونه ويحالفه لذِلةٌ به. 

قال تعالى هذا على اعتبار أنّه كان من عادة العرب أنه إذا تعاهد وتحالف بعضهم مع 
بعضهم الآخر يفعلون ذلك ليصيح من يعاهدونه ويحالفونه وليسّاً لهم يُعينهم ويعاضدهم عدد 
الحاجة إليه. 


ا 


3 


ثم إن القارئ يلاحظ أخيراً أن الله عزوجل راح فأنهى هذه الآية الأخيرة من سورة 
الإسراء بأن أتى بالواو العاطفة وأضاف آمراً رسوله الكريم بقوله تعالى: لإ وكبتره تكبيراً». 
فلماذا أنهى تعالى الآية بهذين اللفظين ا وكبّره تكبيرً4؟ 

فعل الله تعالى هذا تنبيها لأذهان رسوله والمومنين إلى أن عقوهم مهما بلغت من القَوَةء 
ومهما توفّر ها من الأسباب» قلن يحيطوا علماً بعظمة الذات الإغية المقدّسة وماتحمله من واسع 
العلم والقنُدرات»؛ وعلى حسب مادلت عليه مُعطيات مضمون سورة الإسراء. لذلك نلاحظ 
المؤذن داعي الله يشرع بالأذان الله أكبر الله أكبر. كذلك نستهل صلواتنا المفررضة وغبر 
المفروضة بكلمّيٍ الله أكبر. ويُكثر إمام صلوات الأعياء من ترديد الله أكبر الله أكبر. 

لقد دفعنا الله عزوجلٌ هنا ف آخر آية من آيات سورة الإسراء لنردّد الله أكبر الله أكبر. 
ذلك أنّه لايكتمل توحيد الله حل وعلا إلا بالاعتقاد أن ذات الله فوق إدراكنا وتصوّراتنا. 
فالذات الإهية المقدّسة أزليّة الوجود وسرمدية» ومسُستغنيةٍ عممًا سواهاء ومنرّهة عن التحوّل 
والرّوال. 

وأنا إذ أنهى مافتحه الله عزوجلٌ علي من علوم سورة الإسراء. قلا أملك إلا حمده 
وشكره والثناء عليه والرّضا بما أحاطينٍ به علماً. فالله أكبر ولله الحمد. 

يوم الجمعة الأرل من شهر رمضان المبارك ١5411‏ همحري 
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